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  المقدمـــة

 كغيره من العلوم كعلم ،ال علم الاجتماع عن الفلسفة و التاريخـ انفصإن
ر ـالموضوعي لظواهمواكبا في نشأته لانتشار التفسير النفس و الاقتصاد السياسي جاء 

 و رغبة في إعطاء .ا قوياـالطبيعة و الذي أعطته النظرية التطورية في علم الأحياء دفع
اهر الاجتماعية اجتهد علماء الاجتماع لإخضاع الصفة العلميـة و الموضوعيـة للظو

  .موضوع دراستهم للمنهج العلمي الذي كان التجريب أول أشكاله و أساليبه

رغم الولادة المتعسرة لهذا الاختصاص التي تزامنت و مرحلة تغيرات جذرية 
 و برجوازية سياسية اقتصادية و كذا علمية )عصر التنوير(أخذت شكل ثورات فكرية 

أطباء ، كيتيليائيين كـفكانت التحقيقات الميدانية من قبل إحص. )ورة الصناعيةالث(
  .أول خطوات بنـاء و تراكم المعارف المتخصصة لكل علم اجتماعيفيلارمي كـ

ى التفسير ـو تدريجيا أخذت العلوم السلوكية تستقل و أصبحت تهدف إل
لفت النظريات و المداخل  و اخت،ؤ و ذلك بغرض التحكم في الظواهر و ضبطهاـوالتنب

 توخيا لسعادة الإنسان وسعيـا لتحقيق الرفاه - الظواهر-في تفسير العلاقات بينها 
  .الاجتمـاعي و هو ما أخذ تسمية لاحقة بالتنمية المستدامة

نتيجة للتطورات المختلفة الجوانب و التي أعقبت الحربين العالميتين اتجهت 
ادية و ذلك ية، اقتصـ سياسـ،نمية الشاملة اجتماعيةأنظار الدول و اهتماماتها إلى الت

  .بإشراك كل العوامل المحتملة و الفاعلين المعنيين

وعلى رأي مالك بن نبي فصناعة تاريخ الأمم تتمّ تبعا لتأثير طوائف اجتماعية 
 عالم الأشياء، لكن هذه العوالم الثلاثة لا يمكن -عالم الأفكار- ثلاث تأثير عالم الأشخاص 

تعمل إلاّ مجتمعة في عمل مشترك تأتي صورته طبقا لنماذج إيديولوجية من عالم أن 
  .)1(الأفكار يتم تنفيذها من عالم الأشياء من أجل غاية يحدّدها عالم الأشخاص

                                                            
دمشق، /ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، الجزائر ، شبكة العلاقات الاجتماعية-ميلاد مجتمع: مالك بن نبي )1(

  .37ص  ،1986



 

ج  

 يعد التعليم عموما و التعليم الجامعي و العالي خصوصا أحد أهم وعليه
ظائفه و أهدافه الخاصة المتعلقة بشكل ارتكازات تحقيق التنمية الشاملة و ذلك من خلال و

أساسي بإعداد الأفراد للحياة الاجتماعية عموما والمهنية خصوصا على اعتبار أن العمل 
  .يعد المصدر الأول في خلق الثروة خاصة بالنسبة للطبقات الوسطى من المجتمعات

إزاء إفرازات الحربين العالميتين ظهـرت نظريات و مداخل اقتصادية تجد 
أين انتُقد البحث الدائم عن  . والتنظيرللاستثماري رأس المال البشري ميدانا خصبا ف

المفهوم الميكانيكي للتقدّم، و اعتبار التطور التقني والمادي أهم ما يحقق للإنسانية 
  )2(.مبتغياتها

بوصفها مؤسسة ، عن مدى ارتباط الجامعة الجزائريةمن هذا المنطلق نتساءل 
بمحيطها الاقتصادي و الطلب على مخرجاتها، سواء من حيث الإطارات ، للتنمية البشرية
 مواجهة  المنشودة أو البحث العلمي أو تكوين أفراد قادرين على الشاملة واللازمة للتنمية

  .الحياة

و نظرا لتشعب السـؤال وتداخل أبعاده فإن هذه الدراسة حاولت حصر 
ادي من خلال ي والمحيط الاقتصوين الجامعاهتمامها في كشف و تفسير العلاقة بين التك

سسة رائدة في محاولة الاقتراب من عينة الخريجين الجامعيين الذين تم توظيفهم في مؤ
  .الصناعة الصيدلانية

استكمالا و تأكيدا للمعلومات المتعلقة بالتكوين الجامعي و تقييمه تم اللجوء إلى 
ميكانيك، كهروتقني، إعلام (عة  باتنة  عينة الأساتذة في تخصصات تعتبر الأقدم في جام

ان في تتبع العلمية التكوينية بالجامعة ـو ذلك أن الخبرة المهنية و الأقدمية يساهم) آلي
  .د.م.ل و المتمثلة في تبني نظام 2004خاصة مع الإصلاحات التي عرفتها الجامعة منذ 

طرح النظري و لقد تم تقسيم الدراسة منهجيا إلى عدة فصول منها ما تعلق بال
  :منها ما تعلق بتفريغ البيانات الميدانية و التعليق عليها وكذا تحليلها 

                                                            
(2)‐ Guy. Roustang : La seconde Société industrielle. Les Éditions Ouvrières. Paris.1967. PP 5-6-7. 
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  تمهيـــــد

ول ح ن الاجتماعيين، كل حسب تخصصه،احثيـت آراء البـوإن اختلف
داد معرفي ارتبط بفلسفة العلوم وما شهدته من ل منهجية ذات امتات وتفاصييـجزئ

الثقافية أوجه الحياة الفكرية تحولات عميقة كان القرن العشرين مسرحا لها في كافة 
والعلمية ولعل أهم ما افتتح به هذا القرن ظهور أشهر نظريتين ثوريتين في علوم 

م بما في ذلك الفلسفة الفيزياء،التي سيكون لها أكبر الأثر والصدى بالنسبة لباقي العلو
ـرى النظرية النسبية الأخة الكم لماكس بلانك وـوالعلوم السلوكية، أولاهما نظري

  )3(رت آنشتينــلآلب

ى ما يرتبط من إشارة إلى الفرق بين مفهومي المشكلة والإشكالية وحتى لع
رورة فالأكيد أهمية وض البحوث الأكاديمية على مختلف المستويات،ضمن كيفية أدراجهما 

الاعتناء بالتناول العلمي والمنهجي لمواضيع البحث ولعل أهم ما يطلب من الباحث 
اذا أهتم ـلم: والطالب للتحكم في موضوع دراسته منذ البدء الإجابة على الأسئلة الأربعة

اذا أعرف عن موضوع البحث؟ وما ـالغرض من إجراء هذا البحث؟ ما بالموضوع؟ م
 )2( به البحث في هذا الموضوع؟سؤال الإنطلاقة الذي يبدأ

 : تعريف وتحديد المشكلة و صياغتها - 1

 ،انيةـمما لا يدع مجالا للشك أن الجهود التنظيرية المتراكمة عبر تاريخ الإنس
ان هدفها الأساس إيجاد النماذج ـها، كباختلاف و تضاد و تناقض منطلقاتها و مصابّ

لعل أهم مفهوم بلغته تلك الجهود هو و. ادهاتمعات تحقق الرفاهية لأفرالأكثر مثالية لمج
 و إن اختلفت ،اريخية تبنتها الإنسانيةـرغم كونها هدفا و صيرورة ت ةالتنمية المستدام

                                                            
 ،1996ديسمبر -، أكتوبر2العدد  ،25، مجلد  مجلة عالم الفكر،»اتجاهات حديثة في فلسفة العلم«:  السيد تفادي-)1(

  .89ص
(2)- Maurice. Angers: Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Edition Casbah. 

Alger. 1996. PP 94-95. 
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   لذلك نجد الكاتب الفرنسي سارج لاتوش.  فإنها تطرح إشكالية إيديولوجية ما،التسميات
  )4(".هل يجب أن نرفض التنمية "1986يصدر مؤلفه سنة 

التساؤل المقصود ارتبط بالسياقات الاجتماعية لما بعد الحرب العالمية هذا 
الثانية، حيث تم ربط ضدي بين مفهوم التنمية و التخلف في مقاربة ازدواجية صاغت 

  )5(. يجب على المجتمعات الأوروبية بلوغهاالطريق الغربي، نموذجا مثالي

 على علم الاجتماع الذي و قد أدى السعي إلى بلوغ التنمية إلى زخم نظري أثر
 .ولد استجابة لأزمة اجتماعية عرفتها أوروبا بعد الثورة الفرنسية و الثورة الصناعية

 )6(عيتان نودت سوسيولوجيتانولّي،دى على الصعيد الدولا كبير الصالأزمة التي له
و ة مؤشرات، المصنفة أسبابا أو التخلف يكون البحث فيهما في جملـتحملان صفتا التقدم 

  .نتائجا، لتحقيق المفهوم الوسيط المتمثل في التنمية

الية الغربية  التي رأت في الرأسمةالخطابات الإيديولوجيإزاء التوجهات و
التي تهدف إلى صياغة ى في الدول الموسومة بالتخلف،و وجدت أخر،النموذج الأمثل

ية بل إلى منهجية  الاجتماعتاب التخلف إلى البنياـنموذج لا رأسمالي لا تعزى فيه أسب
  )7(.يجاد إحداثيات موضوعية لتحقيق التنميةة إاولـفي مح

لال باستعراض الخطاب الإيديولوجي المزامن لمجموع البرامج التنموية خ
اكمة للمجتمعات المستقلة في ـنخب الحيلاحظ أن الّعقود عدة في الدول المختلفة،

 ظل شعار الخروج من حالة التخلف الخمسينيات و بداية الستينيات، قد سطرت مهمتها في
فكان  ، إذ احتل الاقتصـاد مركزا أهم"بالتصنيع المصنع" ي ما يسمىمن خلال تبنّ

د الاقتصادي متغيرا مستقلا يحرك باقي المتغيرات و يجعلها تابعة له لحد اختزال ــالبع
                                                            

(1)‐ Latouche. Serge: Faut-il refuser le développement? Essai sur l anti- économique du tiers monde 
en liberté. Presses Universitaires de France. 1986. P 32. 

، مركز 1999\8، 246، العدد المستقبل العربي» التنمية مطلب حضاري أم استمرارية وهم؟«: طارق عبد االله )5(
  .17دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 

(6) Nisbet. (R ): La tradition sociologique. Presses Universitaires de France. Paris. 1984. P32 

  .82ص  ،1987دار الطليعة، بيروت،  ،-جتمع العربي بحث حول الم-البنية البطركية: شرابي هشام )7(
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لتوجه، لم يشذ الوطن العربي عن هذا او.موية إلى مسلمة اقتصادية بحتةالعملية التن
ى التجارب انتهت و باعتراف ـلكن أول.ةوسخرت دوله كل الوسائل لتسريع عملية التنمي

  .فاق شديد في تحقيق أساسيات النمو الاقتصاديخالقائمين عليها إلى إ
 قد وجدت حدودها في نموذج ، إن هيمنة الاقتصادي في صياغة إنسان الحداثة

ا ـلاقة جدلية مرتبطة بخصوصياتهالمجتمعات التي فيها ولدت حيث نسجت معها ع
إن صعوبة ه فـوعلي. ر من قرنينتي تطلبت لإرساء دعائمها أكثالتاريخية و الثقافية ال

اول الماكروسوسيولوجي لمختلف الأطروحات التنموية والحداثية  تدفع إلى التعمـيم و التن
زة تستوعب التمايز تفعيله في إيجاد صيغ متميالدورالمنوط بالموارد البشرية والتساؤل عن 

  عن الآخر و التماهي؟
ي الاقتصادي يجد تبريراته، ف تغيرإذا كان إلحاق كل المتغيرات الاجتماعية بالم

هوتيه ذات الصلة بمرحلة القرون ت تعود إلى القطيعة مع التفسيرات اللاالغرب في إفرازا
موارد البشرية في الوسطى، فإن هناك من أعلام الاقتصاد السياسي من تساءل عن أهمية ال

  .)8(خلق الثروة
وعليه فإن التفطن للعنصر البشري و أهميته في دورة الإنتاج و إعادة الإنتاج 

الجديد هو تسارع وتيرة الاهتمام بالموارد البشرية، و لعل أبرز نقطة تحول . ليست جديدة
لى مواردها هو الحرب العالمية الثانية و أوضح نموذج و مثال هو ألمانيا التي اعتمدت ع

البشرية لإعادة بناء المجتمع، و كذلك نموذج اليابان البلد الذي استطاع في ردهة من 
  .الزمن مواجهة منظومة متكاملة ألا و هي منظومة الاقتصاد الرأسمالي

ي إذا كانت عناصر الإنتاج مهمة في مختلف النشاطات فإن الموارد البشرية ه
لهذه العناصر سواء من حيث توفيرها أو استخدامها الإيجابي  التي تؤدي بامتياز الدور

  )9(.وتنميتها و تطويرها

                                                            
(1)‐ Saliba. Jacques: La construction de La connaissance sociologique, les grands textes de 
l'économie et la sociologie. Edition Nathan.1996. P 37. 

 -128،  ص ص 2007ا للكتاب العالمي، عمان،  جدار\، عالم الكتاباقتصاد التعليم وتخطيطه:  حسن فليح خليفه-)2(
129  
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أدّى تزايد الاهتمام بالموارد البشرية إلى إقحامها المجالات المختلفة للتنظير 
 .ل وحتى أدرجت كتخصص أكاديمي قائم بذاته يعنى بتسيير و تنمية العنصر البشريـب

ل ـ التنظيم، يلاحظ و يقرأ لا ريب تلك المداخوالمتتبع للتراث النظري لـعلم الاجتماع
والمقاربات التي أخضعت للتحليل السوسيولوجي ليجد فيها تناولا معينا لمفهوم الموارد 

  .البشرية و دوره داخل التنظيمات و المؤسسات

جملة من المراحل و الإجراءات بتتم عملية تسيير و إدارة الموارد البشرية 
اب على مستوى أدائها و قدرتها على ـالأمثل لها، مما يعود بالإيجيا لبلوغ الاستثمار ختو

 و لعل هذا بدوره يؤدي إلى تحقيق الأهداف المؤسسية من جهة ،تحصيل مردود مطرد
  .ولاء و الانتماءـوالأهداف الخاصة للأفراد مما يخلق جوا تنظيميا يتسم بروح ال

  :لبشرية فيما يلييمكن تلخيص إجراءات تنظيم إدارة وتسيير الموارد ا

وارد ـوارد البشرية و ذلك من خلال التخطيط و رصد نوعية المـتخطيط الم
ل الذي يؤدي العم ا لحاجة المؤسسة بعد تصميم وتحليل مناصبالمطلوبة و كذا كميتها وفق

ا لمقاييس معينة اختيار ـ يتم وفقهابعد. حث و الاستقطابببل و يستلزم إستراتيجية لل
  .  البشريةوتعيين الموارد

بما أن المؤسسات تخضع لنفس تغيرات المجتمع و ترتبط بإقبال أفراده على ما 
ا ـالبة بتطوير موارده مط،ةـار التنافسيـ وفقا لمعي،تنتجه من سلع أو خدمات فإنها

لذلك فإنها تخضع العاملين  .البشرية و تحسين أدائها بما لا يتلاءم و المستجدات الطارئة
ر و صدى التكوين عرفة أث و تدريبات مختلفة تتبع بعملة تقييم لأداء لمبها إلى تكوينات

  .المقدم وفقا لحاجات المؤسسة

الموارد البشرية بنظام التعويضات أي الرواتب  يهتم القائمون على تسيير
  .والأجور و كذا نظام الحوافز الذي من شأنه أن يؤثر على المسارات المهنية للعاملين
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 بالرفع من ،وارد البشرية، التي تعد وسيلة و هدفا في آن واحدو تعنى تنمية الم
ارات المجودة لدى الأفراد و يعتبر التعليم من أهم المصادر ـمستوى القدرات و المه

  . أنواعه و كذا مستوياته،الرئيسة لذلك بمختلف مؤسساته

 ع مؤسسةـن ما به يسهم التعليم في تنمية الموارد البشرية لأي مجتمـومن بي
الجامعة التي تضطلع، من بين ما تضطلع به، بإعداد الإطارات اللازمة للنهوض بالتنمية 

أهيل و التكوين ـالشاملة، وذلك بتزويد سوق العمل و إمداده بالموارد البشرية ذات الت
اط المجتمعات سواء  أنمعلتقدم الاقتصادي و الحضاري في جممما يدفع بعجلة ا. العاليين

لكن هذه المهمة التقليدية قد أضيفت إليها مسؤوليات أخرى . م أو التخلفالموسومة بالتقد
 الانفجار ،كالعولمة، تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات(فرضتها التحديات المعاصرة 

  .)10() البطالة، الخوصصة، الثورة التكنولوجية،المعرفي
بشرية الجامعي خصوصا في تنمية الموارد النظرا لدور التعليم عموما و

ى أدّما  تخصص الدول و الحكومات ميزانيات متفاوتة للإنفاق على مؤسساته، ،وتعبئتها
بغض الطرف عن ذلك فإن  و. إلى جدال كبير حول اعتبار التعليم استثمارا أو استهلاكا

ا ـا ميدانية كثيرة أثبتت أن التعليم الجامعي يساهم بقدر كبير في تنمية المجتمع بمـبحوث
 حول القيمة الاقتصادية للتعليم قياسا سولوففي دراسة قام بها . و الاقتصاديـمفي ذلك الن

 حيث خلص هذا البحث إلى أن الكمية في رأس ،لإسهام التقدم التكنولوجي في زيادة العمل
 %80  تلك الزيادة أما ما تبقى أي بينمن %20-%10المال المادي و العمل تفسر ما بين 

ولوجي الذي تسهم الجامعة فيه من خلال جهود البحث و التطوير  فسببه التقدم التكن%90و
العلمي و التكنولوجي القائمة في إطار العملية التعليمية التي تصب بمخرجاتها لاحقا في 

ارات و علماء و هؤلاء تشكل جهودهم أهم عوامل التقدم ـصورة باحثين و إط
  )11(.التكنولوجي و تحقق نتائجه

                                                            

  .13، ص 2007، دار الوفاء الإسكندرية، التعليم و التنمية البشرية: إبراهيم أحمد السيد ابراهيم )10(

  .171- 170ص ص  ، مرجع سابق،اقتصاد التعليم وتخطيطه :فليح حسن خليفه )11(
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بارسونر التعليم الجامعي ضمن تحليلاته و نظريته  أدرج ،وفي نفس السياق
و تناولها في ضوء نظرية ."بالنسق الهادف"السوسيولوجية العامة حيث نعت الجامعة  

 و كما أسماها مؤسسة ،النسق و الفعل الاجتماعي لإبراز ما لها من دور تضطلع به كونها
".  المهنية، الأكاديمية،الفنية"رات اق بالإطايا و ذلك لكونها تقوم بتغذية غيرها من الأنسأمّ

و يؤكد في تحليله و مقاربته البنائية الوظيفية عدم إمكانية فهم الجامعة إلا ضمن السياقات 
 بناءا ،الاجتماعية و الثقافية الخاصة بالمجتمع الذي أنشئت فيه بالتكامل في أدوارها

  .اعية الأخرىاق الاجتمووظيفة، مع بقية الأنس

 فإن علاقة الجامعة ،اص عموما و في الجزائر خصوربيفي الوطن الع
 اهتماما بحثيا ، إلى وقت ليس ببعيد،بالمحيط و دورها في التنمية بمختلف أبعادها لم يشهد

و يبقى أغلب ما تم طرحه مجرد آراء . تحليليا دقيقا يستمد مؤشراته من الواقع الاجتماعي
  .و ذلك إلى غاية فترة السبعينيات

امعة في جـ و المعوقات التي تعترض مؤسسة الهتمام بالمشكلاتوتزايد الا
ي و ما يتعرض له ـالوطن العربي من خلال ربطها بالسياق الاقتصادي و الاجتماعي الكلّ

 في ، وقد أصدرت مراكز بحوث عدة و كذا مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية،من اختلالات
 و عقدت على هامش ذلك ندوات الدول العربية سلسلة من القراءات عن الموضوع

   )12(.ومؤتمرات إقليمية و محلية تبحث في إشكالية الكفاءة الداخلية و الخارجية للجامعة
إن الحديث عن دور الجامعة في تنمية الموارد البشرية تعليما و تكوينا يمثل 

مثل أحد أوجه صياغات إشكالية علاقة الجامعة بمحيطها الاجتماعي و الاقتصادي و التي ت
 إنتاجية و إدارية نقطة الالتقاء بينها و بين باقي مؤسسات ،مخرجاتها من إطارات فنية

 ، و عليه يمكن وصف العلاقة بأنها جدلية.المجتمع من خلال الطلب عليها و توظيفها
  .عضوية و توظيفية

                                                            
  ، 1995، عمان، 66 أ، عدد 22، المجلد مجلة الدراسات، »مشكلات التعليم العالي و معوقاته«:  بسام العمري)12(

  .3567ص 
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بناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تخص بالتقصي و التتبع وضعية خريجي 
 وذلك على اعتبار أن هاته الفئة تمثل ،لمؤسسة الصناعية الجزائريةالجامعة داخل ا

استثمارا اجتماعيا للموارد البشرية من المفترض أن يجد صداه داخل المؤسسة على 
افتراض أن هذه الفئة للموارد البشرية لها جملة من المعارف والمهارات المكتسبة خلال 

  .التحصيل بالجامعة الجزائرية
اوزا ـلف المراحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية، وتجبالنسبة لمخت

وعلى مستوى . 1971ا عرفته هو الإصلاح الجامعي للتحولات التفصيلية فإن أهم م
اع تمت الإشارة و التأكيد على ضرورة تثمين دور الجامعة بما تقدمه من مخرجات ـالقط

 إليها لدفع عجلة التنمية الكوادر و الإطارات ذات التأهيل العالي التي صرحت الحاجة
ه الخطاب هل ماتضمن: الذي طرح الشاملة و بناء قاعدة تكنولوجية محلية صلبة السؤال 

اقتصادي قد تم  الرسمي حول ضرورة تفعيل العلاقة بين الجامعة و المحيط السوسيو
وترات أسعار البترول ـالوصول إليه عمليا؟  خاصة مع التحولات الدولية و المحلية و ت

التي أفرزت أزمة اقتصادية بدأت إرهاصاتها من الثمانينيات و حملت معها ظاهرة بطالة 
خريجي الجامعة رغم التصريحات بالحاجة إليهم و لعل المثير في الأمر طالت ذوي 

بناء نمط ودعائم إرساء و،م ركائز التنميةالاختصاصات التقنية التي طالما مثلت أحد أه
في  فمن الإعلان عن الحاجة تم الانتقال إلى الفائض؟. النقلة ومن التبعير تكنولوجي يحرّ

محاولة دائمة لتدارك نقائص المراحل السابقة و من أجل إقحام الجامعة وجعلها أداة لتنمية 
 -ماستر- نساليسالموارد البشرية تم استحداث نظام تعليمي، تكويني جديد و هو نظام 

لمحلي بجعلها تتفاعل معه وتستجيب لمتطلباته ، الذي يخضع الجامعة لمحيطها ادكتوراه
  .من حيث نوعية التكوين المطلوب

اب ادية تهدف إلى امتصاص واستقطصمت إصلاحات اقتفي الوقت ذاته تّ
فسح المجال للمبادرات رة وإنشاء مؤسسات مصغّطارات الجامعية، من خلال خلق والإ

 .تصاص البطالةالخاصة من أجل بعث الحركة في النشاط الاقتصادي و ام
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فيما خص المؤسسة الصناعية فقد أعطيت لها تعاريف كثيرة، تعددت واختلفت 
حسب تخصصات الباحثين والمداخل النظرية والايديولوجية التي ينطلقون منها ولعل 

بأنها إحدى أهم أشكال النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى "جاك لوبستينأشهرهـا تعريف 
  )13(".تماعية للعملكونها إحدى الأشكال الاج

يفهم من هذا التعريف أن المؤسسة الاقتصادية ذات وجهين ؛ الأول الطابع 
فالمؤسسة الصناعية وحدة إنتاجية لسلع معينة . الانتاجي  الاقتصادي، التجاري، المالي

لغرض الاستهلاك بتوفير المعدات والآلات اللازمة، وكذا الموارد البشرية القائمة بعمليات 
  .الانتاج

في عمليات التوزيع تجد المؤسسة نفسها في علاقة مع أفراد المجتمع أو 
وهنا  المستهلكين، وبذلك فهي توفّر الحجات الاجتماعية ذات الصفة الإنتاجية والاستهلاكية

يبرز الطابع الثاني لها وهو الاجتماعي، أضف إلى دورها في توفير مناصب العمل 
  .ملين فيهاوالصياغة الأجرية بينها وبين العا

في الجزائر عرفت المؤسسة الصناعية أشكالا عدة منها الشركة الوطنية مابين 
، المؤسسة الاشتراكية ابتداء من 1974و 1970، المؤسسة الوطنية بين 1969 و1964

  )2(.1971\11\16 تبني قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات

 ،لمتطورة مؤسسة صيدال من بين المؤسسات الوطنية الرائدة في التكنولوجية ا
ا تزويد السوق الوطنية ـى عاتقهـتأخذ عللالتي تختص في صناعة الأدوية محليا و 

نظرا لحداثة .ة عن الأدوية المصنوعة في الخارج نوعية دواء لا تقل فعالي130بأكثر من 
  .إنشائها فإن اختيار مؤسسة صيدال يأتي بناء على توظيفها لفئة الإطارات الجامعية

                                                            

 ديوان المطبوعات الجامعية، \منشورات عويدات. وجيا العملليوسرسالة في سو: جورج فريدمان و بيار نافيل) 1(
  .57ص ،1985، 1الجزائر،ط\بيروت 

، ديوان المطبوعات ناعيةعلم الاجتماع ودراسة التغير النتظيمي في المؤسسات الص: يوسف سعدون )2(
  .9- 8،ص ص 2005الجامعية،
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قيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية  ما للتعليم العالي من دور في تحادا إلىاستن
 فإن فئة الخرجين الجامعيين يفترض أن تتميز ،من خلال تكوين الإطارات اللازمة لذلك

و عليه . في تموضعها داخل المؤسسات باعتبارها استثمارا في رأس مال من نوع خاص
ة ـية المهنية للخريج الجامعي داخل المؤسسفإن هذه الدراسة تتساءل عن الوضع

  :الاقتصادية ذات النشاط الصناعي

ج ما هي أهمية المؤهل الجامعي في تحديد الوضعية السوسيومهنية للخري •
  ؟الجامعي

هل تعتمد وضعية الخريج الجامعي على المؤهل المتحصل عليه أم على  •
لة التوظيف و مرورا  ابتداء من مرح،ه المكتسبة خلال أدائه المهنيـكفاءات

حراك المهني عموديا  ال،بمختلف العمليات المرتبطة بمنصب العمل كالاندماج
  الاتصال ؟،التكوين النوعي الترقية كان أو أفقيا،

 ؟  ما هو تأثير النمط التكنولوجي في تطوير أداء الخريج •

  :وأسباب اختيارها أهمية الدراسة-2
وع دون آخر يرتبط أساسا بأسباب وكما هو معروف فإن الانجذاب نحو موض

وتعلق اختيار هذه الدراسة بجملة أسباب . اختيار ذاتية شخصية وأخرى موضوعية علمية
  :تمثلت خاصة في

ملاحظة و تسجيل ارتفاع و تزايد نسب مخرجات الجامعة و تراكمها سنويا في  -1
ط طوابير العاطلين عن العمل برغم و جود سياسات لامتصاص البطالة في أوسا

 .الشباب المؤهل

ن رغم التحولات الحاصلة منذ ما يزيد عن عشريتين، إقليميا و دوليا، إلا أ -2
انتقادات شديدة بعدم مواكبة المستجدات، و الجامعة مازالت قيد اتهامات و

 .الخضوع للقرار السياسي منذ استقلال البلاد
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 جو الجامعة الجزائرية متهمون بضعف التكوين في مختلفيإذا كان خر -3
 فإن الجزائر من ضمن البلدان العربية التي ،التخصصات و كذا بمحدودية آفاتهم

الية بما لا يقل ـ نحو البلدان الغربية الرأسمدمغة عانت و مازالت من نزيف الأ
العربية و ذلك حسب دراسة لمركز الخليج الكفاءات  ألف من 450عن 

، %31ـالية تقدر ب تتوزع من نسبة إجمإذ،2004ـللدراسات الإستراتيجية ل

فنتساءل أليست هاته العقول . من العلماء %5و  مهندسون،%23 أطباء، 51%
 ثمارا للجامعة الجزائرية، و العربية عموما؟

مع هذا الإسهام في تغذية البلدان الأوروبية و غيرها بهذه العقول فإن ذلك لا  -4
فحسب  .الجزائرلتعليم بالوطن العربي و يعني التغافل عن تدهور برامج و نظم ا

 جامعة في 500 حول أفضل الجامعات أحصيت 2005تقرير نشر في سبتمبر 
لم لم تذكر منها أي جامعة لدولة عربية و كان النصيب الأكبر للولايات ـاالع

 . جامعة190المتحدة بـ 

 لوحظت عجلة الدفع التي أعطيت ،وانين الاستثمار منذ الثمانينياتـبعد تحرير ق -5
ع الخاص الذي بقي متعاملا بتردد مع خريجي الجامعة عند و بتسارع للقطا

 .فالحاجة إلى التوظي

 أهداف الدراسة -3

برغم جهود الدولة الرامية إلى إدماج خريجي الجامعة في مؤسسات المجتمع يبقى  -1
لتوظيف دون طموحات هؤلاء، و ربما هذا من بين المعوقات التي واجهت الدراسة ا

جانس، لكن وجود مؤسسة مثـل صيدال الرائدة في في إيجاد مجتمع دراسة مت
تصنيع و تسويق الأدوية ساهم في تجاوز هذه العقبة و خلال البحث الميداني لوحظ 

ة بما يتلاءم و طبيعة نشاطها تعمل على توظيف خريجي الجامع –صيدال-أنها 
 .الصيدلاني و هذه تجربة رائدة تستحق الإشارة و التنويه
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ة فإن الخريج ـطي إمكانية لإجراء الجزء الميداني للدراسبعد إيجاد مؤسسة تع -2
الجامعي مما لا شك يجد نفسه بين مجموعة من الخبرات المكتسبة خلال التكوين 

-ه صيغة أخرى فإنـب. الجامعي و بين منصب عمل داخل جو تنظيمي له متطلباته
يه بأداء  يتموضع بين مؤهلاته المختزلة في شهادة و منصب عمل يطالب ف–الخريج

معين، في هذا الأخير قد يستفيد من خبراته و تكوينه أو يضطر لاستخدام كفاءاته 
 .الفردية التي تتجاوز ما تلقاه من تكوين

ة الخريج ت تنظيمية تحدد وضعيتهدف الدراسة أيضا إلى تتبع مجموعة عمليا -3
 ،ي الحراك المهن،، التكوينالتوظيف: داخل المؤسسة و أهمهاوحياته المهنية 

 .الاتصال و التغيرات التكنولوجية

صحيح أن التكوين الجامعي يتسم بالنقص إلا أن ذلك لا يتنافى و قدرة الخريجين  -4
على تجاوز ذلك و تحقيق قدر كبير من الأداء الفعال و الكفء داخل المؤسسة 

ار على إدماج هاته الفئة و دال من شأنها أن تشجع الاستثمالصناعية، و تجربة صي
ها فرصة لتحقيق الذات دون أن يكون ذلك على حساب الأهداف الاقتصادية إعطائ

 .للمؤسسة

عبر حوارات مع أساتذة جامعيين و إطارات تم الكشف ى للبحث وفي مرحلة أول -5
عن حقيقة مؤداها أن فئة الخرجين الجامعيين تبقى متميزة مقارنة مع غيرها من 

 لا يتطلب سوى أياما مع الخريج الجامعينية، فما يستغرق شهورا مع غي فئات مه
 .الجامعي
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  :قراءة للدراسات السابقة- 4
مما لا يدع مجالا للشك أن تطور المعرفة و تراكمها المتواصلين عبر 

هود الباحثين في مختلف الميادين و عبر مختلف المراحل التاريخية و المكانية ــج
زه من دراسات تتعلق ببحثه تستوجب من الباحث ألا يقتصر جهدا في تجميع ما تم انجا

من خلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛أي تلك التي تناولت موضوع بحثه ذاته 
 أو قريبة من )ة و مختلفةطبعا بصياغة نظرية و منهجية خاص(يرات الرئيسية  المتغـ

  .الموضوع الرئيس بتناول جانب منه
وضوع هو الاستفادة إن الهدف من إدراج الدراسات السابقة أي المتعلقة بالم

اول باحث مطالبا بالتنو إن كان الا بالمضامين أوالمنهجية المتبعة،منها سواء ما تعلق منه
ادة و أعمال النقدي لهذه الدراسات لا يمنح الحق في اتخاذ مواقف سلبية إزاء مجهودات ج

لاع الدقيق والأدلة الكافية لمختلف الظروف التي أجريت ضخمة و طويلة دون الاط
   )14(فيها

والاستفادة من الدراسات المتعلقة بالموضوع تبدأ من إختيار الموضوع ومرورا 
ى رسم فكرة ـ فهي تساعد عل،بإعداد الفصول و بناء الفرضيات ووصولا إلى النتائج

   )15(.واضحة عن موضوع البحث
لاقة المؤهلات ا عن موضوع بحث هذه الدراسة و المتعلق أساسا بتحليل عأم

ب ب العمل التي يوفرها سوق العمل و كذا فعاليتها من خلال الطلبمناصالجامعية 
ل الدراسات المتحصل عليها قد تمت في بلدان أخرى خاصة الاجتماعي عليها، فإن مجم

لكن المهم في ذلك هو التأكيد على ضرورة . فرنسا و هذا ما جعل الاستفادة منها محدودة

                                                            

، 1999، 3، العدد ةأسس المنهجية في العلوم الاجتماعي، »الدراسات السابقة في البحث العلمي«:  إبراهيم التهامي)1(
  .106-105 ص الجزائر، ص

   ،2001الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث:  عمار بوحوش)2(
  .33-32ص  ص
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 مما يستلزم إعادة المراجعة و الإصلاح ،لتنميةربط سياسات التعليم الجامعي بمتطلبات ا
   .الدائمين لتجنب الهدر في الطاقات المادية و البشرية

ي ــ ف ومستهلكالشغل موضوع كلاسيكيالعلاقة بين التكوين وللإشارة ف
لا للتجديد وفقا للتغيرات التي ـأدبيات البحث الأوروبي و الأمريكي لكنه يبقى حديثا و قاب

  .معاتتعرفها المجت
  :ىـدراسة الأولـال -

تمثل  )بفرنسا مؤهلات الإطارات(:  بدراسة عنوانها Jean Vincensقام الباحث 
 ت التقنية الإدارية و التجارية و كذا المهندسين و الإطاراتمجتمع الدراسة في فئة الإطارا

ط من ث من تزايد هذا النمـ التسويقي و ذلك لما لاحظه الباحرالتقنية العاملة في الإطا
  .2 و 1الوظائف التي كانت هدفا للتكوينات الأولية مستوى 

 قارن الباحث بين الأجيال وفق مؤشر السن ، على بيانات إحصائيةدبالاعتما
 التأهيلي في قطاع التجارة و التسويق ثم بعد ذلك حاول إعطاء ىفيما يتعلق بالمستو

لتحقيقات أجريت عن سوق ة رـوحدد الباحث الفت. التفسيرات الممكنة لما حصل عليه
 حيث أسفرت عن تطور و تباين في مستوى التأهيل و نوعه، 2001-1982ل خلال العم

 سنوات أكثر تزايدا من 3+ومن خلال المقارنة بين الأجيال تبين أن مؤهل شهادة بكالوريا
 35ل تتناقص؛ ففي سن ـجيل لآخر و أن نسبة الحاصلين على الباكالوريا أو مؤهلات أق

 بالنسبة للإطارات % 47 سنوات كانت 3+ وريا ـ و بكال،سنتين+ حصة بكالوريا سنة 
 بالنسبة لجيل %77 بينما كانت النسبة )1982 سنة 35البالغين سن( )1947- 1946(جيل 

 فيما %55 إلى %35 لتنتقل النسبة من )2001 سنة 35البالغين سن ( )1967- 1966(
 إلى %10 سنتين من+ بة مؤهل بكالوريا  و تزايدت نس، سنوات3+ يخص بكالوريا 

22%.  
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 أما تحليل البيانات المتعلقة بالجيل الواحد فيبين أنما ما يقارب الثلثين من 
 و أن التوظيفـات اللاحقة 35مجموع الإطارات في الجيل نفسه يتم توظيفهم قبل سن 

  . سنوات3+ تتعلق بشكل رئيس بالنشطين ذوي مؤهلات أقل من بكالوريا 
 فإذا بقي المعدل نفسه ،ساءل الباحث عن أسباب و مبررات هذا التطورو ت

  الأقل سنا من تاراـ من الإط% 90 فإن ، سنة35 سن 1975 حين يبلغ جيل 2010خلال 
 فهل من المحتمل  أن يستمر ، سنة حاصلين على مؤهلات على مـا بعد الثانوي35

 ،سنتين+ يجي لمستوى بكالوريا التطور لصالح الأكثر تأهيلا بحيث يسجل انخفاض تدر
ى مناصب إطارات ـ سنوات المعيار المعتمد للحصول عل5+ ليصبح مستوى بكالوريا 
  في المجالات المذكورة ؟

 فقد قدم عدة أطروحات والمتعلقة ، أما عن تفسير الباحث للعطيات الكمية
ب العمل بالمقاربة عن طريق مناصب الشغل و التي تستند إلى مفهوم الشغل أو منص

ي يسمح باعتماد ـوالذي يضم مجموعة من المهام الموكلة إلى الفرد و هو معطى اجتماع
ام التي يمكن ـمبدأ تقسيم العمل، فكل نشاط جماعي منتج يستلزم القيام بمجموعة من المه

 لكن هذا المفهوم قد يواجه معوقات تقنية . أو تجميعها بطرق مختلفة) توزيعها (تقسيمها 
ن هذا المحتوى يتجدد وفقا لمتغيرات إانا محتوى منصب العمل و عموما فتفرض أحي

اللازمة لانجاز و تنفيذ المهام المكونة ادية تتعلق خاصة بكلفة الكفاءات اجتماعية و اقتص
  .لمنصب عمل

بحيث هذه المناصب توضع بطريقة مبنية على تجانس الكفاءات المطلوبة 
 تستلزم نصف الأجر )وفقا للمؤهل( )أ(ت الكفاءة مثلا إذا كان. لغرض تقليص التكاليف

 أن يحصل على أجره وفقا ) و هو يملك الكفاءة أ ( مستعدا)ب(الممنوح لصاحب الكفاءة 
 وحدها لا يمكنه )أ( في حين أن صاحب الكفاءة ،للكفاءات التي يتستعملها خلال يوم عمله

  .أن ينتظر منصب عمل غير متجانس نظرا لأنه أحادي الكفاءة
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ومن الضروري إضافة القدرة على التكيف مع التغيرات التي قد تمس محتوى 
العمل هذا المفهوم يؤدي إلى الحديث عما يسمى برصد الكفاءات و هناك الرصيد التقني 

ال ـ معينة و مث) قدرات (الذي يفترض أن منصب العمل يتضمن مهام تتطلب كفاءات 
الإنتاجية أو الفعالية "لاقتصادي يرتكز على  في حين أن الرصيد ا،ذلك سياقة السيارة

 و عليه و في كل الأحوال فإن الحد الأدنى للكفاءات .المطلوبة من قبل رب العمل "الدنيا
  .والقدرات المطلوبة شرط لازم للحصول على منصب عمل إطار

حسب مفهوم النجاعة الاقتصادية لرب العمل فإن تكاليف الكفاءات لها دور 
  : في مرحلتينكبير و أهمية
و تحديد محتويات مناصبه و إن كان منصب   عند البدء في تنظيم العمل:أولا 

  . عرضة لتغيرات مهمة أو تعديلات طفيفةالعمل 
 و هنا تسطير فكرة الموازنة ،    عند تعيين الأفراد في مناصب العمل:ثانيا 

و هنا . ين تكاليف العمل و ب، و التي قد تفوق رصد الكفاءات،بين الفعالية في أداء العمل
يتعلق الأمر بمصدر الكفاءات و القدرات و نمط اكتسابها و كيفيته و بالتالي تحديد 

عليه فالنقاش يتعلق بمكانة النظام التعليمي التربوي و دوره و كذا و. وحساب تكاليفها
وما  وعم. في اكتساب القدرات و الكفاءات و المفاضلة بينها)الشهادات(مستوى المؤهلات 

  .هناك ثلاث أطروحات مختلفة لتحليل العلاقة
  الشهاداتحامليأفضلية  -1

وفقا لهذا الطرح فان أرباب العمل يفضلون أصحاب الشهادات العليا لأنهم عند 
 وعليه ،هم يمتلكون أهم القدرات و الكفاءات المطلوبة في مناصب الإطاراتـإنهاء دراست
 لاكتساب هذه الكفاءات هي التكوين الذي ،حة الوحيدة  وفقا لهذا الطرـــفإن الطريق

  .تمنحه مؤسسات التعليم خاصة الجامعة
اء الأهمية القصوى للشهادات و المؤهلات وفقا لهذا الطرح ترتكز ــإن إعط

التي ترى أن التكوين و التعليم العالي المستوى تزود رأس المال البشري على نظرية 
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ة ـفاءات الفكرية و جزءا من الكفاءات التقنيالفرد بالحد الأدنى  من القدرات و الك
، بعد إتمام الدراسة و الالتحاق اوالمهاراتية  المطلوبة في مناصب العمل و التشغيل لاحق

  .بسوق العمل و القوى النشطة على أن يكمل باقي القدرات بعد التوظيف
لتعلم كما أن المستوى العالي في التكوين و التعليم يسمحان للفرد بالتطور و ا

م العالي بفرنسا، شهد تطورا ـ و قد تبين أن التعلي،بتكاليف أقل في عالم سريع التغير
 على ، سواء المدارس العليا أو الجامعات، سنة و قد عملت مختلف المؤسسات30خلال 

و كذا اعتماد البعد المهني .إعطاء اهتمام ملحوظ للتكوين الخاص بإطارات القطاع التجاري
  . سنوات5+   بكالوريا ، سنوات4+ ينات خاصة باكالوريا في أغلب التكو

ي تدل على توافر ـ الأول)المؤهل(  فنجد أن الشهادة المؤشرأما نظرية 
وكل . اءات في الجيل الواحدـالقدرات الفردية و يسمح للأفراد بالتموضع عند توزيع الكف

عدل و تبدل مكانة الفرد إطالة لمدة متوسط الدراسة المرتبطة بانخفاض تكاليف التمدرس ت
ا ـ حيث أصبح المؤهل شرط، و هذا بدوره أثر على توجه أرباب العمل،الاجتماعية

أساسيا للتوظيف إذ أن الأفراد انتهزوا انخفاض تكاليف مدة الدراسة الطويلة نسبيا لتحسين 
  .وضعهم بالحصول على شهادات أعلى ووظائف أحسن كإطارات

   الكفاءاتتنوع و اختلاف مصادر اكتساب - 2
يرتكز هذا الطرح على فرضية مفادها أن القدرات والكفاءات المطلوبة 

 صحيح أن التكوين ،لتوظيف الإطارات يمكن اكتسابها بطرق ومن مصادر عديدة ومختلفة
 بالحصول على شهادة أو مؤهل هو أحد هذه الطرق لكن ليس الوحيد؛ لأن جالأولي المتو

سة العمل وفي منصب العمل دون الحصول على شهادة الخبرة والتكوين المتواصل بممار
  .يمكن من خلالها تحصيل القدرات والكفاءات وهو مبدأ نظرية رأس المال البشري

رح نظرية المؤشر قيد و محك التساؤل لأن الاعتماد ـابل يضع هذا الطـبالمق
لكفاءات على مؤسسات  التعليم عامة و الجامعة خاصة كمصدر وحيد للتزود بالقدرات و ا
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 يفترض أن كل المؤسسات تتمتع ،عن طريق الحصول على الشهادة  خاصة العليا
  .بالتكوين الجيد دون استثناء و أن سوق العمل و المال لا يشهدان أي تغيرات

ففي عديد من الدول التي يرتبط فيها الالتحاق بمؤسسات التكوين و التعليم 
حظا في الحصول على تكوين جيد و ذلك بالدخل يكون أبناء الطبقات الميسورة أكثر 

ات ذات ـانت باهضة، خاصة في الجامعكا ليف مهمـلقدرتهم على دفع المصاريف و التك
الشهرة و السمعة و التي تتميز باستقطاب أكفأ أعضـاء هيئـة التدريس و ببرامج 

ون  في حين يحصل الشـباب المنتمون إلى الطبقات الفقيرة على شهادات و يتلق.متطورة
ا لا يلتحقون بالمؤسسات التعليمية بل يتوجهون إلى ـتكوينا لا يكون بنفس الجودة و أحيان

 وعليه يحصلون على المهارات و القدرات من المؤسسات الموظفة ،العمل و الحياة النشطة
 و خلال مساراتهم المهنية و عن طريق الترقيات .عن طريق الممارسة و الاحتكاك

المهني و الانتقال إلى مراكز الإطارات و يعتمد ذلك على مواهبهم يمكنهم تحسين وضعهم 
  .ونسبة الدافعية لديهم

إن تعدد طرق تحصيل الكفاءات و القدرات يمكن أن يسود نسبيا للأسباب 
  :التالي ذكرها 
هنا الحديث عن فئة إطارات قطاع التسويق و (وجود أسواق داخلية  -

ة و الآفاق الوظيفية على الترقيات و التي ترتبط و  تعتمد فيها المسارات المهني)التجارة
 .تتحدد أكثر بالنجاعة داخل المؤسسة و ليس بالشهادات و المؤهلات العالية

  تنمية التكوين المستمر الغير مرتبط بالشهادات -

   : نقد تراتبية مستويات التكوين-3

  :يعتمد هذا الطرح على مجموعة من المبررات 

ذلك أن الفرد لا يمكن تقليصه أو اختزاله إلى شهادة : لأفرادعدم تجانس و تماثل ا - أ
 فالإنسان لديه قدرات و طاقات و استعدادات فطرية أو مكتسبة بعيدا ،أو مؤهل
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على المؤسسات أن تولي اهتمامها عند التوظيف ام التعليمي الرسمي، وعن النظ
 .إلى هذه الكفاءات لا إلى المؤهلات و الشهادات

و هذا يعني أن :ين الأفراد حتى بالنسبة للحاملين لنفس الشهادات عدم التماثل ب  - ب
منح و إثبات الحصول على الشهادة ليس ضروريا لحد كبير ذلك أن الكفاءة 

 وعليه فهذه ،ة تختلف حتى بين الأفراد الحاصلين على الشهادة نفسهاـالحقيقي
لي يطلب من ليست كافية و بالتااءة و الأخيرة ليست مؤشرا حقيقيا على الكف

اتهم عن المترشحين للوظائف و هو ما يؤدي إلى ـأرباب العمل تحسين معلوم
سنتين أفضل من بكالوريا ضعيفة + مثلا بكالوريا جيدة (التنافسية بين الشهادات 

  ) سنوات5+ 
فتجانس :عدم التجانس أو الاختلاف المتعلق بمؤسسات التكوين و التعليم   - ت

انس نفسه ـلا يعكس التجي و المتحصل عليها لا يعنالشهادات و المؤهلات العالية
في الكفاءات التي تزود بها المتكونون و ذلك تبعا لاختلاف المؤسسات المانحة من 

  .حيث نوعية التكوين و حتى معايير الاختيار و القبول الأوليين

  :في ختام تحليلاته توصل الباحث إلى النتائج التالية 

ؤهلات أعلى من البكالوريا مستمرة في الارتفاع ـات و مأن نسبة الحاصلين على شهاد •
 ،سنتين+ بكالوريا (ادات العليا القصيرة المدى ـعند الإطارات خاصة بالنسبة للشه

 .) سنوات 3+ بكالوريا 

ام التربوي عموما و تكوين الإطارات خاصة، ـقامت فرنسا بإصلاح و تغيير النظ •
الشهادة و المؤهل متذبذبة بين التوجه نحو بناء   ،وأصبحت العلاقة بين مفاهيم التوظيف

 المهنية التي تاجتماعي مبني على المؤهلات الفردية من جهة و توجه بدعم الاتفاقيا
 .تفسح المجال للتكوين المستمر داخل المؤسسات و اعتماده لتحسين الوضعية المهنية
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و عليه فإن هناك اختلاف بين المؤسسات من حيث حجمها و سياستها التسييرية  •
الإشكال لا يطرح بين المؤسسات الاقتصادية و النظام التربوي و التعليمي عند مناقشة 

 بل يأخذ بعدا أكثر عمقا و تحليلا يتعلق ،العلاقة بين التكوين و توظيف الإطارات
 .بمفهوم تسيير الموارد البشرية

 المال البشري و يبقى وجود أسواق داخلية بفرنسا بعدا مهما في استيعاب نظرية رأس •
نظرية المؤشر وفقا للتحليل الميكروسوسيولوجي  بعيدا عن النظرة الشمولية و التحليل 

 .الكلي فيما يتعلق بالعلاقة بين التكوين و الحصول على وظائف الإطارات

 :الدراسة الثانية -

 Bruyère, Philippe Lemistre Mirreille: وهي التي قام بها الباحثان 

 و التي شكلت ،" بالمواءمة بين التكوينات الأولية و الشغل"علقةـو المت
  .موضوع بحث و نقاش تعلق خاصة بفعالية السياسات التربوية

لاقة بين التكوين و التشغيل عبر مفهومين لكنهما ليسا ـ ناقش الباحث الع
 ،هي انعكاس للمواءمة  فيجد إن المزاوجة أو الإقران،ةـمترادفين المواءمة و المزاوج

مواءمة على القدرات و الاستعدادات الفردية القابلة للقياس فان ـففي حين ترتكز ال
ى ذلك  الاستعدادات الفردية المضمرة  لدى ـالمزاوجة أو الإقران تأخذ، بالإضافة إل

الأفراد و التي قد تلاحظ لكن معرفتها و اكتشافها يتأتيان من خلال المواءمة بين الفرد 
  .مؤسسته أو منصبو

ى علالمعتمدة  و1979  سنة جوفانوفيكتمد الباحثان على دراسة قام بها اع
  : فرضيتان رئيسيتان 

احب العمل إلى تحقيق أفضل إقران بين الموظف ـ يسعى ص،نـد التوظيفع •
 .الجديد و منصب العمل و ذلك وفقا للمتوفر من المعلومات



 

 28

درات الموظف توفر لدى أصحاب العمل و المقاولين معلومات حديه دنيا عن ق •
 .الجديد

لال علاقات العمل مع امه في منصب العمل و من خخلال ممارسته لمه
المسؤولين داخل المؤسسة يتعرف صاحب العمل أكثر فأكثر إلى خصائص الموظف 

  .الجديد و قدراته و التي تؤثر سلبا أو إيجابا على إنتاجيته و أدائه

ن المنصب و المؤهل غير كاف وبناء عليه يتحدد الأجر و قد يكون التلاؤم بي
ف الجديد لا يتمتع بقدرات كافية يستلزمها المنصب و لم يحصل عليها في ـلأن الموظ

  .تكوينه و هنا يضطر للاستقالة و ترك العمل

 و إن كان مؤشرا أو ،وفي هذه الحالة يلعب المؤهل أو الشهادة دورا ثانـويا
ص جيدا مدى الاقتران الفعلي بين الفرد دالا على القدرات الفردية فإن منصب العمل يمح

  .و منصبه

ادات في التوظيف و مدى ارتباطها بالقدرات مناقشـة أهمية الشهـ
   ووفقا لها "ةالتصفي" والاستعدادات الحقيقية للأفراد،  تطرق الباحثان إلى نظرية الغربلة 

دات فإنه يضمن يلعب النظام التعليمي دور المصفاة أو الغربلة و من خلال نظام الشها
تحصيل حامليها للاستعدادات اللازمة التي تمكنهم من الالتحاق بمنصب عمل أو مجموعة 

  .أعمال و الاستجابة لمتطلباتها

من جهة ثانية تشير هذه النظرية إلى أن حاملي الشهادات من خلال احتكاكهم 
 مدى قدرتهم ل و بحثهم عن الشغل عبر مختلف الوسائل يمكنهم مسبقا معرفةـبسوق العم

  .على أداء المهام التي تتضمنها الوظائف المعروضة

وهذه النظرة تبدو غير واقعية، فلكي يقرر أو على الأقل يعرف حامل الشهادة 
د أن يشغل عدة منها و يراكم تجـاربه وخبراته ـأي وظيفـة تتناسب و مؤهلاته لا ب

ة فيما حصل عليه خلال الدراسوخاصة عند انعدام التكوينات الإضافية التي تكمل النقص 
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 و التي تضع حامل الشهادة هذا ما تضمنته نظرية البحث عن العملوالتكوين الأوليين، و
، الشيء الذي يخضعه لقانون العرض و الطلب مما يستدعي لوجها لوجه مع سوق العم

  .نقاشات ذات توجه اقتصادي أكثـر تجعل من الشهادة سلعة قابلة للمزايدة

  :احثان في طرح التساؤلات التالية واستمر الب

 خلال فترة )العمل-طبعا بين التكوين الأولي(ما هي محددات المواءمة الجيدة 
ل امتيازات حقيقيـة ة بين التكوين و التشغيـة الإدماج؟هل تحقق المواءمـلأو مرح

  دالا على مستوى التكوين المتحصل عليه فهو غير)الشهادة(وايجابية؟ إن كان المؤهل 
كاف و قد تم توضيح ذلك سابقا، وهنا يجب التطرق لبعد التخصص في التكوين الذي 
يضع أمام الخريج مجموعة محددة من الوظائف و يوفر عليه مشقة التنقل بين مختلف 

  .الوظائف في حالة إهمال التخصص في التكوين
إن تناول الموضوع بإدراج بعد التخصص يساعد كذلك على مناقشة تكييف 

وين مع مختلف التغيرات التي يعرفها سوق العمل و بالتالي المساهمة في توجيه التك
القطاعات ات التربوية و ضبطها بشكل يستجيب فيه لمتطلبات المجتمع وحاجات ـالسياس

  .المستخدمة
إجابة على السؤال الأول أشار الباحثان إلى ضرورة تفعيل العلاقة بين 

ة لمناصب الشغل و ذلك لتجنب الهدر في الجهد مؤسسات التكوين و القطاعات العارض
  .والوقت بالنسبة للطرفين

أما الفائدة و المنفعة أو الامتياز الذي قد ينتـج عن المواءمة بين التكوين 
والعمل فتطرق الباحثان للأجر و افتراضا بدء  أنه كلما كانت المواءمة أكبر كان الأجر 

  .المدفوع أعلى
ت إمبريقية في سياق ذلك وجد أن المواءمة خاصة بين لكن القيام بتحليل بيانا

ه ضعيف ـالتكوين المتخصص و المنصب المعروض لها أثر ايجابي على الأجر لكن
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ان دراسة تفصيلية لمختلف ـو للملاحظة فقد أجرى الباحث.% 1,5نسبيا إذ بلغ متوسطه 
سات التكوين طة بواقع التشغيل و سياينان التفاضل بينها، و هي مرتبالتخصصات مب

  .)16(بفرنسا
  

  )17(:الـدراســةالثـالثـة -
امعة  نبيل وشفري محمد الصغير من جـوهي التي قام بها الباحثان بوزيد

  ".تقييم نوعية التكوين الجامعي وعلاقته بتشغيل حاملي الشهادات"قسنطينة، والمعنونة ب

  :الهدف العام للدراسة1‐
في  ،ـل التكوين الجامعي تجعان تساؤلاتهم عن الكيفية التيـطرح الباحث

مختلف التخصصات، فعّالا في أداء دوره ومهمته من حيث إعداد الطلبة لسوق العمل 
اة العملية وعالم الشغل ـتسهيل الانتقال إلى الحي وكذا. لأجل تحقيق أفضل إدماج وظيفي

 أكبر الة التي تمثلـانية التخفيف من حدة البطـالمتميز بالتغير المستمر ومن ثمة إمك
 .هاجس أمام الشباب عموما والخريجين الجامعيين بالأخص

  :اليةــالإشك-2
مناقشة ودراسةعلاقة التكوين بعالم الشغل من حيث الكفاءة والفعالية،أدت 
بالباحثين إلى طرح التساؤل عن فعالية العملية التكوينية داخل الجامعة ومدى تهيئتها 

  .الدراسة الجامعيةللطلبة لعالم الشغل أبتداء من مزاولة 
أشار الباحثانأن العلاقة المتشابكة بين التكوين والتشغيل متشابكة ومتعددة 

وركزا على فدرة الخريجين . الإدماج، التكوين، التأهيل:اهيم ذات الصلةالأبعاد ومن المف

                                                            
1 ( )-www. Univ-tsel.fr\LRHE. 

(1)‐ Bouzid. Nabil & Chofri. Mohamed Sghir : Evaluation de qualite de la formation universitaire en 
rapport avec l employabilite des diplomes.  Revue de L Universite Mohamed Khider-Biskra- Vice 
Rectorat de  la Formation Superieure, de la Formation Continue et des Diplomes. IIeme Seminaire 
National sur la Pedagogie 3-4 2004. PP 157- 167. 
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الإندماج والتكيف مع محددات سوق العمل كأحد أهم مؤشرات هذه العلاقة بين  على
  .القطاعين

لت الدراسة الإستراتيجيات التي تنتهجها التكوينات الجامعية، مهما كان شم
 لرفع فعالية إعداد وتهيئة الطلبة الجامعيين لعالم الشغل بشكل يرفع ويزيد من ،التخصص

حظوظهم في الحصول على مناصب عمل قارّة ومستقرة لمواجهة ظاهرة البطالة المتزايدة 
  .ن هؤلاء من التكيف والوصول إلى حالة من الرضاوبعد هذا يتساءل الباحثان عن تمك

 : )القبلي(التحقيق الأوّلي-3

بغرض الحصول على المعلومات الضرورية والمتعلقة بالدراسة، قام 
كشف التحقيق أن . ان بتحقيق أولي أو قبلي تضمن مقابلات في فرنسا والجزائرـالباحث

  :الملاءمة بين التكوين الجامعي والتشغيل تتوقف على

 .التطور السريع للتكنولوجيا وتكنولوجيات الإعلام والإتصال -

 .إقتصاد البلاد -

 ).جينلين والمتخرّالمسجّ(النمو السريع لأعداد الطلبة -

  :الفرضية العامة للدراسة-4

إن الإعداد الجيد للطلبة للإدماج الوظيفي وعالم الشغل بالجامعة يساهم في "
ا على ـغياب التقييم الجيد يؤثر سلب"." يحتخفيف بطالة الخريجين والعكس أيضا صح

  ".اف المسطرة للتكوين الجامعي ومن ضمنها الإعداد للحياة المهنية والعملدالأه

  :ةـأدوات الدراس-5

إضافة إلى تقنية المقابلة لجأ الباحثان إلى تطبيق الاستمارة والتي شملت أسئلتها 
  :المحاور الآتية

 .محتوى التكوين -

 .تنظيم التكوين -
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 .عضاء هيئة التدريسأ -

 .خدمات الإعلام -

 .نظام التقييم -

 .التكوين المتواصل -

  

 

  :ةـمجتمع الدراس-6
: امعة قسنطينةـارات على طلبة التخصصات التالية بجـوزّعت الاستم

  . علوم التربية- علوم اقتصادية- الفيزياء-الإعلام
  :جـالنتائ-7

ها توصل الباحثان إلى ات ومناقشتـبعد الإجراءات الإمبريقية وتفريغ البيان
وقد . نفي الفرضيات المبنية وفقا للإشكاليةتائج دراستهما والتحقق من صدق أوصياغة ن

نقص التحضير والإعداد الجيد للطلبة لعالم "أثبتا تحقق الفرضية في صياغتهـا السلبية 
لجادة الشغل يعرقل تخفيف تفشّي البطالة بين الخريجين،وغياب التقييم الجيد والدراسات ا

حول المستقبل المهني للطلبة يزيد من عدم فعالية وكفاءة التكوين الجامعي وأداء الوظيفة 
  ".المهنية للجامعة من خلال تحقيق هدف الإدماج الوظيفي للخريجين

  :وتفصيلا للفرضية العامة ناقش الباحثان الفرضيات الجزئية
ة عن مستقبلهم  فيما يخص خدمـات الإعلام والمساعدة التوجيهية للطلب-

المهني، توصلت الدراسة إلى الغياب التام لهذه المهمة على مستوى الجامعة بل حتى على 
  .مستوى الجنة الوطنية لإصلاح التعليم العالي رغم التأكيد على أهميتها

 فيما تعلق بتقييم أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعة،سجلت الدراسة -
 العملية التكوينية بالجامعة فليس هناك أي متابعة أو مراقبة غياب أي نظام للتقييم لسيرورة

من شأنها التعرف على الأداء المهني للأساتذة المكوّنين بغرض التعرف على مواطن القوة 
  .والضعف وحتى لعب دور الوساطة بين كل المعنيين
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 أما عن الكفاءات اللازمة للعمل وكذا بعد التكوين المتواصل، خلصت -
إلى نتيجة مفادها أن احتياجات الإقتصاد الوطني وسوق العمل إزاء المؤهـلات الدراسة 

اليوم تختلف عنها في سنوات الثمانينيات، وكثيرا مااشتكى المستخدمون من عدم توفر 
هذا النقص يؤدي إلى تناول أهمية . المهـارات اللازمة لدى خريجي الجامعة الجزائرية

ي من شأنه أن يجعل الجامعيين بل وكل العاملين على التكويـن المستمر والمتواصل الذ
  .اطلاع بالمستجدات وبالتالي الإستعداد لها واستيعابها

  :تعليــق
 الدراستين السابقتين اللتان أجريتا بفرنسا والمتعلّقتان بالملاءمة بين التكوين إن

  :الجامعي والتشغيل قد تمت الإستفادة منهما فيما خص

رأس المال البشري وأهمية تنمية الموارد البشرية وهوما تناوله أهمية تناول مفهوم -
هذا ساعد في تحديد . الباحثون من نظريات المؤشر،رأس المال البشري، والغربلة

المفاهيم التي تستوجب التناول،ومن جهـة أخرى تم تحديد فصول الدراسة وفقـا 
  .وارد البشرية الم– الجامعة – التكوين –للمفاهيم الرئيسة وهي التشغيل 

 دكتوراه في الجزائر والسعي إلى تعميمه فيجب أن -ماستر-  رغم تبني نظام ليسانس-
يربط باحتياجات كل منطقة أي الحاجات المحلية، نظرا لوجود اختلافــات ثقافية، 

وعليه ثمة تخصصات قد توجد . اجتماعية وجغرافية بيئية حنى داخل المجتمع الواحد
 لن تدرّس بجامعة المديّة فالأولى ذات بيئة صحراوية لها مثلا في جامعة ورقلة

  .خصوصياتها والثانية تتميز بالطابع الفلاحي

 إن علاقة التكوين الجامعي وحتى بقية المستويات وعالم الشغل يبقى موضوعا ذو طابع -
إمبريقي ميداني، يستمد أبعاده من الربط الممنهج والواقعي بين مؤسسات التكوين 

  .ات المستخدمة بصيغة قانونية ومؤسسيةوالقطاع

أما عن الدراسة الميدانية المقارنة لواقع العلاقة بين القطاعين في الجزائر 
  : وفرنسا فالاستفادة منها
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  . على المستوى المنهجي واختيار الأدوات واللجوء إلى أكثر من تقنية-

سبة لعلاقة الجامعة  على مستوى النتائج التي تؤكد وجود معوقات حقيقية تطرح بالن-
باحتياجات المجتمع، في حين أن هذا الموضوع كلاسيكي الطرح في الدول الأخرى 
وإن كانت من العالم الثالث والعالم العربي كمصر، السعودية، الأردن، المغرب، جنوب 

  .إفريقيا وكذا عديد دول أمريكا الجنوبية

  :خلاصـة الفصل
علق بها من الأهمية بمكان، لأنه دون شك فصل عرض مشكلة الدراسة وما يت
وجـود مشكلة تستدعي الدراسة . يمثل إن صح القول تكثيفا مختزلا وعاكسا للدراسة كلها

  . وكذا حقائق يمكن تمحيصها وإثباتها ميدانيا يعني أن ثمة بحث علمي سيجرى

كمـا أن المرحلة التحضيرية من خطوات البحث العلمي تقتضي في أولى 
  )18(. مشكلة البحث وصياغة عنوان لهمراحلها اختيار

كمرحلة أولية لهذه الدراسة، تم رصد المفاهيم المتعلقة بالموضوع المبدئي من 
خلال مجموعة من القراءات وكذا النقـاش مع عدة باحثين لهم اهتمامات بالموضوع، 
وبالنسبة للوطن العربي كانت كتابـات الخبير لدى الأمم المتحدة في شؤون التربية 

التعليم حامد عمار أهمية كبرى،لأنها تجاوزت الوصف لـواقع التعليم في العـالم و
العربي إلى الدراسة الإمبريقية الجادة مع اقتراحات للحلول لأزمة الجامعات العربية 

تمثلت المتغيرات الرئيسة ظاهرة أو ضامرة في التكوين، الجامعة، التشغيل، سوق . خاصة
  .البشريةالعمل، التنظيم، الموارد 

                                                            

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،محاضرات في المنهج والبحث العلمي: سلاطنيه بلقاسم و حسان الجيلالي) 18(
  . 98-75 ص ص ، 2009
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بعد محاولة تناول كل مفهوم على حدا تمت إعادة بناء وتركيب العلاقة بينها 
وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة " وعليه التوصل إلى صياغة عنوان للبحث

  ".الصناعية

تضمن الفصل أيضا أسباب اختيار الموضوع وأهميته، على أن هناك من 
بة الشخصية والدافعية نحو الموضوع ومـا هو الدوافع ما هو ذاتي يكمن أساسا في الرغ

موضوعي تعلق بظاهرة الانضمام السنوي لأعداد كبيرة من خريجي الجامعة إلـى 
طوابير العاطلين عن العمل، وكان السؤال المحير ألا يعد الاستثمار في التكوين الجامعي 

عيد كما هو حال هدرا للمال العـام إن لم تتم الاستفادة من المخرجات على المدى الب
الدول المتقدمة؟ ألا يمثل اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال مجديا 

  ويرفع من كفاءة التكوين؟ ام أن المعضلة تكمن أساسا في الشرعية ومصادرها؟

خلال الهدف العام للدراسة والمتمثل أساسـا في  من  أهميته يكتسي الموضوع
فهوم المؤهلات أو الشهادات الجامعية ليس فقط في تفـاقم محاولة الكشف عن محدودية م

مشكلة البطالة وصعوبة الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة من حيث المهارات 
المطلوبة بل وحتى بالنسبة لمن حالفهم الحظ في الالتحاق بسوق العمل والحصول على 

لبت مهارات جديدة واستخدام منصب فقد وجد هؤلاء أن تلك المناصب فنية أو إدارية  تط
كفاءات فردية أو جماعية لم يحصلوا عليها خلال تكوينهم الجامعي خاصة مع مستجـدات 
تكنولوجية و تسييرية تعتمد السرعة في ردود الأفعال والقدرة العالية على حسن التصرف 

  .المناسب والفوري

 منها على وقد تم إدراج دراسات سابقة ذات صلة بالموضوع تمت الاستفادة
 المستوى المنهجي وكذا النتائج النهائية، عن المفاهيم فقد قدمت تعاريفها –مستوى المفاهيم 

  .ضمن الفصول دون أن تدرج منفردة بعنوان ضمن هذا الفصل
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  تمهيـــد
 تراكما تنظيريا يعكس ،أفرز الاهتمام بمفهوم التنظيم منذ ما يزيد عن قرن

ات في التحليل والمواقف في ـا أخرى اختلافات و ربما تناقضـانأحيانا تقاطعات و أحي
 و لعل أهم ما ،غيروتمس تشكيلات المجتمعاتتئت تخضم التحولات الكبرى التي ما ف

 ،الحديثة و المجددة  الإدارية أو،إليه سواء تعلق الأمر بالمداخل النظرية الكلاسيكية يشار
  .أن التنظيم في مختلف صوره و مستوياته عولج أما كنسق مغلق أو كنسق مفتوح

 للاهتمام من أولى الجهودسان سيمون ال يعتبر تحليل ـو على سبيل المث
ادة نظر في مختلف منظمات ــبالتنظيم تزامنا مع مجمل التغيرات التي استلزمت إع

المجتمع، إذ ربط سان سيمون ربطا عضويا و مشروطا بين الاستجابة للتغيـرات وبروز 
  .مفهوم العلم الحديث الممجد لمفهوم العقلنة و الترشيد

كيده على دور وأهمية الخبرة والمعرفة  في نفس الاتجاه في تأ ماكس فيبروذهب         
 .الفنية في الوصول إلى تحقيق النموذج المثالي المستند إلى الفعل العقلاني الرشيد

  :المداخل الكبرى لمعالجة مفهوم التنظيم-أولا
 :ماكس فيبر و ترشيد التنظيم -1

على منوال معاصريه أو سابقيه هو الاهتمام  عل أهم ما يميز تحليلات فيبرل
أثر ـ و قد بدا واضحا أن هذا المفكر قد ت،بالوحدات الكلية والرؤية الشمولية للمجتمعات

 ،بالتحولات التي عرفتها المجتمعات الأوروبية الغربية حين انتقالـها من النمط التقليدي
المستند إلى الميتافيزيقا و التفسير الغيبي و الماورائي للظواهر الطبيعية و الاجتماعية 

إلى النمط الحديث الذي وجد أولى ،ز على الزراعة التقليدية كنشاط اقتصادي سائدوالمرتك
القديم والهيمنة  بذره في ثورات فكرية عقدية حررت العقل الإنساني من أغلال التفكير

مجموعة من الثورات أخذت طابعا برجوازيا ليكون القرن  الكنسية، و ترجم ذلك عبر
مخض عنه مجتمعات أهم خصائصها استناد تفسير ما التاسع عشر مسرحا لها و الذي ت

  )19( .اعتماد التصنيع أهم نشاط اقتصاديو من ظواهر إلى قوانين موضوعية يحيط
                                                            

(1) Samuelson. Alain :Les grands courants de la pensée économique.Edition Office des Publications 
Universitaires.Alger.1993.P 20. 
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عن " الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية"يكشف المؤلف فيبر الشهير 
بدأ ما فتئت تشجع التقدم العلمي الذي  طموحة،  بانجازات برجوازية صناعية ،انبهار

 و تحولت العلاقة داخل ،بالثورة الصناعية التي أحلت الآلة مكان الجهد العضلي للإنسان
  .المصانع و المنشآت إلى ما يعرف بالعمل المأجور

لك وسائل ن، واحدة رأسمالية تمظهور العمل المأجور استلزم ظهور طبقتي
عرضها لل لى سوق العمى قوة لتوجهها إالإنتاج و الأخرى عمالية بروليتارية ليس لها سو

 )20(.سلعة خاضعة لقانون السوق كغيرها من السلع
إن المجتمع الصناعي الذي تمخض عن التغيرات التي عرفتها المجتمعات 

 استجدت معه مجموعة من الخصائص والسمات ، ألمانيا، فرنسا،الغربية و بخاصة انجلترا
و بعض المحققين الاجتماعيين التي لم تكن من قبل و هذا استدعى للجوء إلى المفكرين 

  .لتفسيرها و إيجاد حلول للمشاكل المتخصصة عن فترات ما بعد الثورات البرجوازية
 ،إن تفسيرات فيبر لا يمكن عزلها عن سوسيولوجيته العامة سوسيولوجيا الفهم

ي   ففي المجتمعات التقليدية يمكن إيجاد ثلاث أنماط للأفعال الفردية الت.سوسيولوجيا الفعل
 فالفعل التقليدي يقتضي تقبل ما يفرضه المجتمع دون مناقشة ،ترتبط كل منها بمنطق معين

  .للغاية من ذلك
 فكل ،)الفرد(أما الفعل العاطفي فيصدر عن حالات من الشعور بعيشها الفاعل 

 ا إلى تحقيق غايات بطرق لا صلة لها بها و إنماـالأفراد يتعرضون لحالات يسعون فيه
 فالفاعل ، عن الفعل العقلي الموجه بقيم.ها ناجم عن شعور عاطفي غرائزيلأن اختيار

الإيمان  ودينية د تكون جمالية،يكون عند القيام به واعيا بالقيمة الموجهة لسلوكه و التي ق
  .بهذه القيم يكون الدافع للفعل عموما

 الذي أما في المجتمعات المتقدمة فإن نمطا سلوكيا واحدا للفعل يكون السائد و
  .)21 (أسماه فيبر بالفعل العقلي الموجه بغايات محددة و وسائل واضحة

                                                            
('20) Delas (J.P) : le mouvement ouvrier- naissance et reconnaissance, XIX e XXe siècle. Edition 
Nathan.Paris.1991.PP 23 – 29. 
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الاجتماع  حدد فيبر موضوع علم ،بإدراج علم الاجتماع ضمن العلوم الثقافية
 اعية الفردية و الجماعية مع شرط تجاوز المظاهر الحسيةفي مجموع الأفعال الاجتم

 انطلاقا من سوسيولوجيا )22(. تلك الأفعالالخارجية لمحاولة إدراك المعاني التي تطويها
 فقد مثلث المجتمعات ،الفعل التي تقتضي فهما عميقا من المختص في علم الاجتماع

 و ذلك ،الرأسمالية الحديثة بؤرة اهتمام فيبر و التي يصفها بأنها النموذج المثالي للمجتمع
  .لانية و الترشيدأن العلم و المعرفة الفنية هما أساسها مما يعطيها طابع العق

 ، اقتصادية، إدارية،قام فيبر بإسقاط تحليلاته على مختلف المؤسسات سياسية
ان قد عرف في ميدان علم الاجتماع الصناعي بدراساته عن ـ و إن ك.دينية و غيرها

البيروقراطية و السلطة فإن جهوده لم تقتصر على ذلك و قد تناول جورج فريدمان بقراءة 
لدراسة سيكوفيزيقية العمل الصناعي من خلال عضويته في منظمة سياسة ما قام به فيبر 

 رجال أعمال و موظفي الخدمة المدنية و الذين انصب ،اجتماعية تضم أساتذة جامعيين
اهتمامهم حول المشكلات المتعلقة بالعمل الصناعي لغرض إيجاد سياسات من شأنها أن 

  )23(.تحقق الاستقرار في العمل
ية مسح تجاوزت الإحصاء الكمي لمشكلات العمل الصناعي أجرى فيبر عمل

محاولا فهم طبيعتها و امتدت صيف عام كامل معتمدا على ملاحظة ظروف العمل بإحدى 
  )24(:مصانع النسيج في ألمانيا مطبقا استبيانا تضمن أسئلة أهمها 

تماعية روق الاجـ مدى يتجه تطور الطبقة العاملة اتجاها نوعيا، متأثرا بالفأيإلى   - أ
 والاقتصادية بين مختلف الطبقات ؟

 أم لا يزال ،هل يزداد الاعتماد على العامل الصناعي المتخصص في عمله - ب
 التخصص في العمل الصناعي مطلبا عاما ؟

                                                                                                                                                                                          
(21) Renouard Gilles : 100 fiches pour comprendre la sociologie. Edition Bréal. Paris. 2003. P 13. 

دار  قراءة معاصرة لأعمال خمسة من أعلام علم الاجتماع الغربي،–المفكرون الاجتماعيون : محمد علي محمد )22(
  .222،ص 1982النهضة بيروت،

  .السابق المرجع )23(
  .245، ص السابقجع  المر)24(
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 مدى تتوسع أي و إلى ،هل كل تقنين للإنتاج يحتاج أيضا إلى تقنين للعمال - ج
رامج التدريسية اللازمة لهذا و هل تقدم على وضع البة في ذلك ؟ الشركات الصناعي

 الغرض ؟

 ما هي فرص الترقي أمام العمال اقتصاديا و تنظيميا و سيكولوجيا ؟ - د

ناعة وأسلوبهم ائج هذه الظروف جميعا على الطابع النفسي لعمال الصكيف تؤثر نت-هـ
  في الحياة ؟

على الملائمة بين الغايات اق تحليله للفعل الرشيد والعقلاني المرتكزفي سي
   )25(:والوسائل الموجهة لتحقيقها داخل التنظيمات تطرق فيبر لأمرين جد هامين 

محدودية تأثير العوامل الفيزيولوجية في تفسير سلوك العامل و أشار : أولهما
 وتساءل عن سبب تفضيل العمال أحيانا ،إلى أن الدافعية قد تتجاوز مسألة الأجر المرتفع

  .ها إلى أخرى و إن كانت بامتيازات أكبرالبقاء في مراكز عملهم دون تغيير

 كما ناقش مسألة نظام اة داخل التنظيم بعوامل اجتماعية،ارتباط الحي: ثانيا
  :الأجور و المكافآت و من أهم تساؤلاته 

 ي مد ى تستطيع سياسة الأجور الرشيدة أن تحقق أهدافها ؟أإلى  -1

 ما هو تأثير تقيد نظم المكافآت على مستوى الإنتاجية ؟ -2

إذا احتفظنا بنظام المكافآت ثابت فما هو الشكل المتوقع لمنحنى الأجر بالنسبة لكل  -3
 عامل خلال فترة من الزمن ؟

في التنظيم البيروقراطي المبني على الصرامة يتم التوظيف و انتقاء الموظفين 
على  و تعتبر القدرة ة الأقدمية و الانجاز أساسا للحصول ،وفقا للخبرة و المعرفة الفنية

   )26(.الترقيات
                                                            

 .246 ص، السابقالمرجع  (25)

 .57ص  ،2006 جامعة منتوري قسنطينة، مخبر علم اجتماع الإتصال،، علم اجتماع التنظيم :اش برابح كع) 26(
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ا في المناصب يفترض اختلافا بين الفاعلين و طبقة أ التراتبيّمبدلاشك أن 
الشهادات التي تعكس مستوى التعليم دورركز فيبر على و.للمؤهلات و الخبرات الخاصة

والتدريب و عليه فإن التنظيم الصناعي يعيد إنتاج اللامساواة في الفرص السائد في 
  )27(. عموماةاليالمجتمعات الرأسم

إعتبر فيبر أن البيروقراطية تمثل النموذج المثالي للتنظيم المستند إلى السلطة 
  )28(:العقلانية و الشرعية و حدد لها مجموعة من الخصائص

لا يرتبط العاملون داخل المؤسسة بعلاقات شخصية فهم أحرار إلى أن تقوم بينهم  -
 .علاقات عمل خاضعة لنظام رسمي وظيفي

ل الهرمي الواضح في المناصب المسندة إلى الأفراد دون تجاوز حفاظا على التسلس -
 .النظام و الضبط داخل المؤسسة

 .كل منصب خاضع لمستوى الكفاءة الشرعية و المعرفة الفنية المحددة سلفا -

 .يخضع العمل لعلاقات تعاقدية حرة -

 .ةينتقى العاملون و يتم توظيفهم على حسب مؤهلاتهم الفنية و التقني -

 كما لهم ،بعد التوظيف يصبح للعاملين الحق في نظام أجور و مكافآت واضح و محدد -
 .الحق في التقاعد

 .تخضع الترقيات و تحدد وفقا للأقدمية و تقارير الرؤساء بتسلسل هرمي -

 .يخضع العامل إلى نظام ضبط و توجيه و مراقبة صارمة -

  :التمحيص الإمبريقي للرؤية الفيبرية •
تفسيرية الهائلة للتحليل الفيبري فانه لم يسلم من الانتقادات و إن رغم القدرة ال

  :كان ذلك لا ينقص من صمود و مقاومة طرح فيبر

                                                            

  .59 – 58ص المرجع السابق،ص )27(
(28) Rojot. Jaques : Théorie des organisations. 2 eme édition.Edition Eska.Paris.2005. P25. 
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 فقد قيل عنه أنه ،لقد بدا واضحا منذ البدء أن فيبر ذو توجه إيديولوجي بورجوازي -
عل  فقد استمات في الدفاع عن إنمائه الطبقي البرجوازي كما ف،"ماركس البرجوازيه"

 )29(.ماركس في دفاعه عن الطبقة البروليتارية

يبدو التحيز الإيديولوجي لفيبر واضحا حين ربط مفهوم العقلنة و التي اسماها 
ربي و غالتقني بالمجتمع المي و التمايزالناتجة عن التخصص العل"الفكرنه"أحيانا 

  )30(.حضارته
ت ترفض منح كرسي انرغم مناداته بالحياد القيمي حتى انه حارب الفكرة التي ك -

 ، سوى أن المعنيين بها اشتراكيين أو ماركسيين و ذلك باسم الموضوعيةالأستاذية، ليس
 .فإن من المتتبعين لأفكاره من يجده قي قمة التحيز في بنائه لنموذجه المثالي

نه اعتمد سلوك الفردانية، إلا أن مؤديه يقولون أهناك من يجد في أفكار فيبر النزعة  -
 . الجماعةأيأساس للفهم و الذي يمهد و يسهل فهم التفاعل بين الأفراد الفرد ك

 على -من بين ما تركز عليه- وإذا كانت عقلانية النموذج البيروقراطي الفيبري تركز -
الخبرة   مثل،عملية اختيار و توظيف الأعضاء على جملة من المعايير الموضوعية

ذلك من شأنه داخل النموذج الاجتماعي  فإن ،الفنية المكتسبة من التعليم و التدريب
 أن يتموقع الأعضاء طبقا لمؤهلاتهم و هذا يرتبط بالإمكانيات المادية من ،الرأسمالي

 ذلك أنه ليس بإمكان الجميع الحصول على مؤهلات متقاربة نظرا لارتباط ،جهة أخرى
 )31( .التعليم و التدريب بالإنفاق

 :تايلور و الإدارة العلميـة 2‐

مجموع الانتقادات التي وجهت إلى مدخل الإدارة العلمية لدراسة برغم 
 فإن هذه النظرية تجد تبريرها الموضوعي في المناخ العام الذي ظهرت فيه ،التنظيمات

والمتميز بهيمنة النشاط الاقتصادي الصناعي المرتبط بالاكتشافات العلمية و تطبيقاتها 
                                                            

  .109، ص 1982،دار المعارف، القاهرة، النظرية في علم الاجتماع  :سمير نعيم أحمد )1(
  .12 ص  ، ترجمة جورج أبي صالح،مركز الإنماء القومي،يبر سوسيولوجيا ماركس ف:وليان فروندج ) 2(
  .57 مرجع سابق،صعلم اجتماع التنظيم،: شبارابح عك) 31(
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قتصادي و ظهور مفاهيم كتقسيم العمل لأدم  و تصاحب ذلك سيادة التفكير الا،التقنية
تي و الثروة اللامادية ا و إدماج مفهوم النشاط الخدم،دا فيد ريكاردو والتخصص ل،سميت

   )32(جين بابتيست سايمن قبل 
انتشار تطبيق ة هي العقلنة، ولعل الميزة الهامة لفترة انتشار الإدارة العلمي

حظة الموضوعية لبلوغ هدف التقنين العام الذي المنهج العلمي المستند أساسا على الملا
  .تخضع له الظواهر الإنسانية كغيرها من الظواهر

 إحدى ،1911المنشور سنة "  مبادئ الإدارة العلمية"د تايلور في كتابه جسّ
أوجه إخضاع التنظيمات الصناعية و الإدارية إلى ضوابط علمية من خلال تحقيق أقصى 

:  استنادا إلى مفاهيم،المستعملة بدراسة لبعدي الحركة و الزمنكفاية للأفراد و الآلات 
  )33( . التكلفة– التحمل – السرعة –الطاقة 

 استند تايلور ،لأجل التخلص من طريقة المحاولة و الخطأ الرائجة في عصره
ى الملاحظة بالمشاركة خلال مساره ـإلى مجموعة من المبادئ الموضوعية و المبنية عل

   .مستشارا في مجال التنظيم و الإدارةفإحدى كبرى الشركات ب مركز مهندس المهني لبلوغ
توصل تايلور إلى كيفية الحصول على عمل نموذجي بالاعتماد على مجموعة 

  :من القواعد أهمها 
 .التخصص و تقسيم العمل - 1

 .هيكل للتدرج الرسمي بمسؤولياته العديدة - 2

 .افتراض رشد و منطقية سلوك العاملين - 3

 .عد و لوائح محددة تحكم العمل و الأداءوجود قوا - 4

 .أهمية الخبرة - 5

 : كما توصل إلى أن التنظيمات بكل أنواعها يجب أن ترتكز على

 .  اعتبار العمل وحدة أساسية للتنظيم  - أ

                                                            
(32)  Plume. J. Michel : Théorie des  organisations.Edition Dunod. Paris. 2003, P 9. 

  .113 – 112 ص  ص،2008، دار الفجر،القاهرة، التنظيم الحديث للمؤسسة: بلقاسم سلاطنية و اسماعيل قيره  ) 2(



 

 45

 مع تكفل الإدارة بحل كل المشكلات و خضوع العمال ،التعاون بين الإدارة و العمال - ب
 .للأوامر

 .كل الإجراءات و كذا في التسيير استخدام المنهج العلمي في  - ج

 استناد مركز العمل وفقا لمتطلباته إلى أفراد يتوفرون على الكفاءات اللازمة   - د

 .  الرجوع إلى المتخصصين و الخبراء-هـ

 .خضوع مختلف العلاقات بين أجزاء التنظيم للرشد  - و

  .ربط الأجر بالأداء - ي
فإن ) الإنتاج-لإدارةا(رغم إدراك تايلور لأهمية العنصر البشري في التنظيم 

 باعتماده على أسلوب علمي تجريبي تحليلي قائم ،تركيزه انصب على الجانب الفني للعمل
 و كان الهدف الأساس لذلك هو البحث عن .على الملاحظة و التسجيل و تحليل النتائج

  )34(. أفضل السبل لرفع الإنتاجية
بر محاربة لهدر الوقت ة علمية يعتإن عقلنة الإنتاج و التسيير باعتماد طريق

 وإهمال الجانب ،لـ لكن ذلك يفترض أساسا الطابع الاقتصادي و التقني للعام،جهدالو
 .الإنساني الانفعالي الذي يتدخل في أية لحظة ليغير من سيرورة نتائج تجارب تايلور

اقي ـافترض تايلور أن العامل في مركز عمله داخل التنظيم ينفصل عن ب
  :  أهمل المؤثرات حيث انه

 .المتغيرات الاجتماعية و النفسية و تأثيراتها على السلوك - 1

 .تأثير التنظيم غير الرسمي - 2

 .مل على زيادة الإنتاجيةوجود حوافز أخرى غير الأجر و التي تحث العا - 3

لأنها تختزل رية تايلور تعتبر أهم انتقاد لها،ولعل الموقف الرافض للنقابات إزاء نظ - 4
كر و إهمال باقي المؤثرات الخارجية عن التنظيم والتي تتجاوز العامل إلى مجرد آلة تف

  .الحاجات الاقتصادية المادية و هذا يؤثر سلبا على قدرة الأداء و بالتالي الإنتاجية

                                                            
  ،ص2006، مخبر علم الاجتماع الاتصال، قسنطينة، فعالية التنظيم في المؤسسات الاقتصادية:  صالح بن نوار )(34

125.  
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 :مدرسة العلاقات الإنسانية و منظور النسق المفتوح 3‐

يختلف المختصون في تصنيف مدرسة العلاقات الإنسانية فأحيانا تدرج ضمن 
لنظريات أو المقاربات الكلاسيكية أو الكلاسيكية المحدثة و أحيانا أخرى ضمن المرحلة ا

  .الثانية من تطور نظريات التسيير و الإدارة
 ،أدى تعاظم فلسفة العقلنة إلى رفع وتيرة تطور و تسارع الرأسمالية الصناعية

حقيه فورد و فايول فعرفت مبادئ الإدارة العلمية لتايلور و نظرية التقسيم الإداري للا
 خاصة خلال فترة ،تطبيقات واسعة الانتشار في كثير من المصانع بأوروبا و أمريكا

  .الحرب العامية الأولى
لكن ذلك لم يمنع من ظهور ردود أفعال نظرية عكسية لنموذج العقلنة و 

كذا  فابتداء من ثلاثنيات القرن الماضي تغيرت النظرة إلى العمل و،الإنسان الاقتصادي
 و تدافع دور التخصصات الإنسانية و الاجتماعية كعلم النفس و .مكانة الفرد داخل التنظيم

 مع ،علم الاجتماع و أبرز ما يمثل هذا التوجه حركة العلاقات الإنسانية  التي ستؤدي
 إلى ظهور تخصص تسيير ، و غيرهم ماسلو، ليكرت، كيرت لوين،إلتون مايوجهود 

  .االموارد البشرية لاحق
 مع أول رواد 1942بدأت أولى التجارب في مصانع هاوثورن ابتداء من سنة 

قد انشغل جملة من الباحثين بمشكلة التعب ، و "إلتون مايو"مدرسة العلاقات الإنسانية 
  .وأثرها على السلوك بين صفوف الجنود ثم اتسع الموضوع ليشمل التنظيمات و العمل

طت متأثرة بأعمال تايلور، وارتبمل كانت أولى التجارب في مجال الع
الفرضيات المبدئية بدراسة إمكانية تأثير الإنارة على إنتاج العمال وأدائهم وذلك بغية 

 لكن الجديد أن النتائج الامبريقية ،الوصول إلى أقصى تحسين ممكن لظروف العمل المادية
لا تؤدي آليا إلى  توصلت إلى أن العوامل المادية وحدها 1932 و1927التي دامت ما بين 

لعوامل ثم تحولت اهتمامات إلتون مايو وجماعته إلى ا.تحسين الإنتاجية والأداء عند العامل
  .الاجتماعية و مالها من أهمية في تحديد و تغيير السلوك التنظيمياللامادية أي الإنسانية و
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ا  من بين م،رغم أهمية الجانب النفسي الاجتماعي للعاملين فإن النتائج ركزت
و بحكم .ل ليس كائنا سيكولوجيا منعزلا بل كائن اجتماعيم على أن العا،ركزت عليه

 فإن هذه الجماعة تمارس تأثيرا على سلوكه ،انتمائه إلى جماعة عمل  داخل التنظيم
  .وتجعله يخضع لقيمها و معاييرها

لة ـ إلى مجموعة من المتغيرات ذات الص،و قد أشارت هذه الدراسة  لاحقا
  :ير على الدافعية في العملوالتأث

إبراز أن التنظيم ليس فقط بناء تقنيا بل و اجتماعي و عليه فان الأهداف التنظيمية لها  -
 .يةأبعاد اقتصادية إنتاجية و كذلك اجتماعية نفس

الإشارة إلى تأثير التنظيم الغير رسمي و ما ينتج عنه من اتصالات غير رسمية داخل  -
 يعود إلى كون العامل اجتماعي بطبعه و يحتاج بالتالي إلى التنظيم الرسمي و ذلك ربما

 . الاتصال و نقل وتبادل المعلومات عبر قنوات لا تخضع للقنوات الرسمية

ادة داخل التنظيم من حيث اختيارهم، ـالتأكيد على متغير القيادة و ضرورة الاهتمام بالق -
الرسمي (اء التنظيم و أشكاله تدريبهم و إعدادهم و ذلك من أجل تحقيق التكامل بين أجز

 .)و الغير رسمي

 أكدت على الرجل ،على عكس النظرة السائدة من قبل حول الرجل الاقتصادي -
ي ـم بل تقديس الربح لا يكفــالاجتماعي فالاهتمام بنظام الجزاءات المادية و تعظي

 )35(.لفهم السلوك التنظيمي و التنبؤ به

 و انتقادها لمبادئ الإدارة العلمية لتايلور إلا أنها ،ورنعلى الرغم مما يبدو من نتائج هاو ث
  .لم تسلم هي الأخرى من المعارضة

افترضت أن الأساس في التنظيم هو التكامل و التناغم بدل الصراع بين الإدارة و  -
  العمال و استندت إلى إشباع الحاجات الاجتماعية النفسية للعاملين للقضاء على الصراع

ة ووصفت الاتحادات العمالية بالتمرد و حملت ة الصراع مرضيّاعتبرت أن ظاهر -
 .مسؤولية الشغب و زرع الفتنة و عدم الاستقرار

                                                            
(35) Potocki.Malicet. Danielle : Eléments de la sociologie du travail et de l'organisation. Edition 

Economica. Paris.1997. PP 157 -160.  
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اهتمت بمفهوم العمل من منظور الإدارة واقع الحال آنذاك و بالتالي جاءت في سياق  -
تحقيق مصالح الرأسمالية و عليه اعتبار العمال مجرد وسيلة لذلك بالاعتماد على 

 )36(.ت اختلفت عن الإدارة العلمية لكنها جاءت بنفس الإيديولوجيةمنطلقا

  :امتدادات مدرسة العلاقات الإنسانية  •
 عرفت انتقادات من جهة و ،كغيرها من المداخل المهتمة بالفرد داخل التنظيم

 فقد تأثر عدد كبير من الباحثين بالأعمال الأولى .تجديد أو امتدادات من جهة أخرى
و اعتمادها على الجوانب الاجتماعية والنفسية وعلى سبيل المثال هناك  نسانيةللعلاقات الإ
  .و غيرهم" جورج هومان"،"براون"،"مورينو"،"وارنو"باحثين كـ

اهتمامهم بمواضيع ذات صلة جعل من العلاقات وانضمام هؤلاء الباحثين 
  .اختلفتالإنسانية مدرسة لها مؤسسون و إن تعددت التجارب و

 ت لوين حول القيادة التنظيميةأعمال كير  - أ

عي قد أشار إلى تأثير المحيط الاجتما" لوين"وفقا لاهتماماته السيكولوجية كان 
و أدى ذلك إلى مفهومي جماعات الانتماء و القيادة حيث على السلوكات الفردية للإنسان،

  .توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من خلال تبنيه للمنهج التجريبي

بين ثلاثة أنماط للقيادة أو ممارسة القيادة، القائد المتسلط الذي " نلوي"ميز 
أما . يخضع أعضاء المجموعة للأوامر الصارمة دون مناقشة أو إقامة علاقة أكثر عمقا

 المعتمد على طرق نصف موجهة في علاقاته مع يالنمط الثاني للقائد فهو الديمقراط
شة و الاقتراح في حين يمارس القائد المهمل أعضاء المجموعة فاسحا المجال لهم للمناق

د أدنى في مختلف نشاطات بحنوعا من الانسحاب حيث يشارك ت، كنمط ثاب،واللامبالي
  .المجموعة

  

                                                            
(36) Amadieu ( J. F) : Organisation et travail  coopération, conflit et marchandage. P P 51 – 52. 
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 : ر.نموذج ليكرت  - ب

 ، و قد قام."كيرت لوين"يمكن اعتبار أعمال ليكرت متممة لسابقتها من أعمال  
 بمجموعة بحوث و تجارب ،معة ميشغانوهو مسير ومدير لمعهد البحوث الاجتماعية بجا

أهم ما توصل إليه ليكرت . في عدة مدريات و خاصة في مجال محاسبية الموارد البشرية
 :  لها تتمايز أربع أنماط للتسيير خاصية مميزة للتنظيمات و التي وفقا51قائمة تضم 

 . التهديد و العقاب،المعتمد على الخوف :يالنظام الإستبداد -

  .و الذي يمكن تسميته بالنظام الأبوي : حيبيالنظام التر -
 .لين دون ان يكون لهم تأثير معتبريبحث عن استشارة العام :النظام الاستشاري -

حيث يتميز هذا النمط باشتراك العاملين في التسيير و تكون :النظام التساهمي -
 .القرارات المتخذة ذات طابع شراكي

نمط الرابع هو الأكثر ملاءمة و  وقد لاحظ الباحث ليكرت و خلص إلى أن ال
ذلك وفقا لما حققه من أهداف تنظيمية لصالح المؤسسة و كذا العاملين من خلال بناء 

غلب المؤسسات تلجأإلى النمطين الثاني أ مع ذلك يشير الباحث أن .تبادلعلاقات تعاون و 
ولة تطبيقها  و لسه.الثالث لما لهما من فعالية تبرز على الماديين القصير و المتوسطو

 )37(.أيضا

  :Yماك جريجور و نظرية   -ج
التي ارتكزت على X   القديم و المعروف بنظريةر نظام التسييGregorانتقد 

  :مجموعة من المسلمات التالية

 .طبيعة الإنسان المائلة نحو الخمول تجعله لا يحب العمل و يتجنبه -

لإجباره على العمل  يوجه و يخضع لنظام من العقوبات ،يحب أن يراقب وعليه  -
 .لتحقيق أهداف التنظيم

                                                            
(37)  Rojot. Jacques : Théorie des Organisations.Op Cit.P67. 
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 أن يوجه و يتجنب المسؤوليات كما أن طموحه محدود و ، بطبعه،ل الإنسانّـيفض -
 .عليه فالأهم بالنسبة له هو شعوره بالأمن

  : على مسلمات مغايرة Y بنى الباحث نظريته ،Xعلى عكس النظرية 
ام العقوبة ونظان مثلما هي الراحة، ساستعمال القوة الجسدية و الفكرية طبيعي لدى الإن -

الرقابة الخارجيين ليس الطريقة الوحيدة لحمل الإنسان على تحقيق أهداف التنظيم و
 .الذي إليه ينتمي

 .يراقب نفسه بنفسهه ونسان أن يوجّيقدر الإ -

 يتولد الفرد التزام و تعهد شخصي و تحت جملة من الشروط يتعلم ،تبعا لإشباع الخفية -
 . بل و يبحث عن مسؤولياتكيف يتقبل

يتميز الإنسان بقدرته على ممارسة و استعمال الخيال الذي يتجسد في قدرته على  -
 . و هو هذه صفة جد منتشرة)التنظيم(الإبداع خدمة للمنظمة 

شروط العمل السائدة بأنها منبطة و مهمشة للإمكانات و  الباحث الجو التنظيميصفو -
 .الفردية

 ،المتركزين على مبادئ مختلفة و متناقضة Y و Xتسيير عند مقارنة أسلوبي ال
 بدت X فان النظرية التقليدية ،فيما يتعلق بمكانة الفرد عموما و تموقعه في التنظيم خاصة

أقل نجاعة ؛ فأسلوب الجزره و العصا كشف عن عدم ملاءمة طرق المراقبة و الضبط 
  .سواء أكانت جزاءات  أو عقوبات
 إلى عدم فهم ، من جملة ما ترجع، في التسيير ترجعXإن عدم نجاعة أسلوب 

الطبيعة الإنسانية أو نقص تحليل جميع مقوماتها و خصائصها المركبة و المتداخلة و 
اعتبرت الإنسان داخل التنظيم كالطفل الصغير يحب أن يخضع و يراقب من طرف 

ك لتميزها بتحليل  وذلXبديلا لسابقتها  Y في حين وجد الباحثون في النظرية .الآخرين
ة والتنظيمية على ل توخيا للأهداف الفرديأعمق لمصدر تحقيق و بلوغ الدافعية في العم

  .حد سواء بالاستناد إلى خلق روح الانتماء لدى الأفراد
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 :نظرية الحاجات لأبراهام ماسلو  - د
في نفس السياق مدرسة العلاقات الإنسانية التي تموضع الفرد في مركز 

زة النظرة الميكانيكية الاقتصادية تأتي نظرية ماسلو مركزة على فكرة الاهتمام متجاو
تسلسل الحاجات الإنسانية في شكل هرمي بحيث لايمكن للفرد أن يفكر في إشباع حاجة 

  .إلا إذا كان ما قبلها من حاجات أكثر أهمية قد أشبع

قة  انصبت اجتهادات الباحث في علم النفس في بحث العلا1947ابتداء من سنة 
  :بين الرضا و الدافعية بالاستناد إلى الأفكار التالية 

 .يتحرك الفرد و يتصرف وفقا لجملة من الحاجات -

 .تتموضع هذه الحاجات في شكل تراتيبي او تسلسلي -

 كلما أشبعت حاجة ظهر لدى الفرد نوع جديد أعلى من الحاجات و الذي  -
لسابقة أسبق و بالتالي أدنى لكن  و هكذا دواليك بحيث تكون الحاجات ا،يتطلب الإشباع

 .أهم و أكثر إلحاحا

أشار الباحث أيضا أن إشباع الحاجات لا يعني الدافعية و التحفيز لكن عدم  -
 .إشباع هذه الحاجات يؤثر سلبا على العاملين

 : من القاعدة إلى القمة،لقد أخضع ماسلو هذه الحاجات بالترتيب الخماسي التالي

   :ةالحاجات الفيزيولوجي-1

 . الراحة، الأكل،اللباس

 :حاجة الأمان -2

 . و اللا أمن في علاقات العمل، أي الحماية ضد الخطر و التهديد

 : الحاجات الاجتماعية أو الانتماء-3

إذ يحتاج الفرد بطبعه الاجتماعي أن يكون عضوا في جماعات تختلف 
  . العلاقات التي يفترض أن يحتاجهاباختلاف نوع
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 :يرحاجة التقد-4

 ، المعرفة، الكفاءة، استقلاليه، الثقة بالنفس، احترام الفرد لنفسه،تقدير الذات
 . المكانة،اعتراف الآخرين و احترامهم

 . و كذا الإبداع،الحاجة لتنمية الذات و تحقيقها-5

فإنها أضافت ت وجهت لهذه النظرية السيكولوجية،رغم أن جملة من الانتقادا
الملاحظة العقلانية لتايلور على التجربة ولمبادئ العلمية و  ففي حين اعتمدت ا،الجديد

 وأهم استخلاصاتها أن بلوغ أقصى .والقياس و كان هدفها الأساس تحقيق زيادة الإنتاج
، أما العامل فهو في فقط معادلة و توافق الموارد والعتادإذ يكإنتاجية لا علاقة له بالعاملين،

  .ا لا يمكن الاستغناء عنهعنصر تابع و إن كان مكملا و ضروري
 الأتمتة من انتشار مطرد و الاعتماد على تنظيم العمل هبالمقابل و مع ما شهدت

 فقد لوحظ ثمة انتشار لظاهرة التلكؤ و الجمود ،ات الأمريكيةي، خاصة في التنظيمالتايلور
زي هذا و قد ع.كذا انخفاض روحهم المعنويةلدى العاملين جراء فقدانهم الاهتمام بالعمل و

كذا الانصياع للآلات التي عرضت التكراري للحركات والاختلال إلى الطابع الروتيني و 
 خاصة مع الأوامر و التعليمات الصارمة التي تصدرها مكاتب ،العاملين للاستلاب

  .)38 (التصميم
ة الحاجات و الحوافز في إثراء مبادئ مدرسة العلاقات همت نظريو قد سا

ى أن الحاجات الإنسانية ليست فيزيولوجية غريزية فحسب بل  ونبهت إل،الإنسانية
 وعليه فإن إشباع هذه الحاجات المقسمة إلى افتقارية .ثقافية أيضا–واجتماعية

وع من الدافعية ـبشكل تسلسلي يؤدي إلى ن )رمزية- نفسية( وارتقائية )فيزيولوجية(
 )39(.والتحفيز في العمل

                                                            
  .164، ص1995إدريس، دار الفكر العربي، القاهرة، . ترجمة م– المشاكل الإنسانية للمدينة الصناعية:  إلتون مايو)1(

(39)  Bernoux. (P) : Sociologie des Organisations. Edition seuil. Paris. 1985. P 78. 
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جربة اليومية أثبتت و تثبت أن الحاجات  فالت،مع إسهامها لم تنؤ عن النقاش
 إذ نجد أناسا يهتمون بإشباع ،وإشباعها لا تخضع للتسلسل و التراتببية كما أشار ماسلو

  . ارتقائية و إن كانت الحاجات الافتقارية لم تشبع بعد،حاجات كمالية
  )40( :النظرية العاملية لهرزبرج -هـ

 في التسيير يكذا انشغاله الأكاديممتأثرا  بتخصصه في علم النفس العيادي و 
اهتم هرزبرج بموضوع الدافعية في العمل و قد توج جهوده في كتابة المنشور سنة 

  "العمل و طبعه الإنسان" و المعنون بـ 1959
ترتكز الفكرة الأساس عند الباحث على إثبات مؤداه أن العوامل المسؤولة عن 

رضاهم في حالة انتفائها بمعنى آخر أن غياب رضا العاملين ليست بالضرورة أسبابا لعدم 
 و عليه فان )أي العكس أو النقيض(عوامل الرضا المهني لا ينتج عنها بداهة عدم الرضا 

 فالعامل قد لا يكون راضيا لكن ذلك لا ،عدم الرضا لا يعني انعدام الدافعية في العمل
  .يرادف عدم دافعيته في عمله

تيجته على تطبيق للاستمارة تتضمن في الوصول إلى نهرزبرج اعتمد 
 فتوصل إلى رصد وفرز ،مجموعة من الأسئلة عن عوامل الرضا وعدم الرضا في العمل

ماه الحوادث الحرجة أو النقدية هذه العوامل في مجموعتين مبينا منهجية تستند على ما اس
  :التي عنى بها الأحداث الملموسة و الواقعية للرضا أو عدمه في العمل و

 :عوامل الرضا المهني -أ

 العمل في حد ذاته ، الاعتراف في العمل،دها هرزبرج في تحقيق الذاتوعدّ
 و قد وجد الباحث أن هذه عوامل داخلية للدافعية في . مسؤوليات و حظوظ التقدم،ومحتواه

  .العمل

  

                                                            
(40)  Plane. ( J.M ) : Théorie des organisations.2 emeedition. Edition Dunond.Paris.2003.PP 41 – 42. 
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 :عوامل عدم الرضا في العمل -ب

 سياسة ،لة في شروط العملو التي أسماها بالعوامل الوقائية أو التذمر و المتمث
 ، نظام الأجور و كذا نظام الرقابة، العلاقات بين المرؤوسين،المؤسسة و نظامها الإداري

ارجية و ظاهرة أكثر اختصارا، و حسب هذه العـوامل خ،فإن هذه او مقارنة بسابقته
 النظرية فإن الرضا و عدم الرضا ليس متضادين و ذلك يعني أن الدافعية في العمل لا

تحقق لمجرد انتفاء عوامل عدم الرضا و التخلص منها داخل التنظيم و كذا فإن غياب 
  .)العاملين( عوامل الرضا لا يؤدي آليا إلى تذمر و عدم رضا المرؤوسين

 فمنها ما يتعلق بحاجات ،وتجدر الإشارة أن الباحث ميز بين عناصر الشغل
 إثراء كل مناصب  أكد على ضرورة و أخرى تحقق الدافعية و قد ،الرقابة أو الصيانة

متمثلة في 1970 وقد عرفت هذه النظرية ازدهارا و دفعا قويا خلال سنوات ،العمل
  . العمل بفرنسا)ظروف(أعمال الوكالة الوطنية من أجل تحسين شروط 

 :الاتجاه السوسيوتقني  - و

د ـ كانت جماعة ترافستوك معه، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية
قات الإنسانية قد عرفت صيتا وشهرة واسعة في مجال التنظير لمفهوم التنظيمات و العلا
أولى الأعمال تلك التي  التقني، و–الاجتماعي  رها و هي الحاملة لمفهوم النسقـتسيي

 حول المعوقات و المشاكل التي واجهتها K-Bamfoth    وE – Tristام بها كل من ـق
  .زة على نظام العمل المتسلسل و تقنياتهصناعة استخراج الفحم و المترك

 نلاحظ الباحثان جملة من الاختلافات التي نجم عنها تكلس و جمود نظرا لأ
  )41(.تقنيات العمل المتسلسل لم تكن لتستوعب في صناعة المناجم

  :و تتلخص نتائج الباحثان و التي، لم تفقد أهميتها في 
 مما يعني أن ، في مثل هذه الصناعةأن النموذج البيروقراطي الممركز لا إنتاجي -1

 .نجاعته تبقى محل التساؤل

                                                            
(41) Segrestin (D): Sociologie de l’entreprise. 2ème édition. Edition Armand Colin.Paris.1996.PP 80–84. 
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 . لارتباطهما الواضح،خطأ فصل التنظيم الرسمي و اللارسمي -2

تأتي هاتان النتيجتان من خلال المعالجة و التناول الواقعيين لسير التنظيمات بدلا من 
يمات يتفق حولها فالإشكالية لا تتمثل في التفكير بل تصميم تنظ. التنظير المسبق لها

 تقنية و التي - و من هنا اشتق هذا الاتجاه صفة السوسيو–المرؤوسون–العاملون 
تعني الربط بين مختلف التغيرات التقنية و التطورات المتوقعةو بمساهمة من الأفراد 

  .العاملين
 .أفضل و أحسن نموذج للتنظيم هو الذي يعتمد على الضبط الذاتي -3

اع الصناعي التي ـنية في سياق النظرة التقليدية لعلم الاجتموتأتي مبادئ السوسيوتق
نوعية العلاقات الاجتماعية السائدة داخل و)التقنية(ترتبط بين العوامل التكنولوجية 

 و قد جاءت لتضع حدا للحتمية التكنولوجية بتأكيدها على مفهوم .)التنظيم(المصنع 
نة و بذلك فإن التنظيم ذو تكار و المروالنسق المفتوح و تثمينها لمفاهيم التشاو، الاب

  .اجتماعي و تقني و هما في تفاعل مستمر و تأثير متبادل:شقين
 فإن مفهوم النسق الذي تبنته السوسيوتقنية من مفاهيم الاتجاه البنائي ،وللإشارة

الوظيفي في دراسته للتنظيمات لكن مع إدخال مفاهيم و تحليلات لم يتطرق لها رواد 
 إسهام كبير في دراسة نو قد كان للعلماء الأمريكيي.اتهم الكبرى بلورتهم لنظريالاتجاه في

 التوافق و العلاقات ،الروابط الاجتماعية بين أنماط التكنولوجيا و المكانات الاجتماعية
  .المتبادلة داخل التنظيم  و ذلك في تصور دينامي للطبيعة المتغيرة لها

مل التكنولوجية على التنظيمات إلى ما لوحظ وربما يعود الاهتمام بتأثير العوا
من هيمنة الآلات و سيطرتها على حياة الإنسان المعاصر دون أن يعني ذلك تجاهل ما 

 حيث استعان بمفهوم وايت و هو ما ذهب إلى إبرازه .لذلك من جانب ايجابي الصدى
 مثلا  أن الإنتاج  مبينا،التكنولوجيا لتفسير و تحليل و فهم عواطف الأفراد داخل التنظيم

 و بالمقابل يرى .بنظام خط التجميع يولد عواطف وانطباعات سلبية بين العاملين و الإدارة
أن نظام العمل الجماعي أكثر ايجابية لأن جماعات العمل توحد المواقف وفقا لوحدة 

  )42(.الظروف الاقتصادية و تقاربها

                                                            
  .111، ص 3،1981ة، ط ، دار المعارف، القاهرالنظرية الاجتماعية و دراسة التنظيم:  السيد الحسيني) 1(
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 تحديدا دورها في تحديد  بين التكنولوجيا و السلوك الإنساني وسايلزو ربط 
و رغم أن تناوله بقي محدودا لعدم تناوله السياقي . ات العمل و تكيفهاسلوك جماع

 فليس شرطا أن التفاعل ،التاريخي و البيئي فإن سايلز كشف عن مفهوم الصراع المادي
بين جماعات العمل يؤدي إلى التكامل و التوازن بل يمكن أن تحدث اختلالات وظيفية 

   )43(. إلى الصراع و عدم الاستقرار داخل التنظيمتؤدي 
أن حالات الاغتراب لدى العاملين  بلونر أشار  "الاغتراب و الحرية"وفي كتابه 

 ففي حين عززت الصناعات الحرفية الإشباع و الرضا لدى ،هي نتيجة لأنماط التكنولوجيا
ل حتى كرامته ـلب العامممارسيها فان نظام الإنتاج بخط التجميع في المصانع أدى إلى س

  )44(.و شعوره بتقدير الذات
وعليه، فإن مجمل التغييرات في تنظيم العمل بإدخال آلات جديدة أدت إلى 
تقسيم العمل و تفتيته إلى مجرد أعمال روتينية بسيطة تؤدى بشكل يعزل مراكز العمل 

 عدد كبير عن بعضها من أجل ربح الوقت و الحصول على منتوج جيد كما وكيفا بإدخال
  )45(.من الآلات

و نتج عن ذلك أن صار العامل يعيش حالة من القلق و التوتر النفسيين تعا 
للتغيرات التي عرفتها حياته و ظروف عيشه و كذا ظروف عمله بعد أن صارت كفاءته 
ومؤهلاته المكتسبة مضمرة وغير ضرورية ما دامت الآلة تقوم بالعمل و ليس عليه سوى 

ءها و أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التغيب و عدم الاستقرار في العمل أن يراقب أدا
  )46(.وانخفاض إنتاجية العامل

 تقنية لاحقا تصورا لإمكانية ترتيبية للعلاقة بين نسقي -وقد اقترحت السوسيو
  :التنظيم و التكنولوجيا معتمدا على ما يلي

 .رجيترتكز مفهوم النسق المفتوح على التفاعل مع المحيط الخا -

                                                            

  .112، ص السابقالمرجع ) 43(

  .281ص . 2000. ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةالايدولوجيا و نظرية التنظيم: سعد مرسي بدر ) 44(
(45)A. Samuelson : Les Grands Courants de la Pensée Economique .Op Cit.P 53.  

  .91ص . 1993، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، ظيمعلم اجتماع التن: طلعت لطفي إبراهيم) 46(
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 .يتميز التنظيم وفقا لخاصية إتقانه بقدرة على الوصول إلى أهدافه بعدة طرق بديلة-

يعمل على إيجاد حالة من التوازن ادة الانسجام و  للتنظيم قدرة ذاتية على إع -
 .والاستقرار و إن عرف محطات للصراع و اللاتوازن

ا دون تمييز أو ـولوجيترتبط جماعات العمل بسلوكات الأفراد العاملين و كذا التكن -
ول ـ على أن تشكل فرق و جماعات العمل ح،ترشيد لأحد المتغيرين على الآخر

 و الهدف من كل . نظام العلاوات الشاملة، تعدد التخصص، الذاتيطمفاهيم الانضبا
 الحصول إلى أقصى حد ممكن رضا العاملين و العمل في جو يتسم ويتميز  هـوذلك

اريخ ـت هذه المبادئ انتشارا معتبرا خلال التسعينيات من تة و قد عرفـبالديمقراطي
 .أوروبا و الولايات المتحدة

 وقد أكدت السوسيوتقنية على الاهتمام بالموارد البشرية و ترشيد سياسات 
داء، نظام العطل و كذا  تقييم الأ، الحراك المهني، نظام الأجور، التكوين،التوظيف
 .الشكاوى

  :تنمية التنظيمات -ي
التي تستمد مبادئها من مدرسة و )47(هي ترجمة للتقليد الأنجلوساكسوني

  .العلاقات الإنسانية وعرفت أوسع نطاقاتها خلال السبعينيات
انطلقت تنمية التنظيمات و تطويرها من دراسة جماعات العمل و كذا أنماط 

 كعامل أساس  و عليه اعتمدت على الموارد البشرية،القيادة بالاستناد إلى حتمية التغير
 فتبعية العنصر البشري بطريقة مثلى وفقا للطاقات الفردية .للنجاعة و الفعالية التنظيمية

  .ها أن تكون حافزا لتحقيق الأهداف التنظيميةأنمن ش
والملاحظ أن تنمية التنظيمات تأخذ في الاعتبار أهداف التنظيم من جهة 

الذات والرضا التي تستلزم إشباعا هي وأهداف أفرادها العاملين كالنمو الفردي،احترام 
  الأخرى 

                                                            
(47) Rojot. Jaques. Théorie des organisations. Op Cit. P 71. 
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تسيير التغير، فالتنظيمات بمختلف نشاطها و طبيعتها  بنيس وهو ما أطلق عليه
مطالبة بالتأقلم و التعاطي مع مستجدات السوق والتكنولوجيا وكل التحديات التي يفرضها 

معاييرها وفقا تجاهاتها والبة بتعديل قيمها و اوعليه فهي مط.التغير في حد ذاته كطابع عام
  .لذلك

نظريا فإن تنمية التنظيمات هي مجهود مخطط ومنظم على المدى البعيد نسبيا 
ببروز و يشدد على التغير الحاصل في الجماعات أكثر من الأفراد المكونين لها مع إقحام 

سة ة الممارـحافز أو وساطة خارجية بحيث يولى الاهتمام للفعل الواقعي لمختلف الأنشط
عل ذلك لا يأتي ـو هذا لغرض الرفع من فعاليته و الحفاظ على صحته و ل. داخل التنظيم

  .وم السلوكيةإقحام المعرفة العلمية و العلإلا بالفعل الواعي و الإرادي من خلال 

، يرى القائلون بتنمية التنظيمات أن بلوغ الأهداف التنظيمية و أهداف ياعمل
 إعدادا قبليا لبرنامج يشمل كل التنظيم و يشترط قبول العاملين على حد سواء تتطلب

بحيث يأخذ ذلك ،  مع دور التنظيم و طبيعة تخصصهاةالمسيرين محتوى و تطبيقا بالموازا
  .مدة طويلة توجه فيها كل الأنشطة نحو الفعل و التطبيق

 القدرات و التحكم وكذا، قد يبدو أن تنمية التنظيمات تبحث عن زيادة المعارف
 لكنها في حقيقة الأمر ترتكز على النشاطات ، التقنية المترجمة إلى نشاطات عمليةفي

 وبناء عليه  تصل إلى التغير الحاصل على ،المتعلقة بتعلم تعديل السلوكات و الاتجاهات
  .مستوى الأفراد المكونين للجماعات داخل التنظيم

 على مفاهيم مثل هزالعملي لتنمية التنظيمات في ارتكايتضح البعد التطبيقي و
تمكن إلا ضمن خيرين لا معرفة هذين الأ والمهارة الفنية ومهارة التعامل،)العلم(المعرفة 

  .المجموعة رغم أنها ذات صبغة فردية



 

 59

 التي عرفت في ،من أشهر برامج تطوير السلوكات الفردية داخل الجماعةو
مدة على دراسات عن  و المعت1970الولايات المتحدة الأمريكية ثم أوروبا بدء من 

  .لوين.كو التي تستمد بعض مفاهيمها من دينامية الجماعة لأبحاث "جماعات التعلم"

في إطار تنمية التنظيمات فان جماعات التعلم و العمل الجماعي كانت 
 المهارة و حسن ،موضوعا لعديد تكوينات داخل المؤسسات بالاعتماد على المعرفة

  .التواجد

وصول و الدراسة الجماعية للوعي بحقيقة ما نتج عن الهدف المرغوب هو ال
العلاقات بين الأفراد العاملين و الوصول إلى سلوك عفوي سلمي في العلاقات وكذا 
التخلص من السلوكات الضارة و المسيئة لصالح السير الحسن للعمل الجماعي خاصة فيما 

ى ـنى علـو التي يجب أن تبيتعلق بالعلاقات التراتبية بين قمة و مختلف أجزاء التنظيم 
المشاركة ف، وعليه فبدلا من أن يكون الصراع  الدافع لإيجاد حلول للمشاكل داخله اونالتع

  .و النقاش المشترك تحل محله

  :و عموما فإن هذا النموذج المقترح للتسيير يمكن أن يكون له الآثار التالية

ى فهم و إدراك ردود الفعل يصبح المشاركون في التكوينات المختلفة أكثر قدرة عل -
 . بل و حتى أكثر وعيا لمفهوم الانفعال في حد ذاته،الانفعالية

 .يصير المشاركون أكثر وعيا بما يحدث داخل جماعات العمل التي ينتمون إليها -

 رفع قدرة المشاركين على إدراك نتائج أفعالهم و بالتالي يمكنهم أن يكونوا أكثر -
 مما يفتح المجال أمام كل واحد ،كذا مشاعر الآخرينذرا لمشاعرهم الخاصة و ـح

 .منهم لإمكانية المساعدة و التفهم

ت اذ القراراخا من تأثير على اتم و الأهداف الفردية و ما لهـ توضيح و فهم القي-
ل إلى زيادة فعالية الفرد داخ مما يؤدي ،خصيةوالنشاطات الاجتماعية و الش

 .المجموعة
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 ،ر المفهوماتي و النظري و هو ما يتيح الربط بين كل من القـيم تطويرو إثراء الإطا-
 و الأنشطة الموافقة لهذه العوامل الداخلية و الوضعيات ، النوايا من جهة،و الأهداف

  .)م التعلمتعلّ(
  .السير بالمشاركين نحو سلوكات أكثر فعالية في التعاملات مع المحيط -
ع أفراد لا ينتمون حتما إلى نفس التركيبة أو يعتمد تكوين جماعات التعلم على تجمي -

ل وا للتكوين من قبعلى أن يخضع. الفئة المهنية و ليس شرطا أن يمارسوا العمل
و في البدء تترك الجماعات دون توجيه أو . مكوّن بإتباع مجموعة من المراحل

لمفتعل إدارة أو تحديد قبلي للأهداف أو أي سلطة و ابتداء من هذا الفراغ السلوكي ا
  .يفضي المشاركون بإسقاطهم لسلوكاتهم التقليدية

هي إزاء فتوحا غير دفاعي و غير متمافي مرحلة ثانية يتبنى المكون اتجاها م
اعره الخاصة دون أن يتكون لديه حكم مسبق أو ـأفراد الجماعة بحيث يعبر عن مش

  .تقييمي ما استطاع ذلك
ء ونمو لعلاقات بين و بناء على تصرف المكوّن يتوقع تطور و نشو

  . إلى موارد تعاونية و يبدي هؤلاء سلوكات جديدة مبنية على المشاركةءالمشاركين باللجو
في الأخير و كمرحلة لاحقة يستكشف المكون معنى التجربة من خلال علاقتها 

  .بالوضعيات و الصعوبات التي تواجهها في الحياة اليومية للتنظيم
ستمارة للتعرف على رجع الصدى للتجربة التي قام كما يعتمد المكون تقنية الا

بها و يمكنه كذلك اللجوء إلى المقابلات و الملاحظات المسجلة، على أن يتم إعطاء النتائج 
للمشاركين لتمكينهم من التعرف على الإختلالات المختلفة و من ثمة تطوير وإنشاء 

  .مخطط عمل لمواجهتها
 :يينظرية الفاعل و النسق لميشال كروز  - ن

 النشوء ،ةـل التايلوري و الإدارة العلميـ من أهم ما إنفلت من التحلي
ات مما أدى إلى التساؤل والوقوف عند ـاللامفتعل للجماعات الغير رسمية داخل التنظيم
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اعتبار نظام الحوافز و الشروط المادية للعمل الحاجة التي تؤدي إشباعها إلى هيمنة 
  .ختلالات المحتملةالتنظيـم الرسمي و امتصاصه للا

 في علم الاجتماع الصناعي بفرنسا من خلال جورج فريدمان استكمالا لجهود 
اهتماماته بعنصر العمل، فإن ميشال كروزيي عمق تحليلاته حول المؤسسة والنموذج 

  )48(. مستفيدا من الإطار المفاهيمي الفيبيري،البيروقراطي خاصة

  :لى ثلاث مسلمات مبدئية في تحليله الاستراتيجي للمؤسسة اعتمد ع

 :المسلّمة الأولى

 .دون مناقشة المؤسسة العاملين بصفة مستمرة ولا يخضع الأفراد العاطلين داخل          

  :المسلّمة الثانية

 . كل فرد يتمتع بهامش من الاستقلالية و الحرية النسبية،داخل التنظيم

 :المسلّمة الثالثة

 عقلانية لكنها تع السلطة تتكون استراتجياوفقا للعلاقات القائمة على توزي
  .محدودة

  )49(:بناء على هذه المسلّمات خلص كروزيي إلى تبني المفاهيم الآتية 

 و يشير إلى أن هذه ،)ب( على تحريك المتغير )أ( و تتمثل في قدرة متغير :السلطة  •
ل يمكن أن  ب،القدرة لا تتعلق و تتحدد فقط تبعا للمسؤوليات الرسمية داخل التنظيم

مبنية ( ة و عليه فالسلطة ذات صفتين فإما أنها عقلانية أو صراعي.تحدث نتيجة للضغط
 .)على علاقات صراع

وهي التي تعكـس نسبية العلاقة بين الاسـتقلالية و الحرية لدى :)الشك(منطقة التردد  •
 .رد داخل التنظيم من جهة، و مفهوم ممارسة السلطة من جـهة أخرىـالف

                                                            
(1) Renouard. (G). 100 fiches pour comprendre la sociologie. Op Cit.P 56. 
(2) Citeau. ( J ) :Gestion des ressources humaines. Edition Dalloz. Paris.2002.P P 8 – 9. 
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الأفراد (حيث أن كل تنظيم يتكون من فاعلين : )الواقعي(لفعل الملموس ام اـنظ •
و يبين هذا النظام البعد الواقـعي .ائمين بتشكيل و بناء علاقاتهمـ الق)العاملين

ا الفاعلون داخل التنظيم من خلال الحلول للعقبات و ـوالملموس للعلاقات التي يقيمه
 .)التنظيم(ير الاختلافات التي قد يتعرض لها هذا الأخ

رازا واضحا  فإن المنظرين يجدون في التحليل الاستراتيجي لكروزيي إب،وعليه
 الجماعات باللوائحو نفيا للالتزام الكلي للأفراد والجماعية داخل التنظيم للسلوكات 
  .هو ما يتعارض جزئيا مع الحتمية التكنولوجية و كذا الحتمية التنظيميةالداخلية، و

، ا صرفاماديرة الاختزالية باعتبار التنظيم فضاء إنتاجيا وبعيدا عن النظ
 ويضم ،كروزيي يجد ضرورة التعامل مع التنظيم كنسق اجتماعي قادر على إنتاج الثروةف

 و عليه فإن التنظيم ينفلت .فاعلين قادرين على بناء و تطوير علاقات ديناميكية فيما بينهم
ي التكوين ما دام ذو طبيعة متحركة ودينامية من التحكم و لا يمكنه أن يأخذ شكلا نهائ

  .وهي الصفة التي قد تأخذها السلطة داخله وبالتالي تصير محدودة و غير مطلقة
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 :أهم عمليات تسير الموارد البشرية داخل التنظيم-ثانيا

 فان مدرسة العلاقات الإنسـانية و ما ، الجزء السابق،و كما تم توضيحه
تى سنوات الثمانينيات قد أعطت أهمية واضحة للعنصر تمخض عنها من تحليلات ح

و التحديات التي يفرضها باره مصدرا رئيسيا لخلق الثروة،باعتالبشري داخل التنظيم،
المحيط الاقتصادي و التكنولوجي على التنظيمات يحتم عليها أن تفعل كل مواردها 

  .وخاصة البشرية
و حسن تسييرها على النهوض ولعل أوضح نموذج يبين قدرة الموارد البشرية 

 هذا البلد الفقير من حيث الموارد المادية ،بمقومات التنمية و التقدم ما وصلت إليه اليابان
  .و الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية

 ، كنموذج،و يرجع المحللون و المهتمون بعوامل التقدم ما وصلت إليه اليابان
نتقاء و وضع الرجل المناسب في المكان إلى حسن تسيير مواردها البشرية من خلال الا

 ،و ذلك من حيث التوظيف. و تتبع وضعيته داخل التنظيمات بمختلف نشاطاتها،المناسب
 التكوين و كل ، الاتصال،ام بالحوافز الماديةـ الاهتم، الحراك المهني، الترقية،الاستقبال

 شأنه خلق الانتماء ما يتعلق بشؤون الموظفين و العمل عل تحقيق أهدافهم لأن ذلك من
  .لديهم و بالتالي تحفيزهم على تحقيق أهداف التنظيم الذي به يعملون

 )50( :أهداف تسيير الموارد البشرية - 1

مما لاشك أن تسطير الأهداف الاجتماعية داخل التنظيم يؤثر على مدى 
أمكن  وإن ،المنتظرة على المديين القريب و المتوسطول إلى تحقيق النتائج المرجوّة الوص

  .حتى على المدى البعيد
، تتعلق ات الصلة بتسيير الموارد البشرية، ذو بما أن الأهداف الاجتماعية

عند اتخاذ  فهناك جملة من الشروط الواجب توافرها )الموظفين(مباشرة بالعاملين 
  :القرارات المتعلقة بها

                                                            
  .8 – 1ص . 2004. ، دار الجامعة، القاهرةإدارة الموارد البشرية:  راوية حسن (1)
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 . الأهداف مقبولة من قبل العاملينيجب أن تكون -

 يمكن تكييفها لكل احتمالات التغيرات داخلية التنظيم أو مرنة في صياغتها حتى -
 .خارجه

 .)تقييم النجاعة(قابلة للقياس من خلال النتائج الملموسة و الواقعية  -

 .محفزة لمختلف المتعاونين و المتعاملين مع المؤسسة -

 .واضحة و مفهومة من قبل كل العاملين داخل التنظيم -

 . و غير متناقضةمنسجمة -

  :وظيـــــفالت مفهوم  )1‐1
أجراء يندرج في إطار " من التعاريف التي أعطيت لمفهوم التوظيف أنه 

 )51("امتلاك و حيازة الموارد البشرية للتنظيمات و الذي تهدف إلى توفير منصب عمل 

ه يمكن أن يستشف أن التوظيف هو إجراء و عملية منتهجة من قبل المؤسسات وعلي
  .لممارسة مختلف الأعمال داخلها

ل  لخضر سكيو  فيؤكد و يرى أن التوظيف مجموع من السلوكات و الأفعااأم
ـاحثين عن ي تقوم بها التنظيمات لاستقطاب المترشحين أوالطالبين والبو الإجراءات التـ

الكافية للحيازة الفورية أو المستقبلية ، والذين تتوفر لديهم المؤهلات اللازمة،لمناصب عم
  )52(.لمناصب عمل شاغرة
الباحث أن ذلك يهدف إلى إيجاد سبل ووسائل تسمح للمنظمات ويضيف 

ول على موارد بشرية أفضل، على أن يتم باستخدام و استقطاب مترشحين أكفاء للحص
ه بالاستخدام الأمثل الذي يناسبه أكثر مما يسمح لرشح للعمل في المنصب وضع كل مت

رته و بالتالي وخبـ من تكوينهفادة المثلى لقدراته و طاقاته و استعداداته و كذا الاست
املين و تلك  مما يسهل تحقيق الأهداف الشخصية للعالوصول إلى خلق الدافعية نحو العمل

  .المتعلقة بالتنظيم
                                                            

(51) DE Boislandelle.Mahé: Dictionnaire de gestion. Edition Economica , Paris.1998.P128. 
(52) Sekiou (L) et autres: Gestion des ressources  humaines. Edition de Beok. Québec. 1993. P 213. 



 

 65

مجموعة من النشاطات التي تعرف حاجة المؤسسة " أن التوظيف نجاهانويشير
م و انتقاء خارج التنظيالموارد البشرية، باللجوء إلى سوق العمل فيما يتعلق بالعاملين أو 

   )53("واختيار ما يتناسب و تلك الحاجات 
 يلاحظ أن هذه التعاريف تتضمن  ثلاثة معايير يرتكز عليها التوظيف ،وعليه

  : الأمثل للموارد البشرية 
 .تحديد الحاجة للموارد البشرية كما و كيفا - 1

 .البحث عن المترشحين للمناصب - 2

 .فقا للأهدافالاختيار والمفاضلة بين الطلبات و - 3

 فتحديد حاجة ،يوللإشارة فان التوظيف يرتبط بجانب تشريعي و قانونـ
الوفرة الاقتصادية قتصادية العامة ولعل حالة الرخاء،المؤسسات يختلف حسب الظروف الا

 هل سيكون توظيفا طويل المدى نسبيا أو ،أو المردود الاقتصادي يحددان نوع التوظيف
  .CDI-CDDقود العمل قصير المدى و هنا تندرج ع

 )الاستقطاب(: اختبار الموارد البشرية و البحث عنها)1-2

عدد  من خلال تحديد الوظائف المطلوبة، وبعد انتهاء تخطيط الموارد البشرية
 تأتي مرحلة أخرى ،العاملين بها و كذا مجموع المواصفات و الشروط اللازم توافرها

 الوظائف و مناصب العمل و هذا يتطلب والتي تقتضي البحث عن أنسب الأفراد لهذه
  .محاولة استقطاب و جذب الأكفء منهم

  :و لغرض الاختيار الأنسب للأفراد و العاملين لا بد من 

 .التنبؤ المسبق لحاجات التنظيم للكفاءات المطلوبة عددا و أداء -

 .دد بهدف تجديد الطاقات و القدراتتوظيف عاملين ج -

 .املينتقييم الاتجاهات المهنية للع -

                                                            
(53) Ngahane ( P.) et autres : Dictionnaire  de gestion. Editon Armand  Colin.Paris.1995. P165. 
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تكوين العاملين بهدف تنمية قدراتهم و تحسين أدائهم بهدف زيادة قابليتهم للتكيف مع  -
 .نية على المدى القصير و المتوسطالمستجدات التق

 . فرص للحراك المهني العمودي خاصةإيجاد -

 :إيجاد العمل الجماعي الخلاق  ) 1-1

مل للعاملين ر الموارد البشرية على الإدماج الكاــيجب أن يحرص في تسيي
ام و الأهداف في جو تنظيمي ـفي رؤية جماعية لان ذلك من شأنه إتمام و تحقيق المه

حسن و لا شك فان التنظيم يمكنه تجاوز أو تجنب الصعوبات و المشاكل التي قد تنجم عن 
 .سوء الاتصال أو انعدامه بين العاملين

 :التطوير و الانتماء الشخصي و الفردي للعاملين )1-2

ذلك من خلال منح فرص للاستقلالية و الحرية في الاختيار مما يزيد و 
  .احتمالات الرضا المهني لدى العاملين

ملية الأولى في تسيير  يعتبر كذلك المرحلة أو الععن هدف الاستقطاب و الجذب الذي  )1
 .النوعية لليد العاملةو تياجاته الكمية فان التنظيم يحدد بدقة اح،الموارد البشرية

 )54(: موما هذه الاحتياجات يمكنها أن تأخذ ثلاث صيغوع

احتياجات إستراتيجية و التي تقتضي خلق مهام جديدة و إعادة تهيئة التنظيم  •
 .وفقا لمستجدات تكنولوجية

ات و ظروف مؤقتة و تعديلات تكتيكية مثلا كتعيين فرد مكان ـيمكن أن ترتبط بوضعي •
 .آخر نظرا لظروف صحية

مليات تحويلات أو ترقيات العاملين أنفسهم، كع لليد العاملة بحركة تجاقد ترتبط الاحتيا •
 .تستلزم تنقلات وظيفية بين منصب و آخر أو وظيفة و أخرى

ار و التوظيف بمجموعة من ـترتبط الأهداف المتعلقة بالاستقطاب و الاختي
  :الأسئلة المهمة 

                                                            
(54) Barivare. (C) : L’entrevue de sélection. Edition Agence ARC INC. Québec. 1982. P 227. 
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 ة ؟هل الاختيار و التوظيف يعبران فعلا عن حاجة فعلية و ملح -

 ىلعاللجوء إلى إعادة توزيع المتبقى منها كن الاستغناء عن مهام غير مهمة و يمألا -
 عاملين يشتغلون مناصب عمل ووظائف أخرى ؟

ألا يوجد في مجموعة العمل من تناسب قدراته مع المنصب بعد خضوعه للتكوين و  -
اختصارا التدريب؟ فأحيانا قد يفضل الحل هذا على استقطاب و توظيف خارجي جديد 

 .قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي يجب البحث عن بدائل أخرى في التنظيم نفسه

 عقلانية و مبررة يجـب التساؤل ،حتى بعد اعتبار الحاجة إلى التوظيف قائمة
 .متوسط والبعيدعلى المديين الا المنصب أوالوظيفة؟ عن الحاجة إزاء المدة التي يستلزمه

 قابلة للتجديد )مؤقت(عقد لمدة محددةاك نوعين من العقود،وعلى المستوى القانوني هن
الة الأولى يتم التوظيف المؤقت كالأعمال التي تتعلق ـوعقد غير محدود المدة ؛في الح

  )55(.بالفصول أو المناصب القابلة للإنهاء بمجرد انتهاء الورشات
 التي تحوي و ،ود مسبق لعقود العملـوعموما فإن التوظيف يفترض وج

 )التدريب(ا العاملون كالتكوين ـضح مختلف الواجبات و كذا الحقوق التي يتمتع بهتو
 يمكن مثلا اشتراط عدم مزاولة عمــل آخر، ،ضرورة الحراك وفق حاجة التنظيم لذلك

 يتم ،العارضة للعملوظٌفة أو تعهد من قبل الجهة الم،الةذ العقد شكل رسو يمكن أن يأخ
  )56(.إمضاؤها من الطرفين

امل بين لحاجة للتوظيف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مدى التك أن اكما
يمكن رصد المتطلبات الفردية للعاملين فيما شخصية والمتطلبات التنظيمية، المتطلبات ال

  )57: (يلي

 . المهارات، القدرات، و تشمل المعرفة:الإمكانيات  -

 .الطموحات و الأهداف -
                                                            

(55) Peretti. (J. M) : Gestion des ressources humaines. 11ème édition. Edition Vuiert. Paris. 2004. P13. 
(56) Christolhomme. (M) : Techniques et pratiques de recrutement. Edition Organisation. Paris. 

1978. P33. 
، 2004ة، ، الدار الجامعية، القاهر)مدخل لتحقيق ميزة تنافسية(الموارد البشرية :  مصطفى محمود أبو بكر)3(

  .228ص
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 .وحات و كذا الأهدافو هي مجموع الإمكانيات و الطم: الفجوه  -

  :أما عن المتطلبات التنظيمية فتشمل -
o من حيث الأداء، السلوك: احتياجات الوظائف أو مراكز العمل. 

o هدافهمأ طموحاتهم و ،انياتهمإمكمثل في و تت: الفجوه لدى العاملين.  

 و بالتنسيق مع ،مما سبق فالعاملون المسؤولون عن التوظيف داخل التنظيم
لبون بالتريث و التخطيط لإيجاد نوع من التكامل بين المناصب التي تم باقي أجزائه مطا

  )58(.التعبير عن الحاجة إليه و المترشحون لها سواء أكان التوظيف داخليا أو خارجيا

  :من أهم ما يجب توضيحه لطالبي العمل و المترشحين 

لعناصر و ذلك من حيث الاسم و النوعية و كذا ا :ماهية المنصب أو مركز العمل   - أ
 .ائية لهنالب

 و هو ما يستوجب انجازه من خلال هذا :المسؤوليات التي يتطلبها المنصب-ب
 .المنصب

 .النشاطات و المهام المنوطة بمنصب العمل •

 .الوسائل و الصعوبات المتعلقة بالمنصب او الوظيفة •

 .إمكانيات النمو و التقدم داخل التنظيم •

  )59(.، المهارةلكفاءات فيما يخص المعرفةمجموع اوهي :الشروط اللازم توافرها-ج

بعد تحديد نوعية و كم الحاجة إلى التوظيف الخارجي أو الداخلي فإن وسائل 
  )61)(60( :وتقنيات و مصادر الحصول على الموارد البشرية يخلص فيما يلي

                                                            
(58) Defalco. Hélène : Maitriser ses recrutements. 2 eme. édition. Edition Dunod. Paris. 2002. P7. 
(59) Citeau. ( J.P) :Gestion des ressources humaines (principes généraux et pratiques). 4 eme 

éditin.Editon Armand Collin. Paris. 2002. P86. 
(60) Matory et autres : Gestion des ressources humaines. 3eme  édition. Edition Nathan. Paris.  2002. P 

49. 
  .156، ص 2007 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، إدارة الموارد البشرية، :نوصلاح عبد الباقي و آخر )61(
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حاجة إلى  للإعلان عن ال)و للإشارة فإن اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية
 بعد أن كانت الإعلانات عبر الوسائل المكتوبة .1997التوظيف   قد عرفت تسارعا منذ 

الأكثر فعالية وكذا الطلبات المكتوبة المقدمة بناء على عروض العمل هي السائدة و التي 
  .انت ذات فعالية و انتشارواسعينـك

لعمل فهناك بعد أن يتم جمع أو الحصول على ترشحات لمجموعة من طالبي ا
  :تقنيات يتم اللجوء إليها للقبول 

 :فرز الترشحات -1

و تبدأ الاختيار بتحليل الطلبات المقدمة من قبل المترشحين للمنصب أو 
  . الخبرة وعلى أساسها يتم الاختيار المبدئي، المؤهل،السن:  و التي تتضمن)CV(الوظيفة 

  :ومن بين تقنيات فرز الترشحات نجد

  مصادر الاستقطاب

 مصادر داخلية

ترقيات  -
 نقل و تحويل -
 الموظفون السابقون -

 مصادر خارجية

 الإعلان لطالبي العمل -
 مكتب القوى العاملة -
 الجامعات -
 المدارس و المعاهد الفنية -
 الطلبات المقدمة سابقا -
 توصيات العاملين بالتنظيم -
 الشبكة العنكبوتية -
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 :الإستمارة 1-1

عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمعلومــات تخص شخصية ي ـو ه
از هذه الخطوة ترسل ـ بعد اجتي. و تكون مصاغة بطريقة دقيقة)الطالب للعمل(المترشح 

اؤهم فترسل إليهم رسائل ـاستدعاءات لمرحلة المقابلات الشخصية أما عن الذين تم إقص
  .سلبية المحتوى

 :المقابلة 1-2

ب أو فوية تجري بين اللجان و المترشحين للمنصارة عن حوارات شـعب
 إلى فحص واختبارمدى التلاؤم بين معارف ، و تهدف عبر مجموعة من الأسئلة،الوظيفة

المترشح و متطلبات المنصب الشاغر، كما تهدف هذه التقنية إلى اخـتبار استعدادات 
  )62(.وقدرات المترشح الشخصية

  )63(:ى عبر ثلاثة مراحل  أما عن سيرورة المقابلات فإنها تجر

 .الاستقبال المريح للمترشحين •

 و دوافع )إن وجد(ات بطرح الأسئلة حول العمل السابق و تقصي المعلومـالبحث  •
 المترشح لطلب هذا المنصب أو الوظيفة 

ار المترشحين عن متطلبات المنصب و كذا الأفاق المهنية التي قد ــكما يتم إخب •
 .يصلها شاغلوه

 :الإختبارات 1-3

 هي ،المرحلة التي يمر إليها المترشحون الذين تم قبولهم بعد المقابلات
  :الخضوع لجملة من الاختبارات و ذلك بهدف 

 .لمستلزمات المنصب عائقا الكشف عن نقاط الضعف التي قد تشكل •

                                                            
(62) Mathis. Louis : Gestion prévisionnelle et valorisation des Ressources Humaines. Edition 

Organisation. Paris. 1982. PP 83 – 84. 
(63) Verné (E) : Comment conduire un entretien, Guide pratique pour les cadres de l’entreprise, 

Edition Ensée. Paris. 1988. P 255. 
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انتقاؤهم لضمان الملائمة بين ما لديهم و ما  ترتيب استعدادات المترشحين الذين يتم •
 . ما أمكنيتعلق بالمنصب

  :يمكن ترتيب الاختبارات  و تقسيمها إلى ثلاث فئات 
 :إختبار الاستعدادات  - أ

اءة لدى المترشح لمنصب العمل على سجل جد ـو يهدف إلى قياس رجة الكف
  .)على آلة(دقيق و كمثال على ذلك قابلية المترشح لشغل منصب عامل ميكانيكي 

 :إختبارات القياس النفسي  - ب

لحركية النفسية كالقدرات البصرية مثلا و الاستعدادات و يتعلق بالقدرات ا
  . للمترشحين و مثال ذلك الذكاء المنطقي الحدسي)المعرفية(الثقافية 

   :)العيادية( إختبارات الشخصية -ج
 و مثال ،)القدرة على التفاعل مع الغير( ةو الهادفة إلى قياس درجة الاجتماعي

 لا على أساس جماليته بل على اعتبارأن ،ليدذلك الاختبـار القائم على تحليل خط ا
الحروف كالشكال قابلة للترجمة اعتبارا أن الكتابة تنبع من العقل و اليد ليست سـوى 

ا ـ و للإشارة فإنه.وسيلة منفذة، و عليه يمكن قراءة الأفكار و الانفعالات من خلالها
 بعد )في فرنسا مثلا(نية تطبق خاصة في المؤسسات صغيرة الحجم و تأتي في المرتبة الثا

  .)المقاييس(المقابلات و قبل الإختبارات  

 بل و حتى جدال ما إذا كانت ،إلا أن هناك تحفّظ حول تعميم اعتماد هذه التقنية
علما قائما بذاته كتخصص في تسيير الموارد البشرية،أو تقنية تفتقر إلى الدليل العلمي و 

  )64(.نتائجها غير دقيقة

 

                                                            
(64) Leboyer. Levy Claude et autres : La psychologie du travail.Edition Organisation. Paris.  2008. 
PP 130-137. 
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  :التوظيفمراحل عملية 
  

 

  

  
  

  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

تحديد نوع الحاجة إلى التوظيف

نصبلمتحليل ا

 تخصيص المتطلبات

بروفيلات المنصب

 .إجراءات إدماج الموظف أو العامل الجديد

فرز نتائج اختبار 
اختبار الاستعدادات الكتابة باليد  امتحانات للمترشحين و غربلة السيرة الذاتية

  ختبار القبلي مقابلات للا
 اختبارات نفسية تقنية و للشخصية

  مقابلات للاختبار
 تحديد الآجال التعاقدية

 خارجيتوظيف توظيف داخلي

 )طالـبي العمل(إستراتيجية التوظيف و البحث عن المترشحين 

 CITEAU. J. P : Gestion  des ressources Humaines  . Op Cit.. p 84: المصدر 
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 للموارد البشرية التنظيم حاجات تحديد بعدن مرحلة التوظيف و القبول إ
 بعد اجتماع تقييمي و تحليلي اتخاذهم هي بمجرد قرار التعيين الذي يتاللازمة لا ينت

  التعيين و بعد المفاوضات بينم المقبولين بقراريتم إعلا.لمجموع المقابلات التي أجريت
 .الطرفين يتم الإمضاء على عقد

الاستقبال ، بالمناصب يتبع التوظيف بمرحلة التمرينالعاملينبعد تعيين 
   )65(.والإدماج

 فتقتضي اختبار و تقدير القدرات و مدى ملاءمتها )التمرن(أما مرحلة التربص  -
هناك مؤسسات تخصص لهذا .ب و ذلك في أجال قصيرة نسبيالمقتضيات المنص

 ،اتر الاستقبال للعاملين الجددـدف: قامت إجراءات فعالة و مختلفة مثل  قد أ،للغرض
 ،اية الاجتماعيةــ نظام الحم، القانون الداخلي للمؤسسة،مقيم خاص للتنظيم

 .ازات المتعلقة بالمنصبـالامتي

و لا شك أن فترة الاستقبال كمرحلة سابقة لاندماج العامل الجديد تفترض وجود عاملين  -
 الرئيس ،الزملاء: أقدمية داخل التنظيم مكلفين بمراقبة العامل الجديد مثلذوي خبرة و

 . مكلف بالموارد البشرية،المباشر

د في التمرن على مختلف مهام و المكلف مساعدة الموظف الجديو من مهام 
و تتم متابعة العاملين الجدد كل خمسة . أنشطة منصبه و تقديمه لباقي العاملين في التنظيم

و إضافة إلى تكليف قائم على هذه الفترة . يوم أو شهر وفق برنامج استقبال مسبقعشرة 
  :هناك مخطط يطلع عليه العامل الجديد و يتضمن

 .الترحيب و التمني بالتوفيق للعاملين الجدد •

معلومات مهمة أو هامة تتعلق بمختلف أقسام التنظيم التي يجب أن يعتادها العامل  •
 .قسم من مهام و أنشطةالحديد و ما يقتضيه كل 

                                                            
(65) Demares Guylain et autres : La maitrise de la gestion des ressources humaines. Edition Lamara. 

Paris. 2001.P 29.  
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 :معلومات عامة تعطى من قبل المكلف بالموارد البشرية مثل  •

 . نوع نشاطاتها، هيكلها التنظيمي،عرض تاريخي لنشأة المؤسسة -

 . الغيابات، أيام العطل،ساعات العمل و نظامه -

 .قواعد الوقاية و الأمن -

 . الترقيات، التحسين، التكوين،سياسة الإجازات -

 .و التوفيرنظام التقاعد  -

تهدف فترة التربص و الاستقبال إلى إيجاد التأقلم مع المنصب من جهة و كذا 
  )66(.إدماج العامل الجديد داخل الجو التنظيمي ككل

 .رغم أن هذه المرحلة لا تعنى باهتمام كبير إلا أنها مهمة بالنسبة للعامل الجديد
 ما خصي قد يصادفها سواء فيفهي تعني قدرته على تذليل كل الصعوبات و العراقيل الت

ال مع الزملاء و ـتعامله مع التقنيات و الآلات أو على مستوى العلاقات و الاتص
  .الرؤساء و كذا اعتياده على الثقافة السائدة داخل التنظيم

   :فترة أو مرحلة الإدماج )2
 تحدد مدى الملاءمة وهي فترة أو مرحلة تلي مباشرة عملية التوظيف و التي

اقه تقرر بقاؤه أو مغادرته أو التحاغر و عليها يظف الجديد و المنصب الشبين المو
ف لتوظي  و تتعلق فترة الإدماج با.بمنصب آخر أكثر تلاؤما و مؤهلاته و مهاراته

  .الخارجي أكثر من التوظيف الداخلي الذي يأخذ شكل تنقلات عمودية أو أفقية
على مجموع النشاطات المسندة  )التعود(الإدماج هو فترة للتمرن و الاعتياد "

ات مع باقي العاملين علق بالجانب التقني لمنصب العمل، و كذا مجموع العلاقوالتي تت
رة لاستقبال الموظف و يبين التعريف أن الإدماج فت". يوالزملاء و هو الجانب العلاقات

يكون العامل والعامل الجديد و تعتبر فرصة للتعود على العمل قبل الالتحاق النهائي به و 
خلالها متربصا و عليه أن يبذل جهده في التأقلم و التكيف سواء بالاعتماد على قدراته 

                                                            
(66) Weiss Dimitri : Les ressources humaines. Edition Organisation. Paris. 1999. PP 72 –73. 
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دة الزملاء أو الرئيس المباشر في العمل  سبق له العمل سلفا أو بمساعوكفاءاته خاصة إن
و هناك مؤسسات تعين متخصصا لمرافقة الموظف الجديد و إرشاده نظرا لما تلعبه هذه 

  . من دور في جعل الفرد المناسب في المكان المناسبالمرحلة
 اهوهناك من انتقد التعاريف السابقة لتركيزها أكثر على مركز العمل و إهمال

الجانب الاجتماعي الذي يكتسي أهمية أكثر على اعتبار أن الإنسان هو أهم عامل في 
 و ترى في مجموع  هذه الفترة على أنها تتمثلمادلين جاراويتز  فعرفت.دورة الإنتاج

ة و الخضوع ى الجماعور بالانتماء إلالأفـراد تؤدي إلى خلق الشعالتفاعلات بين 
 )67(.لمعاييرها

 : )التدريب(التكوين  )3

 :لتكويـنمفهوم ا-)1- 3

م ة جوانب وكذا ارتباطه بمفاهينظرا للغموض الذي يشوب هذا المفهوم وشموله عد
 حاول عدد ،ة أو التنظيمسب اختلاف المؤسسكفاءة والمؤهلات وحتى اختلافه بحأخرى كال

  .من الباحثين في تسيير الموارد البشرية وكذا العاملين في المجال التربوي تحديده
التكوين عبارة عن عملية تعديل ايجابي ذي اتجاهات خاصة تتناول " :بوتارفتعريف 

 الخبرات التي و هدفه اكتساب المعارف و. سلوك الفرد من الناحية المهنية أو الوظيفية
رفع مستوى كفاءته في الأداء بحيث تتحقق فيه الشروط المطلوبة لـيحتاج إليها الفرد 

وين وسيلة لإعداد الكفاءات  تتزاوج فيها المعارف و الكفاءات ـ أي أن التك،لإتقان العمل
  .)68("والسلوكات بحيث تكون مؤهلة للعمل الناجح

 ع التدابير المقترحة للعاملين لتمكينهم منوالتكوين هو مجم ":سيتو جين بيارتعريف 
عمل بسبب ة و التعديلات الممكن حدوثها في تنظيم الالتكيف مع التغيرات الهيكلي

  )69(" و كذا لمساعدتهم على الارتقاء المهني،التحولات الاقتصاديةالتطورات التكنولوجية و
                                                            

(67) Grawitz. M. Lexique des  sciences sociales. 7 eme édition. Edition  Dalloz. Paris. 1999. P 234. 
(68) Boterf (G) & Barzucchetti (FN) : Comment manager la qualité de la formation.Edition 

Organisation. Paris. 1992. P 53. 
(69) Citeau (J.P) : Gestion de la ressource humaine.Edition Masson. Paris. 1997 ,P 85. 
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ادة بناء متفاوتة الدرجة ثارة عملية إعلإيدل التكوين على فعل منظم يسعى " :فيريتعريف 
  .)70("في وظائف الشخص 

ائل و الطرق و الدعائم التي ين هو مجموع التصرفات و الوسالتكو ": لخضر سكيوتعريف
 و قدراتهم الفكرية ، توجهاتهم، سلوكاتهم،بفضلها يحفز العاملون إلى تحسين معارفهم

  "ية اللازمة لتحقيق أهدافهم من جهة و أهداف التنظيم من جهة ثان

التكوين عبارة عن نوع من العمليات التي تقود الفرد إلى ممارسة  ":ميالاريتتعريف 
 )71(" كما أنه عبارة نتاج هذه العمليات ،نشاط مهني

يسعى التكوين إلى البناء و إلى تحليل المواقف البيداغوجية  ":مورينو ميناجيرتعريف 
لكفاءات البيداغوجية مع إمكان والى توضيح المكسب المعرفي و امتلاك المهارات و ا

  )72("استثمارها من جديد
يدل التكوين على إحداث تغيير إرادي في سلوك الراشدين في  ":دومونتو مولانتعريف 

 )73("أعمال ذات طبيعة مهنية 

التكوين هو مجموع الأفعال القادرة على جعل الأفراد و الجماعات  : "ريمون فاتييتعريف 
 بكل كفاءة و ذلك من أجل ،هم الحالية أو التي تستند إليهم لاحقايؤدون وظائفهم و أعمال

 "السير الحسن للتنظيم 

التكوين يتضمن فعل تعلم لأشكال السلوك الذي يكتسب عن طريق : "بوستيكتعريف 
  )74("ممارسة دورها

                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر تقويم العملية التكوينية في الجامعة: لحسن بو عبد االله و محمد مقداد   )70(
  9، ص1998

(71)  Mialaret (G) : La formation des enseignants ,Revue des science de l’éducation , Janvier – Juin 
1979. P 15  

(72 ) Morineau ( M. N) : La construction d’objectifs , innovation dans la formation des 
enseignants. Editeur Collectif  L. P. Paris , P 51. 

(73) De Montomollin (M) : formation dans le vocabulaire de la psychologie (sous la direction de 
Pieron.H).Edition Presses Universitaires de France. Paris.1979.P 18. 

(74) Postic ( M ) : formation dans le vocabulaire de l’éducation (sous la direction de Mialaret. G). 
Edition PressesUniversitaires de France. Paris. P 232. 
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 يمكن القول أنها تندرج ضمن ثلاث ،بتحليل و مقارنة التعاريف المذكورة
 : مستوياتمجموعات ترتبط بثلاث

 حيث أن التكوين يهدف إلى تنمية المستوى المعرفي من خلال :المستوى المعرفي •
   .تزويد المتكون بالمعارف المطلوبة و الاهتمام بالمكتسب المعرفي و إعداد الكفاءات

 فهناك من ركز على ضرورة امتلاك المهارات و تنميتها من أجل :المستوى المهاراتي •
 .الرفع من مستوى الأداء

 إذ أن عملية التكوين لا يقتصر دورها على التزويد بالمعارف :المستوى السلوكي  •
 .والمهارات بل يتعدى إلى سلوك الفرد

  :)75 (و قد أعطى عبد الرحمن الرامي ثلاث مظاهر تتعلق بهذه المستويات
 .المظهر الوظيفي •

 .المظهر التنظيمي •

  المظهر الاستمرار •
 : أهدافه )2-1

نظيم و عراقته فإن موظفيه و العاملين بداخله يبقون في مهما كان حجم الت
حاجة مستمرة إلى التكوين ذلك أن التغير سمة ملازمة للمجتمع و تنظيماته و عليه فإن 
هذه العملية تساهم بلا شك في تجديد العلاقة بين العامل و المنصب أو بينه و بين منصب 

أن التكوين يختلف باختلاف الفئات المهنية  و من المهم الإشارة إلى .جديد قد يشغله لاحقا
  .داخل التنظيم مما يعني تعدد أشكاله و أنواعه و كذا أهدافه و المناهج المققرة لإتمامه

 فإن التنظيمات تعتمده على اعتبارأنه وسيلة للتنمية ،و تسليما بأهمية التكوين
شرية بالموازاة والتقاطع البشرية و يحظى باهتمام معتبر في كل عمليات تسيير الموارد الب

  .مع احتياجاته و أهدافه الاقتصادية
                                                            

  ص، ص1989، دورية مغربية، العدد الأول،مجلة علوم التربية،  تحديد المصطلح التربوي: يلرام ا عبد الرحمن)2(
179-181.  
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  فمنذ ،فالتكوين داخل التنظيم أو خارجه بمثابة استثمارو تجديد للموارد البشرية
 أو صيانة ، كان كل اختراع لآلة جديدة وكل تعديل فيها،البدايات الأولى للثورة الصناعية

  .نيين و علماء و مهندسينلها لا بد أن ترفق بعاملين متخصصين من تق
  :التكوين المستمر باختلاف أنواعه والفئات المهنية التي تحتاجه إضافة إلى ذلك،          

 . برفع النجاعةةله دور في تحسين المرد ودي -

 .ع الجامد أو الانغلاق نتيجة للأعمال الروتينية و المتكررةبيقضي و يحارب الطا -

 .ف التغيرات و التطورات الكمية و النوعيةيحقق المواكبة و التأقلم مع مختل -

 .وسيلة للحصول على الترقيات و بالتالي تحسين الوضعية الاجتماعية و المركز -

يخفف التكوين الفجوه بين التغيرات التقنية و تلك التي تمس باقي الجوانب اللامادية و  -
 )76(.بالتالي يحقق ربحا في الوقت و المجهود بعيدا عن الهدر الاقتصادي

 )77: (إستراتيجية التكوين )2-2

ات الأخرى التكوين ليس عملية عشوائية بل مرتبطة بالعمليمما لا شك ف
إذ تجب هيكلة و بناء علاقة بين حاجات التنظيم . محددة وفقا للإستراتيجية العامة للتنظيمو

التنبؤية فيما يخص الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة الضرورية أهدافه من جهة 
  .التخطيط لعمليات التكوين من جهة أخرىو

هذا الإجراء الضروري ينطلق من فكرة التوازن النسبي بين طموحات العاملين 
 و لعل أهم إشكال قد يطرح على القائمين على وظيفة التكوين هي ،و الأهداف التنظيمية

افه قد يحبط  فالاهتمام المبالغ فيه و المفرط بالتنظيم وأهد،إمكانية إيجاد ذلك التوازن
ن استجابتهم لأي تحسينات إالعاملين إذ يتم إخضاعهم لتكوينات غير مرغوبة و عليه ف

  )78(.مرجوه تكون ضعيفة و هشة
                                                            

(76) C.N.E.P.D: Formation thechnicien en gestion de personnel. Alger. 2003. P 6. 
(77) Des Horts. Besseyere &Henri Charles : Gérer  les  ressources humaines dans l’entreprise. 
Edition Organisation. Paris. 1991. P445.  
(78) Meysonnier. Jean : Gestion individuelle et collective des ressources humaines. Edition Eyrolles. Paris. 
1991. P15.  
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 :تحديد حاجات التنظيم بدقة إلى التكوين  - أ

لابد و أن يساهم من جهة في تحقيق تطلعات تى يكون التكوين مهما و فعالا، ح      
 المهم أنها ، وأن يستجيب للأهداف التنظيمية إنتاجية أو غيرهاالعاملين ومن جهة أخرى لابد

  )79(. وعليه فالتكوين ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لتذليل صعوبات ما،ذات مردودية
وتلجأ التنظيمات إلى التكوين كإجراء علمي لتحفيز العاملين نحو أفاق مهنية 

ما قد يتطلب نفقات إضافية غير أفضل و ذلك بدل اللجوء إلى كفاءات من خارجها مه
ال شعورهم بالدونية عند ـمتوقعة كما يؤدي إلى إحباط العاملين بداخلها نظرا لاحتم

  )80(.استقدام من يقوم بعملهم و لو مؤقتا
  إزاء هناك ثلاثة مداخل لتحليل و جمع المعلومات عن حاجات التنظيم

  : أو العاملين )الرؤساء(سؤولين التكوينات سواء تلك المقترحة و المطلوبة من قبل الم
  :التحقيقات الرسمية و غير الرسمية )1-أ

يات التنظيم  وذلك من خلال فتح نقاشات غير رسمية بين مختلف مستو
كذا تكوين خانة تحليل منسق وأقسامه بالاعتماد على استمارات،مقابلات نصف موجهة،

  .للسلوكات
 :رد البشرية اللجوء إلى عمليات أخرى لتسيير الموا )2-أ

ل  يسهّ)التقييم(التوصيف الدقيق لمناصب العمل و اللجوء إلى عملية التقويم 
  .الحصول على المعلومات اللازمة حول الحاجة الفعلية إزاء التكوين كما و كيفا

 :المصادر المعتمدة على مؤشرات السلوك ) 3-أ

على وجود فلسلوك العاملين داخل التنظيم له مؤشرات يمكن أن تكون دالة 
 ، وعلى سبيل المثال نجد مؤشر التغيبممشاكل واختلالات تنظيمية في مختلف الأقسا

  . رداءة الإنتاج و نقص المردود، نقائص في السلع أو الخدمات،حوادث العمل

                                                            
(79) -Soyer. Jacques: Fonction formation. 2 eme édition. Edition Organisation.Paris.2003.P135. 
(80)- De. Guy. (M) : Politique des ressources humaines dans l’entreprise. Edition Organisation. 

Paris. 1989. P 22. 
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تحديد وترتيب الأهداف الأكثر أولوية ويعتمد التحليل  :تحليل الحاجة للتكوين 2-2-1
  :على

 .ل فصول أوأقسام كبرىتجميع الحاجات على شك -

 .إحصاء و تعداد الصعوبات المتعلقة بالتسيير التوقعي للموارد البشرية -

 .استخدام تقنيات للتحليل كتحليل المحتوى -

 .استنتاج أشكال التكوينات و أصنافها المرجوه -

إعداد قائمة تضم الأهداف المرجوه من التكوينات حسب أنواعها بشكل تسلسلي قائم  -
 وذلك من قبل القائمين و المسؤولين عن عملية التكوين الذي ،م فالمهمعلى مبدأ الأه

يعملون بالتنسيق مع المديرين التنفذيين و الإدارة العامة على أن يستجيب التكوين 
 .لتطلعات العاملين دون إغفال للمتطلبات التنظيمية

  : للتكوين )برنامج( إعداد مخطط  2- 2-2
  :ي يتضمن ما يليوهو برنامج مكتوب شامل و توجيه

 .الأهداف العامة للتكوين -

 .)بعد عدة سنوات(الأولويات المعدة و المحددة مستقبلا  -

 ، عام، الذي قد يكون تقنيا، و هو المحتوى البيداغوجي :محتوى التكوين المتوقع إجراءه -
 .تطبيقي أو نظري

 .المدة التي يجرى فيها التكوين -

 .التوزيع الزمني للتكوينات -

 .لمخصصةالميزانية ا -

 .الفئات المهنية المعنية بالتكوينات -
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  :تنفيذ التكوين 3- 2-2
ص بالتكوين، القسم المتخص داخليين في )عاملين(ويتم سواء عن طريق فاعلين 

 التنفيذيين أو تنظيمات أو هيئات متخصصة خارج التنظيم و التي )الرؤساء(المديرين 
  .هتخضع بالضرورة للمخطط أو البرنامج المعد داخل

   : تقييم التكوين 4- 2-2
 و يتم على ،هي مرحلة رجع الصدى لاختبار فاعليه و نجاعة التكوين

  :مستويات 

ة و ذلك من  أسئلـتقييم ردود أفعال المكونين عن طريق ملء استمارات تضم مجموعة •
ا إذا كان للتكوين تأثير ايجابي ـشأنه قياس درجة الرضا لدى المتربصين و معرفة م

 .انت هناك تحسينات ذات أهميةوما إذا ك

 .تقييم المكتسبات الذي يسمح بمعرفة و تمييز المعارف و الكفاءات •

 :تقييم الأنشطة المكونة للمنصب  •

ات التكوين و كيف دى تطبيق و الاستفادة من مكتسببالإجابة عن السؤال المتعلق بم
 .يمكن لهذه الأخيرة تحقيق تطور في الكفاءات و القدرات

  :ثار التنظيميةتقييم الآ •

من خلال التساؤل ما إذا كان التكوين لاحقا قد سمح بتقييم عملية العمل مما 
 . مشروع أو غيره، استثمار،يؤثر على إمكانية التفكير في منتوج جديد

  :الطرق و الأساليب المعتمدة في التكوين ) 2-3
ركزي أهم وسيلة و هذا يتعلق بفئة الإطارات فالتنظيم اللام)81( :البناء اللامركزي  - أ

للتكوين إذ انه يفتح أفاقا واسعة و يعطي إمكانية كبيرة للتعلم عن طريق مختلف مراكز 
 .المسؤولية

                                                            
(81) Robert. George et autres : les principes du management.8eme édition. Edition Économica. Paris. 

1985. P 459. 
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 :دوران العمل  - ب

 ، وتحمل هذهالشخصي و يسمح باستعمال المناصب التي تمنح أفاقا للتطوير
 :المناصب المواصفات التالية 

 .تتعلق بقرارات مهمة -

 .واجهة صعوبات تنظيميةإمكانيات لحل مشكلات و م -

 .تتطلب قدرات حقيقية في القيادة -

 . أشهر6 و 4يمكن شغل هذه المناصب في مدة ما بين  -

  :التكوين في المنصب -ج

 متداول و فعال إذ يتطلب مواجهة واقعية و ملموسة للصعوبات ،و هو معروف
ة في في وضعيات عمل ملموسة و تعتبر الملاحظة و المشاركة ميزات و خصائص مهم

 .هذا التكوين

  :)التقييم(جماعات التقويم  -د
 تقوم بمعالجة مشكلة ما بعد إخضاعها للتحليل ،تشكل جماعات داخل التنظيم

هذه مثل  و تسمح ،بإشراك كل الفاعلين المعنيين على أن يتخذ قرار جماعي في حلها
  .التقنية بتقييم القدرات الفكرية للمتكون

  : المؤتمرات و الملتقيات -هـ
ارات كذلك، و تعطي إمكانية كبيرة لتبادل سيلة تتعلق بتكوين الإطتقنية أو و

  .الآراء وعرض الأفكار خاصة و أن الملتقيات قد يحضرها خبراء ذوي خبرة واسعة
  :اللّجان -و

فالمشاركة و الانخراط في مختلف اللجان يمكن أن تكون ذات قيمة تكوينية 
الآخرين مما يسهم تعديل الخبرات و إضـافة على أساس أنها تفترض احتكاكا مع 

  .ة باتخاذ قرارات إزاء انشغالات معينةو اللجان عموما مطالب. ارات جديدةمعارف و مه
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  :أنواع التكوينات )3-4
  :يمكن تقسيم و تصنيف التكوينات إلى فئتين 

  : حسب الأهداف  - أ

 :التكوين المؤهل •

 ترتكز ،ب العملصلبات منكل تكوين يهدف إلى الملائمة بين الأجر و متط
  . و تجديد الكفاءات لإكمال النشاطات الحالية وكذا اللاحقة، التعميق، الإثراء،على التحسين

  : )يرتبط بالترقية(التكوين الترقوي  •

يبين الفارق بين المنصب الحالي و أخر يطمح العامل الوصول إليه و بلوغه، 
صب أعلى  للحصول على منساب ما هو ضروريوعليه يخضع لتكوين معين لاكت

 .وأفضل

  :حسب المكان  - ب

 :التمهين •

 للحصول على مؤهل ، عادة ما تكون تقنية،من خلال ممارسة مهام و أنشطة
 يسمح للمتربص على فترة تمهينية أن يمارس حرفة في أحد )معترف به(مهني معتمد 

 .القطاعات الاقتصادية

اخل المؤسسة من أجل زيادة  و هو تكوين له العاملون د:التكوين داخل المؤسسة •
   )82(.فعالية أداءاتهم و عليه فهو يهدف إلى زيادة المعارف و المهارات

  :تقييم التكوين )3-5
باختلاف أنواع التكوين و تقنياته و الفئات المهنية المعنية به، فإنه يعتبر من 

  :أهم وسائل نجاح التنظيم لأنه يتعلق بـ
 .حركات و عمليات الترقية •

                                                            
(82) Guillaume. Frank : "Pour rendre la formation efficace". Revue française de gestion. N° 05-06. 

Novembre–Décembre. 1987.  
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 .لوقايةعمليات ا •

  .عمليات اكتساب و تحسين المعارف و المهارات •
ص درجة ـبناء على ذلك، فإن التقييم بمختلف مراحله يمكن التنظيم من تمحي

 وفقا أجريتو تتم عملية التقييم حسب أبحاث . تحقيق الأهداف ذات الصلة بعملية التكوين
النتائج العملية والتنفيذية  مستوى السلوكات و ، مستوى التمهينات،لمستوى الأداء و الرضا

  )83(.المتعلقة بالمناصب المعنية
قام صاحب التوجه الحديث في التسيير لوبوتارف، المرتكز على مدخل 
الكفاءات بتجديد و تحديث الأبحاث السابقة حول تقييم عملية التكوين على أساس تأثيرها 

 السلوكات المهنية في موقع ،القدرات و المعارف المكتسبة أثناء وعند نهاية التكوين: على 
  )84(. شروط الاستغلال و العمل،العمل

  :وهناك طريقتين لتقييم التكوين 
 .)التقييم الكلي(الطريقة الاجمالية او الكلية  •

  )85(.)التقييم الشكلي(الطريقة السكلية  •

 :يـراك المهنـالح )4

 الذي مهما كان هيكل منصب العمل، فالحراك المهني أفقيا كان أو عموديا و
ابقة يعني التنقل من منصب إلى أخر و هذا يسمح بتثمين التجارب و الخبرات الس

  .اكتساب أخرى جديدة بين مركزي العمل السابق و اللّاحقو

  :التمييز بين نمطين للحراك المهنييمكن 

  

                                                            
(83) Kirkpatrck. ( D.L): Evaluation of training. Training and development hand book. Edition New 

York Hill.1967. PP 221 – 222. 
(84) LE Boterf. (G) : Ingénierie et évaluation des compétences. Edition Organisation Paris. 2002. P 

18. 
(85) Permentier. Christophe : L’essentiel de la formation, préparer, animer, évaluer. Edition 

Organisation.Paris. 2003. P 245. 
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 :فقيالحراك المهني الأ )4-1

 متوقعا و يساهم في مواجهة إشكالات قد تطرح شريطة أن يكون بعد التخطيط
 و يقتضي تغيير المنصب أو مركز العمل داخل نفس التنظيم دون ،و منظما و عقلانيا

  : من الأهداف المرتبطة به،تغيير للمستوى التراتبي و الذي يكتسب أهميته
 تطوير تسيير المهارات المهنية، لأنه يوضح التطورات الفردية الممكنة  •

 .تجنب الرتابة و كسر الروتين إن وجد •

 .ع التعاون و التساند بين مختلف أقسام التنظيمتشجي •

 .بناء مسارات مهنية من خلال تراكمية الخبرات المكتسبة من مراكز العمل •

 .إجبار العاملين على الخروج من حلقة الروتين التي تؤدي إلى الجمود •

   )86( .جعل مختلف مراكز العمل مصدرا للدافعية في العمل •

 الأفقي داخليا من مركز عمل إلى أخر نفسه و يمكن أن يتم الحراك المهني
خارجيا بين مختلف  كما قد يكون.دون أن يتبع ذلك بأي تعديل في تفاصيله والأجر

 .الوحدات و هو إجراء تقوم به الإدارة لزيادة الخبرات و المهارات المكتسبة

  :)الترقيات(الحراك المهني العمودي ) 3-2

مل إلى آخر أحسن مع ازدياد و تكثيف  ع)مركز(و التي الانتقال من منصب 
في المسؤوليات على أن يصحب ذلك زيادة في الأجر و ما يتعلق من علاوات و يمكن أن 

 إذ بعد اكتساب الخبرة من الأفقي يستفيد العامل من الترقية كما ،يرتبط النمطين ببعضهما
  )87(:يوضح الشكل 
  
  
  

                                                            
(86) Cerdin. Jean  luc : Gérer  les carrières. Edition Mangement & Société. Paris. 2000.P 30. 
(87) Sekiou. ( L) et autres. Gestion des ressources humaines. Op Cit.P 288. 
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   : الترقيات بالأهداف التالية و ترتبط

ات و القدرات الكامنة للعاملين و التي قد لا تكتشف نتيجة ـتجنب هدر و تضييع الطاق -
 .للإهمال أو سوء الاستخدام

 .بناء هيكل تنظيمي تراتبي صلب يساهم في تطوير و تقدم التنظيم -

  .خلق جو تنافسي بين العاملين مما يزيد من دافعيتهم  و روح الانتماء -
  :نماطكما أن الترقية تأخذ عدة أ

 .الترقية من فئة مهنية إلى أخرى - 1

 .داخل نفس الفئة المهنية الترقية - 2

 .الترقية بزيادة الأجر فرديا - 3

 .الجماعية الترقية - 4

  :و تعتمد الترقية على عدة معايير و مقاييس 
 .الأقدمية - 1

  1ج

  4أ  3أ  2أ

 4ب 1ب 2ب 3ب

  1أ

حراك مهني أفقي 
 )تنقلات(

حراك مهني 
  عمودي

حراك 
مهني 
  عمودي
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 .الاستحقاق و الذي يرتبط بالكفاءة التي قد لا تعني المؤهلات أو الخبرة و الأقدمية - 2

 .وحات العاملينأهداف و طم - 3

  .متطلبات مراكز العمل - 4

 :يـال الرسمـالاتص )5

بوصف الاتصال مجموعة من الرسائل و الإشارات تتنقل بين مرسل و مستقبل 
م قائم بذاته و هو علم الاتصال، اريف و تنوعها بل و حتى قيام علـ ومع تعدد التع،لها

 أحد علماء الاجتماع ركيزة ه فيالتساؤل قد يطرح حول أهمية هذا الميكانيزم الذي يرىف
 )88(.أساسية لوجود و نشوء العلاقات الإنسانية

 :مفهـوم الاتصال )5-1

، تجهيزات شخصية شبكات إرسال(الاتصال هو مجموعة تقنيات " :ريمون بودونتعريف 
 )89(." شكلها و أهدافها، التي تمد الأفراد بالمعلومات مهما كان نوعها)و مستقلة

، الاتصال هو تبادل المعلومات بين الفاعلين سواء كانت رسمية" :جين بيريتيتعريف 
 )90(".وغير ذلك مهني ،راتبية وظائفي

ة استجابة نوعية الاتصال عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها إثار" :ريكار اينديتعريف 
 "لدى مستقبل نوعي

  )91(".المغزى بين الأفراد الاتصال نقل المعنى أو" :شارلز وايتعريف  ت

الاتصال نوع من التفاعل يحدث بواسطة الرموز التي قد تكون " : ليندبرججورجعريف ت
 .)92("حركات أو الصورة أو لغة أو شيئا أخر يعمل كمنبه

                                                            

  .7، ص 1988 دار النهضة، بيروت، أساليب الاتصال و التغير الاجتماعي،: ه محمود عود)88(
(89) Raymond. Boudon & autres : Dictionnaire de Sociologie. Larousse. P 37. 
(90) Perreti. (J. M) : Dictionnaire des Ressources Humaines. 2eme edition. Edition Vuibert. P 38. 

  22–21  ص،  ص1985ل، مكتبة العين، الامارات، مقدمة في علم الاتصا: نبيل عارف الجردي  )91(

  29، ص 1986ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الم المسؤولية الإعلامية في الإسلام،:حمد سيد محمد  م)92(
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الاتصال هو أي عملية لنقل فكرة أو مهارة أو حكمة من شخص " :فلويد بروكرتعريف 
 )93(".لأخر

خرى كالإعلام والمواصلات للإشارة فإن مفهوم الاتصال قد تداخل مع مفاهيم أ
 و توصل ،و البلاغ و غيرها و ربما يعود ذلك إلى عملية الترجمة  بين مختلف اللغات

  .هذا المفهوم إلى أن يستقل بنفسه و يكون علما و تخصصا قائما بذاته
أما عن هذه الدراسة فإن مفهوم الاتصال ينحصر في جملة المعلومات 

 بواسطة جملة من الوسائل، ،لتنظيم أكانت صاعدة أو نازلةوالرسائل المتداولة بين أفراد ا
عملهم وذلك  وما يمكن أن ينجم عنها من تفاعل بين العاملين بمختلف أدوارهم و مراكز

لمواجهة الإشاعات الكاذبة وربط مختلف أقسام التنظيم بخلق فرص أكبر للاحتكاك وتبادل 
ؤسسة من خلال إنماء روح الانتماء الأفكار بما يخدم الأهداف العامة للعاملين والم

 .وتعزيزه

 إلى ، سواء داخل التنظيم أو خارجه،و يرجع بعض الباحثين جل المشكلات
بتعبير آخر وجود انسداد قنوات الحوار  ،عدم القدرة على التعاون مع الآخر و فهمه

كبير ل إذ أن نشوء والتفاعل الاجتماعي بين الأفراد و درجة تطوره يرتبط بشك.وانغلاقها
وفقا له تتحدد العلاقات الإنسانية التي تحدد بدورها باقي بالاتصال، إذ بناءا عليه و

  .العمليات المتعلقة بالجانب الاجتماعي للامسان داخل التنظيم أو خارجه
و دون إضافة لجديد إلى ما للاتصال من أهمية فإنه يضمن صفة استمرارية 

و المعلومات اللازمة لأداء المهام تبط بالبيانات العلاقات الإنسانية و داخل التنظيم ير
  مماهذا يساعد يستلزم قدرا كبيرا من التعاون والأعمال بين مختلف أجزاء التنظيم مماو

  .يزيد الارتباط و التماسك و تحريك العاملين نحو تحقيق الأهداف المسطرة
م و كذلك يمكن رصد و ذكر أهداف يمكن للاتصال تحقيقها داخل التنظي

 )94(.وأدوارا يؤديها مع الإشارة إلى وجود نمط أخر خارجي لهذه العملية

                                                            

  .11 ، ص2008  دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،الاتصال و العولمة، دراسة سوسيوثقافية،:  أحمد بخوش)93(
(94) Zollinger. Monique: La communication interne et externe. Edition Nathan. Paris.1993. P  17. 
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إعادة بعث الثقة حول هوية واضحة للتنظيم من خلال تجديد العلاقات بين المرؤوسين  -
 .و الرؤساء بمختلف الاتجاهات و المستويات

 .ترقية المعرفة و انتقال المعلومات و إتاحتها لكل العاملين داخل التنظيم -

 .ح فرص للتعبير عبر نقل اهتمامات العاملين إلى متخذي القرارمن -

التعريف بالمبادرات الفردية و الجماعية عبر مختلف تقنيات و قنوات الإيصال بناء  -
 يمكن الوصول إلى تحديد نوعين من ،على هذه الأهداف و الأدوار المنوطة بالاتصال

 :هذه العملية 

 :أنمــــاط الإتصال ووسائله)5-2

السياسة  تصال النازل و الذي يأخذ شكل مواثيق، أوامر و توجيهات و نماذج لتطبيقالا •
دة تبليغ  أما عن الاتصال الصاعد فهو الذي يشمل عا.المسطرة من قبل الإدارة

كذا الصعوبات  التي  معلومات تتعلق بتساؤلات،شكاوى و أهداف المرؤوسين و
 )95(.يواجهونها  أثناء  أدائهم لعملهم

 )96(: ن توضيح عملية الاتصال بالشكل التالي و يمك

 

 اا

 

 

 

 

                                                            
(95) Westphalin.Marie Hélène : communicator le guide de la communication d’entreprise. 3 eme 

edition. Edition Dunod. Paris. 2001.P 66. 
(96) Kotler (P.H) & Du Bois : Marketing, management. Publication Union.P 595.  

المرسل

 )الجواب(الرد 

 المستقبل

الترميز الرسالة حل الترميز

  الضوضاء

 )التشويش(

 رجع الصدى
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ا ما داموا داخل ـن وفقا لذلك يكونون في اتصالات دائمة نسبيــإن العاملي
 أو ، بين الرؤساء و المرؤوسين)صاعدا و نازلا(ال عموديا ـالتنظيم سواء أكان الاتص

قد أكدت دراسات أجريت أن  و ، و لعل هذا أكثر مدعاة للاهتمام به.أفقيا أي بين الزملاء
العدالة في تعامل الرؤساء و الإدارة مع العاملين ليس عاملا كافيا يكفل نجاح التنظيم 

ات و القرارات رط أن يصحب ذلك بشرح كاف لمختـلف التوجيهات و التعليمـويشت
ولعل ذلك يقطع السبيل أمام الاتصال الحامل للمعلومات العكسية والتي تأخذ شكل 

  .الإشاعة

ال على توزيع و توصيل المعلومات و البيانات اللازمة بين ـ ويعمل الاتص
  .)المرسلين و المستقبلين (أجزاء التنظيم مع تحقيق الفهم المتبادل بين طرفي الاتصال 

و من أهم ما يحقق نجاح ذلك الإقرار بالاختلاف و التمايز في أسلوب التفكير 
 ويترتب عن ذلك ،ت التي يشغلها العاملون في التنظيمو التحليل و قدرة الفهم بين المستويا

و حتى محتوى غيرهاالاختيار والانتقاء في مختلف عناصر الاتصال من وسائل و
 الغير رسمي الذي قد يكون لالمعلومات المتداولة وهو ما يمكن أن يجنب ظهور الاتصا

ر لمرونتها طابعها طفيليا حين يأخذ صفة الإشاعات التي تتميز بسرعة التداول و انتشا
  .الشخصي

 ا اثني عشر مبدء،و قد تحدث أحد الباحثين في كتابه عن الاتصال الداخلي
  )97(:موجها لنجاح عملية الاتصال داخل المؤسسة 

 .الوضوح يوجب الفهم لعملية الاتصال و ما قد يعيقها ؛ -

 مكلفين  و حتى إيجاد)الإرادة(الإرادة الحقيقية لذلك، من خلال الاهتمام الرسمي  -
 .بالاتصال

 .الشفافية التي تسهل الفهم و الانتقال الفعال للمعلومات بكل أنماطها و مستوياتها -
                                                            

(97) Dupuy (E) et autres : La communication interne, vers l’entreprise transparente. Edition 
Organisation. Paris. 1988. P 58. 
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 .السهولة التي تعني الفهم من قبل العاملين باختلاف مستويات تفكيرهم -

  )رجع الصدى(ترسخ الحدث بسرعة التنفيذ و رد الفعل سرعة نقل المعلومات، -

  المتداولة ؛)المعلومات(ى أهمية و قيمة محتوى الرسالة الصرامة تهدف إلى التأكيد عل -

ظهر ت ،الواقعية تعني الفهم بأن الاتصال داخل التنظيم هو استثمار ثقيل و متطلب -
 نتائجه على المددين المتوسط و البعيد ؛

 . يعني أن الاتصال الداخلي يبنى على الثقافة التنظيمية و التفاعل)التكيف(التأقلم  -

ال ضمن الاهتمامات التنظيمية يأتي ليؤكد دورالإرادة و توجيه التفكير إقحام الاتص -
 بعيدا عن الاعتياط و العشوائية ؛

 يرتبط الاتصال بالإغراء أوالتحفيز المقصودين إزاء تحقيق الأهداف المسطرة ؛ -

يؤدي التخطيط و التوقع المدروس إلى إعطاء ماهية للاتصال حتى و إن كانت هناك  -
  .قعة الحدوثأحداث غير متو

قد تزايد الاهتمام بالاتصال الداخلي الرسمي للتنظيم مع تزايد التنافسية بين 
 فالخبرة التي يكتسبها العمال خلال مساراتهم المهنية تجعلهم أكثر ،مختلف المؤسسات

دراية و فاعلية مما يفتح مجالا كبيرا لتفعيل دورهم بإشراكهم عبر مختلف وسائل الاتصال 
  )98(.)المجتمع( يسارع تدارك النقائص و الاستجابة للمتطلبات الخارجية  و هذا بدوره

  :و يمكن إدراج وسائل الاتصال الرسمي الصاعد و النازل فيما يلي 
 :الوسائل المكتوبة  -1

 ، علبة المقترحات، لوحة الإعلان، التقارير المكتوبة،جريدة المؤسسة: قليديةالتّ •
 .الرسائل الشخصية

 ، الشبكة العنكبوتية، الاتصالات الالكترونية،)مكتب(اصة للمعلومات وكالة خ :ةالحديث •
 .)intranet(الانترنت 

  
                                                            

(98) Nicole. d’Almeida & Thierry  libaert : La communication interne de l’entreprise. 2 eme edition. 
Edition Dunod. Paris. 2000.P 25.  
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 :الوسائل الشفهية -2

 . الأبواب المفتوحة على المؤسسة، الندوات، المقابلات، الاجتماعات،الهاتف

 :الوسائل السمعية البصرية -3

عبر (ية ، الندوات المرئ)عبر وسائل خاصة(الاجتماعات السمعية البصرية 
 كغيرها من وظائف تسيير الموارد ، ما لهذه الوظيفة من أهميةرغم و.)مسافات بعيدة

 فإن الواقع التنظيمي لا بد و أن تخرج سيرورته عن المسارات المتوقعة ذلك أن ،البشرية
  .السلوك الإنساني الفردي أو الجماعي نسبي القياس

ه  و به وحد،ذي تم الاهتمام بهفأهمية الاتصال لا تعني بأي حال أنه الوحيد ال
ية بل و أحيانا بط بعوامل أخرى لا تقل أهمـدافها بل يرتوصلت التنظيمات إلى تحقيق أه

  .قد تكون أكثر أهمية و إلحاحا
 أو بالاتصال ، سواء تعلقت بعوامل أخرى داخلية أو خارجية،فهناك حدود إذن

  : إذ أن هناك معوقات و اختلالات مثل ،في حد ذاته
  :)المعوقات(ختلالات الفردية  الا -

التداخل بين الرسائل من حيث الاستقبال و الفهم بين العاملين و ذلك نتيجة لمحدودية  •
الذي يخرج عن السيطرة و لا يخضع دائما لشرط قد القدرات الفردية و السلوك 

ر  و هذا قد يشوه محتوى الرسائل و المعلومات و عليه فان الهدف منها يتأث.التنبؤية
 .وربما يتشوه هو الآخر

  :)القدرة(لسلطة ا •

و تعني قدرة الفرد على حجز المعلومات و الاحتفاظ بها من قبل بعض العاملين و كذا 
 .رفض تقاسمها مع من يفترض أن يستقبلها

 : الإدراك •

و الذي يتعلق بطريقة ترجمة المعلومات و فهمها بين المرسلين و المستقبلين لها و هو 
 .ك على نجاعة الاتصالما يؤثر كذل
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 : النفسية )المعوقات(الاختلالات  -

 .كالخوف، الشك، الحكم المسبق و التقييم الغير منسجم

 . الإنشاءات  وغير ذلك، بطء نقل المعلومات: الاختلالات التنظيمية -

 : الاختلالات الأدواتية -

لملائمة و هي المتعلقة بقنوات الاتصال ووسائله و منها اللغة المستعملة و كذا ا
  .بين الأداة المستعملة و مستوى العاملين و سهولة أو صعوبة تعاملهم معها

إذ لها كبير الأثر . و يعتبر الباحثون الإشاعات أكبر خطر يهدد عملية الاتصال
رعة توصيل المعلومات الصاعدة و النازلة و الأفقية ا من سو التأثير على العاملين لما له

  .اطئة متعلقة بأمور إستراتيجية داخل التنظيمفي شكل أخبار كاذبة أو خ
و نظرا لخطورتها حاولت التنظيمات المالية الكبرى امتصاصها من خلال ما 

 أو مقهىلين،العام وهي صناديق توضع في أماكن استراحة ،"صناديق الأسئلة"يسمى 
هم وكل هم و احتجاجات و تساؤلاتمال إيداع كل استفسرا تهالمؤسسة على أن يطلب من العم

جال آ جديا بالرد عليها في )التنظيم(ما يجدون صعوبة في فهمه على أن تلتزم المؤسسة 
، و إلى جانب هذه التقنية تعمل على الاستغلال )99(محدودة و بكل نزاهة و شفافية 

  )100(.الايجابي للتنظيم غير الرسمي
  :و مع ذلك فإجمالا يمكن تلخيص أهداف الاتصال فيما يلي 

 .ي التنسيق بين العاملينالمساهمة ف •

 .و هذا ما يؤدي إلى التوجيه نحو الأهداف المسطرة: إشراك العاملين في المعلومات  •

اف القدرات و ـتعريف العــاملين و تمكينهم من التعبير عما يشغلهم و حتى اكتش •
 .الكفاءات الكامنة لديهم من خلال اقتراحاتهم

                                                            
  .512، ص 1965لطباعة و النشر، الإسكندرية، ، الدار القومية ل2، ط  علم النفس الصناعي: أحمد عزت راجح) 1(
  .350ص . ت. ، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، د السلوك التنظيمي و الأداء: حنفي محمود سليمان) 2(
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ر الرئيس لحياته فإنه بقرد ما يبذل و بما أن وظيفة الفرد و عمله أصبحا المحو
 يطالب دون ريب ، في مجتمعات العمل المأجور،من مجهودات و طاقة إنتاجية أو خدمية

  )101(.بحوافز تلبي و تشبع رغباته

اون ـــ و الاتصال أحد الركائز المهمة لبناء علاقات جيدة و مد جسور للتع
 )102(.بدل الصراع داخل التنظيم

   :لـــأهيالكفـــاءة و الت) 6
منذ ما يقارب عشرين سنة ظهر مفهوم الكفاءات ضمن الإتفاقيات التي تبرمها 

 حيث صار .المؤسسات مع العاملين و عليها يبنى و يخطط مفهوم ترتيب عقود العمل
مركزيا في الممارسات الجديدة لتسيير الموارد البشرية ليحل تدريجيا محل مفهوم يبدو 

  .قريبا و هو التأهيل
، مكان مفهوم التأهيل، اءة، على تداخله مع مفاهيم أخرىـلال مفهوم الكفإن إح

ة الذي صار قويا في خطاب أرباب العمل جديد لدور الموارد البشريا للتصور الجاء تبع
لدور الفعال للمفاوضات الجماعية و توسع دائرة تدخل التنظيمات خاصة مع تعاظم ا

قة طاب التايلوري لفسح المجال أمام المبادرة الخلاّو قد تزامن ذلك مع تراجع الخ. النقابية
  .و المبدعة للعاملين بإعطائهم هامشا أكبر من الحرية و الاستقلالية

ي المدن الصغيرة ابتداء من فهوم التأهيل  بالعمل الحرفي اليدوي فارتبط م
ور احب ذلك ظهي كل من انجلترا و فرنسا إذ ص خاصة ف،القرن الثاني عشر بعد الميلاد

، الممتهن )رب العمل(ن ثلاثي الحرفي طوائف الحرفية التي كانت تتكون منظام ال
وأخضعت هذه الطوائف لنظام صارم و ارتكزت على الممارسة .  والمساعد)المتدرب(

 فحتى الترقيات من مساعد إلى حرفي ،لاقائلية متصفة بالاحتكار و الانغالمنزلية الع
ن مساعدون عالي التأهيل بإتقانهم  فتكوّ.تحقيق غالبامحترف كانت وفق شروط مستحيلة ال

                                                            

 .195، ص 1966، مكتبة القاهرة، القيادة و تخطيط مجتمعنا الاشتراكي: فتوح أبو العز) 101(

   .124، ص 1984 مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  التطوير التنظيمي، إدارة الأفراد و: إبراهيم الغمري )102(
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الجيد والمعترف به من قبل الطوائف لكن دون حق في الاستقلالية مما أدى بهؤلاء أي 
المساعدون إلى تكوين تنظيمات خاصة بهم على التأهيل المتخصص كشرط 

  )103(.للانضمام

  العلاقة بينهما ؟ وما ،لكن لنا أن نتساءل ما الفرق بين التأهيل و الكفاءة

  .هذا يتطلب تقديم تعريف لكليهما

مختلف الممارسات و التدابير التي تهدف إلى ربط "أما عن التأهيل فيتمثل في 
 وظهرت أهمية هذا المفهوم خاصة مع ،"خصائص الأفراد و متطلبات منصب العمل

 وتوسع نتشارظهور النقابات المهنية و التحاق العمال المهرة بالعمل في المصانع، مع ا
ظاهرة التصنيع حيث اعتبرت المهارة أو التأهيل سلعة  تعرض بأثمن أسعارها نظرا 

  .ندرتها

وهذا ما أدى إلى اعتماد الأجر على مهارة العامل قبل ظهور التايلورية والعمل 
ل و المهارة ليحل محلها  الآلات إلى ضمور ميزة التأهيبالسلسلة حيث أدى تعميم استعمال

  .عمل و ربح الجهد و الوقت مما أثر على الأجرتقسيم ال

ات في أدبيات علوم هوم الظهور حتى سنوات الثمانينيلكن رغم ذلك عاود المف
و بناء عليه تم تقسيم الأعمال و ترتيبها وفقا للتخصصات المرتبطة بمهارات . التسيير

 الخبرة والتكوينات ،ةومؤهلات العاملين والمتمثلة عموما في المعارف العامة والتقنية الفني
  .الإضافية الضرورية

و بظهور ت حتى الآن، في بعض دول العالم المتقدمة ع اعتماد المؤهلام
 بدأ تزايد دور الكفاءة التي تختلف ،المفاوضات الفردية محل العمل النقابي الجماعي

   )104(.باختلاف الأفراد و المواقف و هذا يعني أن الأجور لن تكون موحدة و ثابتة

                                                            
(103) Jous. Nadine : la compétence au cœur du succès de votre entreprise. Edition  Organisation. 

Paris. 2000.P P7 - 8. 
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ال لتأهيل و الشهادة التي تمنح حلكن الاستثمار في التكوين المرتبط بمفهوم ا
ي تناولت دور الملاءمة  و كثيرة هي الأبحاث الت-التأهيل-هذا الأخير دون القطيعة مع 

 خاصة أن .بين التكوين و التأهيل من جهة و احتياجات سوق العمل من جهة أخرى
 و قد صارت ،ارج المؤسسة يعتبر ربحا للوقتحصول العاملين على تكوينات أولية خ

   )105( .الشهادة بمختلف تسمياتها انعكاسا لمفهوم التأهيل

 ،ةـوالمهارة الفني مجموع مستقر من المعارف" الكفاءةمونتمولان يعرف 
ال التطبيق دون تكوين أو لتفكير و التي يمكن جعلها مج وأنماط من ا،وتصرفات نوعية

ل هذا المفهوم في مجالات علم النفس السلوكي قبل انتقاله إلى  وقد استعم"تدريب جديد
 ومراجعتها تأنها القدرة على مواجهة المشكلا"باقي الاختصاصات وعرف الكفاءة المهنية 

 ."داخل التنظيم و المؤسسة

 )106(.أن الكفاءة هي حسن التصرف المعترف بهلوبوتارففي حين يجد 

 لكنه ،للشهادة في مجال أو تخصص بكل كفاءةفمنصب العمل قد يؤديه الشاب الحامل 
أيضا يمكن أن يؤدى وعلى أحسن وجه من قبل صاحب خبرة ليس لديه شهادة و لم 

  .يحصل على تكوينات نوعية

وعليه فقد تجاوز مفهوم الكفاءة، مفهوم التأهيل و يمكن القول بأنه يتكون من 
  .ثلاثة أبعاد

  النظرية أو المكتبية: المعارف  •
 :الفنية المهارة  •

 .ائج المحققة على واقع صاحب العملوهي مجموع الممارسات المهنية و النت

                                                                                                                                                                                          
(104) Potocki. Malicet Danielle : Éléments de sociologie du travail et de l’organisation. Op Cit. PP 

93-94. 
(105) Stroobants Marielle : Sociologie du travail.Edition Nathan. Paris. 1993. P P 69 – 72.  
(106). Nere. Jean Jacques : Démarche compétences et pratiques managériales. Edition Demos.  

France.  2000. P P  23 – 24. 
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 :حسن التصرف  •

 القدرة على ،و هو مزيج من الاستعدادات و السلوكات الملتحمة بالاتصال
 )107(. تفتح الفكر و الجاهزية،التكيف

 من  مجالأيد أكد أحد الخبراء أنه لا وجود للخبرة و الخبير النظريين في  
ا ــالمجالات وعليه فالكفاءة المهنية تقتضي امتلاك المؤهلات و القدرات مع الحفاظ عليه

ة ــو إذا كانت التكوينات التقليدية مبنية على نقل المعارف فان التجرب. بالتمرن المستمر
 دون أن يعني ذلك الفصل التايلوري بين عمل ،كفيلة بتعريف المهارة و المعرفة التطبيقية

  )108(. و أخر تنفيذيفكري
  . و لكنه القول أنهما متكاملان،ة بين المفهومين و لا تزالـو قد نوقشت العلاق

  . هي علبة أدوات تمنحها مؤسسات التكوين أوليا كان أو متواصل)المؤهل(التأهيل  •

ا يستطيع بة أو هي الطريقة التي بواسطتهات هذه العلءة هي أحد مكونالكفا
ى العامل والذي و يبقى المؤهل شرطا أساسيا لد.قيد الواقع المهنيالفرد أن يضع مكتسباته 

ه على الاستعمال و الاستفادة منه بل و الاستعداد لكل التغيرات التي يبقى رهن قدرت
اءة كشرط لمواجهة تغيرات  الجامعة، و هنا تبدأ الكفتعلمه في المدرسة أو تتجاوزما

 .)109(.وبالتالي الاستمرارية

 

 

 

                                                            
(107)  Massot. ( P) &  Feisthammel. (D) : Pilotage des compétences et de la formation des méthodes 

et outils inédits. Edition Afnor.  Paris. 2000. PP  1- 2. 
(108) Groupe Térence : Encyclopédie des ressources humaines. Edition Organisation. Paris. 1994.  P 

187. 
(109)  Joubier ( J. M) : compétences et dialogue social – compétences en action. Edition Liaisons / 

Reueil / Malmaison. Paris.  2000. P P 179 – 180. 
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  :فصـلخـلاصة ال

مهما كانت الاختلافات بين الباحثين حول تحديد مفهوم التنظيم يبقى الاتفاق 
حول أهم خصائصه؛ من تراتبية للسلطة، القواعد واللوائح، الاتصال الفعال، التخصص 

وقد اجتهد أصحاب المداخل . في الأدوار، توظيف العاملين الأكفأ ووجود أهداف واضحة
جتماع لإعطاء أمثل النماذج لهذا المفهوم وهو ما تضمنه النظرية المعروفة في علم الا

بل أدى الاهتمام بالعنصر البشري بوصفه الموضوع الرئيس للأبحاب في العلوم . الفصل
السلوكية إلى ظهور تخصص يعنى بتسيير وتنمية الموارد البشرية مستقيا مصطلحاته 

  .وأطر تنظيره من مختلف فروع المعرفة الانسانية

  



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 



  

  

 

 : التشغيل في السياسة التنموية بالجزائر:الفصل الثالث 

  تمهيــد
  إستراتيجية التصنيع ودولنة النشاط الاقتصادي

  )القطاع العام(دولنة القطاعات الاقتصادية . 1
  نموذج الصناعات المصنعة. 2
  النقل التكنولوجي. 3
  1986التحولات الكمية لمستوى التشغيل إلى غاية . 4
   من تسيير التشغيل إلى تسيير البطالة1986ما بعد . 5
  2000وضعية التشغيل منذ بداية سنة . 6

  خلاصـة الفصل
  



 

 101

 :دـتمهي

على تشعبه و صعوبة الوصول إلى اتفاق في تحديده، يعتبر مفهوم التنمية من 
أكثر المفاهيم المثيرة للجدل و النقاش ذلك لخضوعه للتوجهات الشخصية و الإيديولوجية 

الباحثون على تجاوزالجدل حول مصداقية التعاريف و أخذت  وعمل. يا كانت طبيعتهاأ
   .ها تنموية متباينة و لها مبرراتتالبلدان تتبنى استراتجيا

و مجمل القول أن التنمية مطلب قديم متجدد و هي عملية متشابكة و معقدة لما 
ية، ـ نفسبها تكثف جوانلها من أبعاد اقتصادية و سياسية و اجتماعية إضافة إلى أن

 و جغرافية و مؤدى كل ذلك التوصل إلى فهم سلوك الإنسان و بالتالي اتخاذ ةبيولوجي
الملائمة لخصوصيته بعيدا عن التقليد غير العقلاني لنماذج صنعت الإجراءات اللازمة و

  .في مجتمعات مختلفة و لها مبرراتها الخاصة
ختزل إلى بعد واحد تنجم عنه و على شموليتها، فإن التنمية يجب ألا ت

معه بذلك عملية غير مجدية بل و حتى معرقلة  الاختلالات في البناء الاجتماعي و تصير
  .للسيرورة المفترضة للمجتمع

نه قد أ ،و في هذا الإطار يلاحظ المتتبع للسيرورة التاريخية للمجتمع الجزائري
ر و عبر عنها بمختلف الأطر عرف تحولات على مختلف الأصعدة أسالت الكثير من الحب

والمرجعيـات الفكرية والإيديـولوجية،ولعل المشرك بين الأطروحات و المداخل أن 
 بعد الاستقـلال و قد كان لذلك )التصنيع(التنمية في الجزائر ارتكزت على الصناعة 

 .تبريراته

إن اعتماد نموذج الصناعات المصنعة جاء في ذلك الطرح الذي يربط بين 
م كغاية و التصنيع كقاعدة و التكنولوجيا المتطورة كوسيلة، و لعل الهدف من كل ذلك التقد

هو الوصول إلى إعادة بناء تشكيلات اجتماعية وفقا لإيديولوجية اشتراكية مضادة لكل ما 
فكانت من أولويات مشروع الدولة الجزائرية .  استعماري و رأسمالي،هو امبريالي

 توفير مناصب الشغل و كل ذلك بتوفير البنى ،مام بالسكن الاهت،القضاء على الأمية
  . تكون الدولة أكبر مستثمر فيها،التحتية اللازمة
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 :إستراتيجية التصنيع و دولنة النشاط الاقتصادي )أولا

إن طبيعة العلاقة الحقيقية بين القطاع الزراعي و الصناعي و نمط التكنولوجيا 
 .قتصاد و الديمغرافيا و السياسة و غيرهمكانت محل نقاش بين المتخصصين في الا

فإذا كانت بريطانيا أول الدول التي عرفت الثورات الصناعية الثلاثة قد وصلت 
 فإن النموذج الفرنسي ،إلى مرحلة الرأسمالية المالية و تجاوزت مرحلة المجتمع الصناعي

 من %70ثر من وعا ما التصنيع إذ أن أكر عن خصوصية جغرافية و طبيعية أخّرت نيعبّ
 و هذا . من السكان النشطين يمارسون الزراعة%80النشاطات الاقتصادية كان زراعيا و 

ة ـإذا نوقش في ظروف المجتمع الفرنسي خلال القرن الثامن عشر و ما لانتشار فلسف
عات و إخراجها من النموذج التقليدي ـالتنوير من دور تفعيل دور العلم في تحديث المجتم

 )1(.خر حديث و متطور ذو طابع صناعيآلى الزراعي إ

 لقد أدت اكتشافات التطوريين في علم الأحياء إلى إحلال مفاهيم اجتماعية 
 فأدت الثورات البرجوازية ،مكان أخرى في المجتمعات الغربية منذ القرن الثامن عشر

تماعية باسم العقلنة و الحرية و الثورة الصناعية إلى إعادة تشكيل جذرية للبنى الاج
التقليدية تزامنا مع تداخل مفاهيم التقنية والآلة والعلم والتكنولوجيا بالاعتماد على منطق 
التصنيع الأكثر امتصاصا للكثير من المفاهيم التي ستلاقي جدلا حادّا بين مختلف 

 )2( .الإيديولوجيات  حتى داخل المجتمعات الرأسمالية

 إلى تحول ةلوجيا بالايدولوجيا الرأسماليأدى ارتباط التنمية و التحديث و التكنو
 بمرور الوقت إلى وسيلة مقننة و منهجيته لتبرير مشروع سياسي للقوى ،التصنيع

  و قد كان لظهور .الضاغطة دوليا من جهة و التحكم في مراكز صنع القرار لدول أخرى
ا كبيرا في توغل ما أطلق عليه العالم الثالث كمعطى لإفرازات الحرب العالمية الثانية دور

                                                            
(1)  Miguelez Roberto: L’émergence de la sociologie. Presses de l’Université d’Ottawa. Canada. 1993.  

PP11 –12. 
  .455 – 439 ص ص ،مرجع سابق، رسالة في سوسيولوجيا العمل: يدمان و بيار نافيل  جورج فر) 2(
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 وأصبح مفهوم .الصراع الدائم بين الإيديولوجيتين المهيمنتين و انتقاله إلى دول المحيط
التنمية الشاملة لصيقا بالتصنيع و التحديث سعت إليه الدول النامية لتدارك الفرق و تجاوز 
 مشاكل التخلف المورث خاصة من الهيمنة الكلاسيكية المباشرة للقوى الخارجية أو

 )1(.اختصارا الاستعمار

و السؤال الذي طرح من قبل الرافضين لهذه التوجهات التنموية المبنية على 
فراغ اجتماعي و تاريخي تعلق بطبيعة ما تبنته دول العالم الثالث و خصوصية 

رب،مع استثناءات،ارتبـط بتشكيلات كل دول الغفالتصنيع في أوروبا و.مجتمعاته
ثيثة حددها الفعل التاريخي الذي أعطى كنها للفعل السياسي اجتماعية خضعت لتغيرات ح

 دون أن يمنع ذلك من القابلية الدائمة لاختيار ،و الاقتصادي ليجعلهما متغيرين تابعين
  )2(.الأنسب ما دام التغير هو الثابت الوحيد في المفاهيم

 ،لسياسي انتهجت الجزائر بعد استقلالها ا،و كغيرها من عديد دول العالم الثالث
 في ،السياسة التصنيعية المعتمدة على عائدات ريع بترولي وكذا نموذج الصناعة الثقيلة

 لة على المدى المتوسط أو البعيدمحاولة لإرساء قاعدة اقتصادية محلية تحقق استقلالية شام

و كان من نتائج الاستعمار وجود ازدواجية اقتصادية بين قطاعين متطور 
ضافة إلى مشكلة التفاوت القطاعي و الجهوي، مع تبعية الاقتصاد نسبيا و آخر متخلف إ

 فكانت الدولة الجزائرية مطالبة بتحقيق ،الجزائري إلى نظيره الفرنسي على وجه التحديد
 و تم الاعتماد .آمال و طموحات الشعب و التي بدت أكثر تلاؤما مع التوجه الاشتراكي

ظام البنوك و تأميم الثروات المنجمية  التصنيع و إصلاح ن،على الثورة الزراعية
 )3( .والبترولية و كذا التخطيط

                                                            
:    ملاحظات حول فشل سياسات التصنيع و استراتيجيات التنمية التكنولوجية في العالم الثالث: نور الدين بومهرة -) 1(

  .27، ص 1999 قسنطينة، –، جامعة مشوري 12 عدد مجلة العلوم الإنسانية،حالة الوطن العربي، 
(2) - Alexis. Trémoulinas : Sociologie des changements sociaux. Edition  la Découverte Paris.2006. PP12 – 30. 
(3) FLN La charte d’Alger, 1964, p 65 – 84.  
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فكل الإجراءات و الإستراتيجية العامة الموجهة لها كانت تصب في مشروع 
 من التسيير الذاتي الذي ءالدولة الجزائرية الذي تم تسطيره قبل الاستقلال السياسي ابتدا

عة للمعمرين و ذلك خلافا لما جاء في اتفاقيات ة الجماعية الغير متوقدرجاء كرد فعل للمغا
 فالتسيير الذاتي ما هو إلا أولى خطوات الاشتراكية الجزائرية رغم الفراغ القانوني .إيفيان

  )1(.و الاقتصادي على عكس ما هو شائع بعفوية هذه الظاهرة

   : )القطاع العام(دولنة القطاعات الاقتصادية -1
مفهوم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية ارتبط التصنيع في الجزائر ب

 )2(.رغم أن هناك فروق منهجية تتعلق بمفهوم التأميم والدولنة والاشتراكية. كمالك ومسير

  : يرتبط  بثلاث مصادر و تشكيل و توسع قطاع  الدولة في الجزائرإن نشوء 
ابعة للدولة تحويل ملكية وسائل الإنتاج بعد الحصول على الاستقلال بعد أن كانت ت -

 .المستعمرة

 .ة للرأسمال الأجنبي و حتى الوطنيتأميم وسائل الإنتاج التي كانت تابع -

 )3(.تراكم رأس المال الذي يتحقق من خلال سياسة المخططات -

 آخر مصادر ) و الخماسيين– الرباعيين –الثلاثي (وتعتبر المخططات الخمس 
 و عليه فإن نشوء هذا القطاع جاء .1967تشكّل قطاع الدولة في الجزائر ابتداء من 

 بواسطة التأميم؛  ،كقطيعة كلية مع كل إيديولوجية رأسمالية استعمارية كانت أو وطنية
 )4(.فهذين المفهومين الدولنه و التأميم هو تحويل قانوني للملكية

التسيير فتعني القدرة  أو الصبغة الاشتراكية للملكية أما إعطاء الطابع أو
رصد و توزيع وسائل الإنتاج و السلع بين الأفراد و عليه تكون الهيمنة الاجتماعية ل

 .جماعية للطبقة الكادحة و ليس بالضرورة جهاز الدولة

                                                            
(1) Boussoumah M ed : L’entreprise socialiste en Algérie, Opu, Alger, 1982, P  9-11. 
(2) Bettelhem.Charles : La transition vers l’économie socialiste.Edition Maspero. Paris. 1974. P 57.  
(3) Benhassine. ( M.L) & Boukra (L) : «Le processus historique de la formation du secteur d’état en 
Algérie» (bilan de 20 ans d’expérience). R.A.S.J.E.P. Numéro spécial, juillet 1982, PP 228 -229. 
(4)- Bettelhem. Charles : Calcul économique et forme de propriété, Edition Maspero. Paris. 1976. P67. 



 

 105

و قد تساءل المهتمون بمختلف مراحل تسيير المؤسسة الجزائرية عن إعطاء 
مثلا في مفهوم التأميم بعدا واحدا متمثلا في جهاز الدولة و إذا كانت دولنة الاقتصاد م

 حقيقة علاقات المؤسسات الجزائرية تمثل فعلا قطيعة مع نمط الإنتاج الرأسمالي ؟ فما
 )1( و جهاز الدولة المالك والمسير؟)الطبقة الشغيلة(ل  الإنتاج بين العم

و هنا يمكن التساؤل إذ كانت دولنة القطاعات الاقتصادية و المؤسسات و تأميم 
اء الطابع الاشتراكي فما طبيعة الدولة الجزائرية بعد الثروات الباطنية لا تعني إضف

 الاستقلال ؟

و إن كانت الإجابة صعبة عن هذا التساؤل قياسا إلى مجموع التحولات التي 
 فإنه يمكن القول أن ماهية و طبيعة الدولة الجزائرية هي ،عرفها المجتمع الجزائري

قلال و بالتحديد حركة التحرير سيرورة تاريخية تمتد إلى الحركة الوطنية قبل الاست
 .الوطني

 البرجوازية الصغيرة في حين ،فقيادة الحركة كانت هجينا من الطبقة المتوسطة
 لم يكن للطبقة العاملة أو البرجوازية الوطنية خظ ،و لأسباب تاريخية و ظروف خاصة

  )2(.كبير في هذه القيادة

ء هذه الطبقات إن  في إيجاد تفسير تاريخي موضوعي لنشوتلكن التقطعا
 الحكم  جعلت البرجوازية الصغيرة تقع في تناقص بعد توليّ،صحت تسميها كذلك

 اوتقمصها جهاز الدولة، بين التوجهات الاشتراكية و الشعبوية من جهة و آمالها طموحاته
 .للتحول إلى طبقة مهيمنة سياسيا و اقتصاديا من جهة أخرى

هاز في ائر غداة الاستقلال على أنها جو إجمالا يمكن تعريف الدولة في الجز
. الريفيةو ة مشتركة بين البرجوازية الصغيرة الحضريةخدمة جماعية ذات مصالح خاص

                                                            
(1)  Miaille. Michel :«Contribution à une réflexion théorique sur l’entreprise socialiste algérienne», 

R.A.S.J.E.P , volume IX, N° 3 , Septembre 1972 , p 661. 
(2) Ammour. Kader et autres : La voie algérienne, les contradictions d’un développement national. 

Maspero. Paris.PP 142-143. 
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كون بمثابة القاعدة الاقتصادية و عليه فإن القطاع الاقتصادي يأخذ صفته من التعريف لي
 )1(.المادية التي تتمركز فيها المصالح الخاصة لهذه الطبقة بأشكال خاصةو

ة صراع مع القطاع العام قد تقلص دور القطاع الخاص الذي كانت له علاقو
إخضاعه لمقومـات و مبادئ دعاء بإدماج القطاع الخاص وو رغم الإ .المدولن

الاشتراكية الجزائرية و التفرقة بين الملكية الخاصة المنتجة و الطفيلية فإنه بقي مهمشا 
اولة هذا الأخير تجاوز تقسيم العمل الذي رسمته ـحو ذلك لا ينفي م. وواجه عراقيل جمه

اول إعادة إنتاج نفسه من خلال أخذ مكانه و أعطته صبغة اقتصادية بحتة،أن يحالدولة و 
 )2(.شرعية تستمد قوتها من تأبيد البنى الاجتماعية

و قد أدت حاجة القوة الاقتصادية للقطاع الخاص الوطني و الرأسمالية العالمية 
 .رجوازية البيروقراطيةـأو يسهل تواجدها إلى ظهورالب،إلى سند وإطار يعزز المتوغلة

و مع كل تلك التناقضات و الطابع الخفي لظواهر لا تجد امتداداتها و سياقاتها 
 كرّس مصالح طبقة معينة و ارتكز على التعبئة )العام(الموضوعية فإن قطاع الدولة 

  :ين رئيسيين الشعبية و ذلك من خلال مشروعين اجتماعي

ادي ـ يهدف و يمجد تحقيق الاستقلال الاقتص،مشروع اجتماعي اشتراكي شعبوي •
 و قد اعتمد في هذا على مبدأ الديمقراطية التي حاولت أن تأخذ شكل ،و العدالة الاجتماعية

 . و هذا ما تبناه الخطاب الرسمي.مشاركة عمالية في تسيير المؤسسات

 العام القاعدة المادية و الخادم لمصالح خاصة مشروع اجتماعي يجعل من القطاع •
  .غير تلك المتعلقة بالتصريحات الرسمية

  

                                                            
(1)  Benhassine. (M.L): Préface à Marc Ecrement: Indépendance politique et libération économique, 

un quart de siècle de développement de l’Algérie 62-85. Office des Publications Universitaires. 
Alger. 1987. P 11. 

(2)  Liabes. Djillali : Le capital privé et patrons en Algérie  62-82. Centre de Recherche en Economie 
Appliquee.  Alger. 1984. PPP 42 – 45 – 412. 
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  :نموذج الصناعات المصنعة )2

توجهت عملية التصنيع في القطاع العام نحو نموذج الصناعات المصنعة المقترح          
  )1(:لي  وترتكز هذه النظرية على ما ي.خلال الستينياتبيرو  و دوبيرنيسبل من ق

ادي و اجتماعي تحت  هيكلة لكل أو مجموع اقتص التصنيع هو تصحيح هيكلي أو إعادة-
 .تأثير مجموعة كبيرة من الآلات

 تتم هذه العملية أي إعادة الهيكلة على مسلمة مؤداها أن الصناعة تولد و تستحث صناعة -
 .أخرى

و  و معروفة بصفة نهائيةة ــ إيجاد و إحداث و توليد صناعة من أخرى ليس عملية آلي-
 .دائمة

 وفقا للظروف التاريخية هناك صنف معين فقط من الصناعات لها أثر التصنيع و التي -
 ".الصناعات المصنّعة"لها دور محرك في هذا المـجال و التي يطلق عليها اسم 

 عملية منتهية حتى في البلدان الموسومة ، بأي حال، التصنيع لا يمكن أن يكون-
 .نعة و التي من الأجدر تسميتها بالأكثر تصنيعابالمص

ووفقا لخاصية الصناعات المصنّعة فإن الدول التي تستحث الخطى نحو 
و تنحصر فكرة الصناعات المصنعة في الصناعات . التصنيع يجب أن توليها أولوية كبيرة

ختص في  صناعة أخرى تى لتؤدي إل)صناعتها(النوعية التي تهتم بادئا بوسائل الإنتاج 
 و ليتوصل الباحث الفرنسي إلى أن الصناعات التي لها هذه ،إنتاج سلع موجهة لاستهلاك

و الصناعات  يائيةت الميكانيكية، الصناعات الكيم الصناعا،الحديد و الصلب: الخاصية هي
من النصف الثاني للقرن العشرين  ء و هي تصنف صناعات مصنعة ابتدا.الالكترونية

  .لة بمراكز كبرى و حديثة للطاقة صوالتي تكون على

                                                            
(1) Bouzida. A/Rahmane : L e projet social algérien, Office des Publicatios Universitaires. Alger. 

1991. PP 114 – 115. 
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قطاعي الحديد و الصلب و إجمالا فإن الصناعات المصنعة تعتمد على 
  .اج الحديث و أساسا للتطور التقنيو تمثل الأولى للإنتوالطـاقة 

و الهدف من هذه الصناعات هو الخروج من دائرة التخلف و ذلك لما يحمله 
 و بالنسبة للواقع ،ل بين أنشطة الاقتصاد الوطنيمفهوم التصنيع من تغيير مترابط و متكام

 فإن العمل الصناعي معطى سوسيولوجي ذو أهمية بالغة لأنه يعكس للسياسة ،الجزائري
التنموية و من ثمة تموقع الفاعلين الاجتماعيين و ذلك بوصف عملية التصنيع لا ترتكز 

ستراتيجية لم يأتي صدفة  لذلك فتبني هذه الإ.على مجرد إفاضة للمصانع و المنشآت فقط
و ارتبط بنوعية المصادر التمويلية الرئيسية متمثلة في المحروقات كمصدر للمواد الأولية 

 و قد افترض ذلك لتحقيق التنمية المستقلة بالآثار التصنيعية من خلال ،و الطاقة معا
ة و العتاد العلاقة بين الصناعة و الزراعة و ما توفره الأولى من تمويل بمختلف الأجهز

 .وفي الوقت ذاته تكون الزراعة سوقا للقطاع الصناعي

ناء اقتصاد مستقل بالمصنعة كان يهدف إلى ي الجزائر لنموذج الصناعات تبن
 . وذلك يمكن الوصول بالمجتمع إلى بناء ظروف اجتماعية ملائمة،ومتكامل القطاعات

لكمي إلى التنمية الشاملة وعليه تجاوز مفهوم التنمية الصناعية مجرد تحقيق النمو ا
  )1(: والمستدامة بالعمل على

 .أن تكون الأولوية للاستثمار الصناعي •

 .الوصول إلى التكامل القطاعي •

 .محاربة البطالة و سوء الاستخدام من خلال تثمين الأنشطة الإنتاجية •

إن بلوغ الاستخدام الكامل و العقلاني لليد العاملة كان من المحاور الكبرى التي 
على أساسها انتهجت نظرية التصنيع و العمل على الخلق المستمر لمناصب الشغل بتفعيل 

لكن انتهاج هذه الإستراتيجية المبنية على الصناعات ) 2(.مختلف القطاعات و أنشطتها
  :قاد و المتعلقة بما يلينتالمصنعة لم تفلت من الا

                                                            
(1) - Ourabah. Mahmoud : Les transformations économiques en Algérie. Enap. Alger. 1982. P77. 
(2) Benhassine. (M.L): Préface à Marc Ecrement: Indépendance politique et libération économique, 
un quart de siècle de développement de l’Algérie 62-85, Op Cit , p 47. 



 

 109

 سنة  )PIB(حلي الخام من الناتج الم% 25ارتفاع الديون الخارجية التي تجاوزت  -
 . بالنسبة للعديد من الدول1976سنة % 40 إلى 1972

اعتماد هذا النمط من الصناعات على الطاقات الغير متجددة مما يعرض باقي  -
 . و الزراعة للتشوه نظرا لتبعيتهما للنمط المصنع)غير مصنعة(الصناعات 

 :وجيـل التكنولـالنق 3)

  لنموذج الصناعات المصنعة هو تبعية  الموجهة أيضاتمن بين الانتقادا

 لقد فرض .ية له للهندسة العالمية  مما يعني الحديث عن التكنولوجيا المتطورةالبلدان المتبنّ
الجدل القائم حول اختيارات الاستثمار في البلدان النامية، جدلا على مستوى التكنولوجيا 

لتي بنت قاعدتها الاقتصادية على  و بالنّسبه للجزائر كغيرها من الدول ا.المطبقة أيضا
الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة، كانت مجبرة على تبني الأساليب الأكثر حداثة ذلك 
أن هذا القطاع يحد من فرص الانتقاء التكنولوجي الواسع و بالتالي كان الاعتماد على 

  .التكنولوجيا المتطورة سببا وحيدا

ورة ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرة له والاعتماد على التكنولوجيا المتط
  :مبرراته

السير وراء الإيديولوجية التنظيرية القائلة بأن الاعتماد على أحدث أنماط التكنولوجيا  -
ة و تثمين ــ و بأن الحصول على التكنولوجيا الأكثر حداث،لتطوير البنية الاجتماعية

نولوجيا محلية وفقا للخصوصية استعمالاتها يمكن البلد من انجاز و توطين و بناء تك
 )1(.الاجتماعية

 .أن التكنولوجيا هي أكبر حامل للايدولوجيا التحديثية و التقدمية -

 .طبيعة اليد العاملة الجزائرية فرضت النمط المتطور و المستورد -

                                                            
  .32ص .  نور الدين بومهرة، مرجـع سابق-) 2(
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التكنولوجيا المتطورة تضمن التكامل الأمثل لعاملي رأس المال و العمل لانطلاقه قوية   -
وفقا لأشكال نقلها في   فوجود التكنولوجيا ؛ المستوردة طبعا  سيموضع.صنيعلعملية الت
 الصناعة في مرحلة متقدمة و بالتالي الدخول فيما يسمى بحرق أو القفز على ،الجزائر

 .المراحل التاريخية لصناعة و إنتاج التكنولوجيا

الإيجار من كو قد اتبعت الجزائر، من بين الأشكال المعروفة لنقل التكنولوجيا 
  .الباطن و إنشاء الفروع، شكل أو سياسة العقود الإجمالية

و عمدت إلى تنويع الشركاء و المتعاملين لأجل تفادي الاحتكار و كذا للحد من 
 و ذلك إضافة إلى السعي لتحقيق الحد الأقصى من )1(.التبعية خاصة للشركات الفرنسية

ف تقليص الفجوة بين وتيرة عملية التصنيع الكفاءة في مستوى الواردات التكنولوجية بهد
 )2(.السريعة و عوامل الإنتاج

  :و تتضمن  طريقة العقود الإجمالية 
 :عقود المفتاح في اليد  •

حيث تقوم الشركات الأجنبية الموردة للتكنولوجيا بإنشاء وحدات صناعية 
ئر ذات الصلة  و ارتبط هذا النموذج في الظروف السائدة في الجزا.جاهزة لبدء الإنتاج

 ،أهيل الذي استوجبته عملية التصنيعـبالتكنولوجيا من نقص الإطارات الفنية ذات الت
وإعطاء الأولوية لبناء قاعدة اقتصادية مادية قوية و التعجيل في ذلك  فلجأت الجزائر إلى 

 لبيع تكنولوجيا تضم في ، للبلد المورد، و هذا النمط يعطي فرصة.عقود المفتاح في اليد
  . و المعارف و كذا مختلف الخدمات الضرورية لتشغيلها)الآلات(الآن ذاته الماكنات 

                                                            
(1)  Djeflat.  Abdelkadar : Technologie et système éducatif en Algérie.  Co edition Unesco– Cread- 

Medina. Paris. P 21. 
ندوة حول السياسات التكنولوجية في السياسات التكنولوجية و أثرها على العمالة في الجزائر، :  فطيمة أو فريحة -) 2(

 ص ،1985، الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا، مركز دراسات الوحدة العربية، 1 ط الأقطار العربية،
209.  
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وعلى الرغم من مبررات تبني هذا النمط و رغم ايجابياته من حيث الأداء و 
الوصول إلى الجودة المطلوبة في الإنتاج إلا أن هناك سلبيات تمثلت خاصة في التكاليف 

 ناحية أخرى يشترط تواجد فريق أجنبي في المشروع  من.التي يتحملها البلد المستورد
 خاصة في ظل غياب ،يحد من هدف النقل الفعلي الواضح للتكنولوجيا و كيفيات الأداء

 التنفيذ مما يؤدي ىشبه كلي للتواجد الجزائري المحلي عبر مراحل الانجاز من التخطيط إل
    )1(.ء عملية الإنتاجإلى ظهور مشكلات تقنية و اقتصادية بعد مدة قصيرة من بد

 :ي اليدـود المنتوج فــعق •

 و معناه أن البلد المستورد  و في هذا النمط يكون المصنع في وضعية الإنتاج،
و جاء هذا في . لا يصبح مالكا للمصنع إلا بعد أن يكون قادرا على القيام بالنشاط الإنتاجي

 من مزايا أكثر من حيث الإسراع  كرد فعل لعقود المفتاح في اليد و ذلك لما فيه،الجزائر
في المشاريع و استخدامه و طلبه للسلع الوسيطية الوطنية في التموين مما يجنب التأخير 

 إضافة إلى إشراك الجزائريين و إدماجهم ضمن ،في الانجاز و ما ينجم عنه من تكاليف
مصنع طور  مما قد يسمح بإكتساب الدراية و ال،الموظفين المختصين في عملية التدريب

 )2(.العمل

و مع ذلك فإن هذا النمط من العقود الإجمالية لم يحل دون مشكلات عقود 
و هنا نتساءل لماذا لجأت الجزائر إلى النقل الأفقي للتكنولوجيا عبر . المفتاح في اليد

  صيغة العقود الإجمالية ؟
رتها صناعية المتطورة إلى نظييتم النقل الأفقي للتكنولوجيا من البلدان ال

 فالأولى قامت بنقل رأسي للتكنولوجيا أي تحويل نتائج و خلاصات البحوث ،اميةالن
والدراسات إلى منتجات و خدمات و سلع و حتى طرق تنظيم جديدة و الثانية لم يتحقق 

  )3.(فيها ذلك
                                                            

 حول السياسات المؤسسات الأجنبية و نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد الجزائري،:  عبد اللطيف بن أشنهو -) 1(
مركز دراسات الوحدة العربية ، / اللجنة الاقتصادية لغربي أسبا /، الأمم المتحدة 1التكنولوجية في الأقطار العربية، ط 

  .144 – 143، ص 1985
(2)- Djeflat. A/ kader: Technologie et système éducatif en Algérie.Op Cit.  P21. 

  .81، ص 1982، عالم المعرفة، الكويت،  العرب أمام تحديات التكنولوجيا:أنطونيو، س، كرم )3(
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و يأخذ النقل الأفقي شكل حق استعمال المعلومات التكنولوجية المستعملة في 
  .ة التي تمت مباشرتها في البلدان المنتجة للتكنولوجياالعمليات الإنتاجي

و هنا تأخذ التكنولوجيا صفة السلع و تخضع لقوانين السوق فتباع المعلومات 
تختلف زاوية الرؤية بين مرسل أو بائع حيث ووسائل التجهيز في الآن الواحد، 

  )1(.)مشتريها(التكنولوجيا و مستقبلها 
عة و خضوعها لقوانين العرض و الطلب جعلها إن تحول التكنولوجيا إلى سل

 و يمكن عرضها في الأسواق الدولية من قبل ،سلاحا إيديولوجيا و سياسيا خطيرا
  .الشركات الكبرى فالتجزئة أو الجملة

فالمصالح بين البلدان الصناعية المتطورة و نظيرتها النامية ليست بنفس 
قل التكنولوجي فتح المجال أكثر للاحتكار و  البلدان المصدِرة ترى في عملية الن.المستوى

 في حين تجد البلدان ، الآلات و الماكنات مع استغلال ليد عاملة أرخص،إيجاد الأسواق
  .المستوردة للتكنولوجيا أنها طوق للنجاة و الخروج من دائرة التخلف

 بمختلف أشكالها تعمل ،و مما لا شك فإن الشركات المصدرة لتكنولوجياتها
دم بيع المعرفة وإجراءات العمل العلمي لأنه يمثل ظاهرة متشابكة و يرتبط على ع

 إضافة أن مصالحها تتناقض و .اريخية للتركيبة الاجتماعية المنتجة لهــبالخصوصية الت
ذلك لأن المعرفة هي التي تبقي تبعية البلدان المستوردة و بالتالي الديمومة النسبية 

  .للأسواق المستقبلية
 لكن الإشكال يطرح في ،ل التكنولوجي ليس ظاهرة سلبية في حدّ ذاتهاإن النق

و قد عمدت الدول النامية إلى ذلك خاصة عبر العقود الإجمالية سعيا إلى . التعامل معها
اكتساب و توطين لاحق للتكنولوجيا عبر إنشاء مختلف المؤسسات و تفعيل دورها 

 للتمكن من التحكم ،)التأطير(اللازمة  كالجامعة و مراكز البحث مع تكوين الإطارات 
 . كخطوة أولى ثم بناء تكنولوجيا محلية تستجيب للطلب الاجتماعي كخطوة ثانية

                                                            
(1)  Perrin. Jacques : L’apprentissage industriel dans les transferts techniques.Revue du tiers monde . 

tome XXI. N° 98. 1984. PP 23 – 300.  
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لكن هذه البلدان وجدت نفسها عاجزة عن بلوغ مرحلة التوطين و البناء و لعل 
  :هما " المنتوج في اليد" و"المفتاح في اليد"أكثر مشكلتين تطرح بالنسبة لعقود 

 وعدم القدرة على التحكم في هذه العوامل ما دام ، و التنظيمالمهارة ،فلات المعرفةان •
 .تقنيو البلد المورِد هم القائمون على الانجاز

 فالمعرفة ، يطرح إشكالية تفعيل دور البحث العلمي)الحرق(إن القفز على المراحل  •
بة الاجتماعية التي الخفية أو المضمرة لا تعرض للبيع بل تبنى محليا ووفقا للتركي

 .تطرح خصوصيتها و كذا قدرتها على امتصاص المنتج لاحقا

 يعود إلى كون ،إخفاق البلدان النامية في التحكم التكنولوجي و من ثم بناؤها
 و ضمان نجاح نقلها إلى سياقات ،التكنولوجيا نتاج اجتماعي خاص يختلف عن غيره
وط أهمها القدرات الماديـةوالبشرية اجتماعية أخرى يتطلب توفير جملـة من الـشر

 و توفر الإطارات لا  يتوقف عند حد ،القادرة فعليا إلى الاستيعاب ثم التجديد و التكييف
الباحثين الاجتماعيين المهتمين بالمؤتمرات و المنتديات الدولية العلمية بل و كذلك التقنيين 

 فيخصص لأعمالهم و نتاج ،يقيةالذين يمثلون همزة الوصل بين المعرفة النظرية و التطب
  .إبداعاتهم ما يكفي من الموارد المادية لإدخالها ضمن عمليات النتاج

ا يسير بعيدا عن السياقات الاجتماعية التي ولد و ــو عليه فالعلم ليس حيادي
  )1(.أنتج و أعيد إنتاجه فيها

التمييز بين و بما أن التكنولوجيا تتعلق بمفهوم المعارف فقد أكد الباحثون على 
فهناك فرق بين المعلومات و المعارف ففي حين يمكن للأولى أن . مفردات تبدو متداخلة

 و عليه لا .تحليلـتخزن بمختلف أشكالها فإن الثانية ترتبط أكثر بالقدرة على الإبداع و ال
يكفي مجرد تخزينها و استيعابها السلبي أو مجرد رصدها و تسجيلها و إلا تعذرت 

  )2(.إلى استعمالات تتفاعل مع المحيط الاجتماعيترجمتها 

                                                            
(1) Salomon.J. Jacques : Technologie et développement . les problème des priorités. Revue du tries 

monde. Tome XXVII. N° 105. Janvier – Mars 1986. P 219. 
(2)  Tanguy.  Corrine : Apprentissage, innovation et modification des routines Organisationnelles. 

Edition  Erés. 2000. PP 95 – 96. 
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كما أن هناك فرق بين الجزء المادي للتكنولوجيا و المعارف المضمرة في 
أدمغة المهندسين و العلماء و غيرهم و هي غير قابلة للنقل أو بالأجر للبيع و الشراء 

 . و هنا يبرز أكثر البعد الاجتماعي المنتج للتكنولوجيا)التسويق(

   :1986التحولات الكمية لمستوى التشغيل إلى غاية  )4
 و ، من التنمية على أسـس صناعية، كما شرحهخاةتبعا للأهداف المتو

المتضمنة حلولا للمشاكل الموروثة عن الاستعمار؛ مثلث ظاهرة البطالة و حق الشغل أهم 
ت الحياة  ذلك أن العمل المأجور يمثل مصدر تحقيق متطلبا.محاور الجانب الاجتماعي

ارد ر من المولما توفّ استغلالا .رالاجتماعية و إشباع الحاجات الضرورية من خلال الأجو
واليب الاستثمار المنـتج دون تجاهل ب شغل كان لابد من تحريك دو لأجل توفير مناص

  .لة بسوء التشغيلالأسباب الأخـرى ذات الصـ
 – 1967 لما بين بالاعتماد على مبدأ التخطيط و سياسة المخططات خاصة

 ساهم قطاع المحروقات بنسبة كبيرة، تكاد تكون كلية في خلق مناصب الشغل إذ 1986
رات الإحصائية تباينا في حصص ــو أعطت المؤش. بلغت ما يقارب المليوني منصب

الاستثمار و التشغيل بين مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية و إن كانت في مجموعها 
  .ة و قطاع المحروقاتمرتكزة على الصناع

 من خلال الإحصاءات مجموع ،و تكمن أهمية ميزان التشغيل كونه يعطي
القوى العاملة و مدى تعبئتها و بالتالي الكشف عن نسب البطالة و كذا حالات الهدر في 

 أضف إلى أن الإرادة منذ الاستقلال اتجهت نحو العمل على .القوى الاقتصادية المنتجة
  . نظرا أن البطالة تتعارض و مبدأ الفعالية الاقتصادية،لكاملتحقيق التشغيل ا

 :1966 – 1962سمات التشغيل ما بين )4-1

 استقرار لأن البلاد و كما معروف فإن هذه المرحلة تميزت بالتذبذب و اللاّ
حصلت على الاستقلال السياسي و عموما فإن الأوضاع الموروثة من مرحلة الاستعمار 

صادية المفككة البنى الاقتاتها الفقر و الأمية و البطالة وأهم مؤشر و ،كانت متدهورة
  .المنهكةو
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 900و أهم حدث نتج عن استقلال الجزائر هو المغادرة الكبيرة لما يقارب 
 و هذا ما كان له أثر في ظهور الممتلكات الشاغرة في القطاع ،ألف معمر أقاموا بالجزائر

 ذلك أثر بدورة على تقليص مناصب الشغل  و الصناعي و كذا الخدمي و،الزراعي
واختفاء معظمها و هذا ما لم يكن متوقعا و متفقا عليه حسب اتفاقيات ايفيان التي ضمن 

  .خلالها المفاوض الجزائري الحقوق الكاملة
، كما كان يطلق عليهم "المسلمين"و كما كان سائدا فإن أوضاع الجزائريين أو 

 فقد أوكلت إليهم الأعمال . نمط التشغيل و ظروف العملقد مس مختلف الجوانب بما فيها
أما . الشاقة و المعتمدة على المجهود العضلي أكثر و كان هدف ذلك انتهاج سياسة التفقير

عن الأجور فقد ارتبطت بنوع العمل و كذا التأهيل و التكوين لذا تعرض الجزائريون 
تمنع غير الأوروبيين )  ثل قانون الأهاليم(لاستغلال كبير نظرا لأن القوانين المسنّة آنئذ 

 ليمتد التمييز العرقي ليشمل )1920سنة (من حق الثقافة الرسمية و التمدرس رغم الوعود 
 إلى الوقاية و الأمن و كل ذلك أن الاقتصاد الفرنسي في ،ظروف العمل من ساعات العمل

  )1(.ذي تميز هو الآخر بالتمييزالجزائر كان رأسماليا استغلاليا ليمتد إلى العمل النقابي ال
 إذ لم تكن تحتكم إلا على ،وورثت الجزائر سوء الاستخدام ما بعد الاستقلال

 إطار موزعين بين موظفين و عمال مؤهلين أوروبيين و فرنسيين مع الإشارة 300 000
 إضافة إلى مغادرة . من مجموع السكان النشطين% 33إلى أن معدل البطالة قدر بـ 

 مهاجر سنة 222 321ائريين منذ التجنيد للحرب العالمية الأولى إذ سجل حوالي عمال جز
و لقد كان مخطط قسنطينة أثر على الشغل في الجزائر حيث تم تسجيل حوالي . 1963

ل ر مما أدى إلى تفاقم الوضع ليص عاطل عن الشغل زيادة على انعدام الاستثما103 000
  )2(.1964 سنة 900 000معدل البطالة إلى 

                                                            
(1)  Benallegue Chaouia.Nora : Algérie " mouvement ouvrier et question nationale " 1919- 

1954.Office des Publications Universitaires. Alger. 2005. PP 371- 374. 
(2) Boutefnouchet.(M ): Les travailleurs en Algérie. Ena. 1984. PP 33 – 35. 
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 كان ،وفقا للإيديولوجية الاشتراكية المتبناة في ميثاق طرابلس و ميثاق الجزائر
لإعادة ترتيب الوضع السياسي و بناء الدولة الجزائرية الأولوية القصوى مما أثر سلبا 

 فلم يولى التشغيل ، رغم الإشارة إليها في مشروع الدولة الجزائرية،على باقي المتطلبات
 و خاصة مع ذلك الفراغ القانوني و الاقتصادي لمغادرة المعمرين غداة ،واضحااهتماما 

الاستقلال و جاءت مرحلة التسيير الذاتي الاقتصادي و ليأخذ العمال على عاتقهم إعادة 
ي و الصناعي المسير ذاتيا ـص القطاع الزراعـق و تشغيل ما عطل و امتـفتح ما أغل
  . دائمين في الزراعة65 000 عامل منهم تقريبا 200 000ما يضاهي 

 لما بين %35ذلك أن الشغور و الفراغ الاقتصادي قد خفض الإنتاج بحوالي 
 مع ازدياد نسب ،فانخفضت الواردات  مما أثر على قطاع التجارة الخارجية1983–1960

 من السكان %80ت ـ و نسبة الأمية التي فاق،المهاجرين القادمين من تونس و المغرب
  )1(.م الوضع التسييري للمؤسساتمما عقد و فاق
 لم يتبنى أي منهج أو 1962قد يرى البعض أن ميثاق طرابلس سنة و

 و دعا إلى تدخل ،إيديولوجية على اعتبار أنه عبّر فقط عن رفض النظام الرأسمالي كنمط
  )2(.الدولة في الديناميكية الاقتصادية و تبني الملكية العامة لوسائل الإنتاج

تبنيا ضمنيا و غير مصرح للإيديولوجية المضادة ؟ و هو ما لكن أليس هذا 
  .1964 ميثاق الجزائر سنة ه سيأتي لاحقا ليؤكد

 مؤسسة 413 وصل عدد المؤسسات الخاضعة للتسيير الذاتي 1964خلال سنة 
أمام هذا .  عامل100 فقط توظف أكثر من % 5تتميز عموما بصغر حجمها و منها 

، و صدرت عدة مراسيم خلال نفس السنة  تنصّ )3(1963ي سنة ن التسيير الذاتالوضع قنّ
  :على أن المؤسسات تسيّر بواسطة لجان الأجهزة التالية 

                                                            
 ،دو  استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، تسيير و اتخاذ القررات في اطار المنظور النظامي:سعيد أوكيل  )1(

  .30، ص 1994ن ناشر، الجزائر، 
(2) Benissad. M ed El hocine : Economie de développement de l’Algérie : sous développement et 

socialisme. 2 eme  edition.Office des Publication Universitaires\Ėconomica. Alger \Paris. 1982. PP 
18 – 19. 

(3) R.A.D.P : Journal  officiel. textes  sur l’auto gestion. décret N° 63/88 DU 18/03/63 , N° 63/95 DU 
22/03/63 ET N° 63/98 DU 28/03/1963 , Alger, 1963. 
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 .المجلس العام للعمال -

 .مجلس العمال -

 .لجان التسيير -

 .المدير -

 و التي كانت ستساعد على الاقتراب 1962و للإشارة فإن حرق الوثائق سنة 
 قد فاقم الوضع فحتى تعداد السكان لم يكن متوفرا وأول من حقيقة الوضعية الاقتصادية

 مما بدأ يعطي مدلولا جزئيا، .1966تعداد قامت به الدولة الجزائرية المستقلة كان سنة 
كميّا عن الحالة السياسية و الاقتصادية لأن التخطيط يستوجب توفر معطيات قبلية لرصد 

  .المتوقّع لاحقا

اء معنى للاستقلال السياسي و اتخذت قرارات  تم إعط1965على أنه منذ سنة 
 موازاة مع تأميم الثروات الطبيعية الباطنية باستثناء المحروقات ،تتعلق بالبنوك و دولنتها

  . و من هنا بدأت إعادة البناء.1966 ماي 8منذ 

 11.8 سجل تعداد للسكان قدر بـ 1966استنادا لنتائج التعداد و الإحصاء لسنة 
 مهاجرين و امتصت الزراعة ما 234 100  نشطين و2 132 200  بينهممليون نسمة من

 و عليه أخذت الحصة الأكبر ،من مجموع السكان النشطين 1 300 000يقارب 
الخدمات،  ، بين القطاعات الأخرى كالتجارة1 035 000  بينما توزع،لامتصاص البطالة

  % 28 الون أي بنسبة شخص أنهم بطـ870 000النقل، الصناعة و صرح

  :التشغيل عبر سياسة المخططات -2-4)

بدأت الجزائر برسم خطة لرصد المتوقع و المنجز و كان أول مخطط هو 
 و ذلك بالعمل على إيجاد الظروف ،الثلاثي و أهم ما تضمنته القضاء على ظاهرة البطالة

المناسبة من خلال سياسة فعالة تسمح بخلق مناصب شغل للشباب خاصة و قد تم 
  :ي أن الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية المبنية على التخطيط ـيح الرسمالتصر
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 .إيجاد مناصب شغل دائمة من خلال التصنيع •

 و جعله أكثر قابلية .الرفع من مستوى الإنتاج في مختلف القطاعات بدء بالزراعة •
زت  و قد تمي، و قد سادت فكرة العمل المنتج و الشغل الدائم.لامتصاص اليد العاملة

 .الفترة بصعوبة الأوضاع بسبب غلق مؤسسات و تجميد نشاط بعض القطاعات

و استمرت الجزائر في سياسة المخططات و عرفت مرحلتين تخطيطيتين على 
  :المدى المتوسط و البعيد

 .طين الرباعيينالمخطّ -

 .المخطّطين الخماسيين -

 .1985المخطط السنوي لسنة  -

 إحصائية قامت بها هيئات رغم خضوع كل فترة تخطيطية لخصوصيات
متخصصة كالديوان الوطني للإحصاء، ووزارة التهيئة العمرانية و التخطيط و المركز 
الوطني للدراسات السكانية والتنمية إلا أن الأهداف التي رصدت كانت في نفس السياق ما 

  : و يمكن دراسة سياسة التشغيل وفقا لعدة محاور 1983 – 1967بين 

 :شغيلتغير مستوى الت  ) أ

ما لوحظ عبر قراءة المعطيات المسجلة من قبل الهيئات المختصة زيادة عدد 
  :السكان النشطين سنويا عبر الفترة التخطيطية كلها

  السنوات
  المعطيات

1967  1978  1983  

  20 168 804  17 626 000  12 567 000  مجموع السكان المقيمين

  4 423 598  3 500 000  230 000  السكان النشطين

  3 765 682  283 000  172 000  لسكان المستخدمينا
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  نسب السكان النشطين إلى مجموع السكان

1967  1978  1983  
18.1 % 19.8 %  22 %  

الملاحظ من الجدولين هو ازدياد مجموع السكان النشطين أي الوافدين إلى 
 سوق العمل، و حتى بالنسبة للسكان المدمجين في سوق العمل عبر مختلف القطاعات

يل لكن هذا التطور لا يعني وصول و بلوغ نسب التشغ. الاقتصادية خارج الزراعة
و قد  %50 إلى %40، ففي الدول المتقدمة تتراوح النسب بين والنشاط إلى مستوى كبير

أرجع المحللون النتائج الإحصائية إلى معظم النشطين هم من فئة الشباب و ما يتعرض 
  و من جهة أخرى فإن )1()ة الوطنيةالإعفاء من الخدمـسن، المؤهل، ال(إدماجهم لشروط 

  مشاركة المرأة ضعيفة في دخول سوق العمل

 :تغيير مستوى التشغيل حسب الفروع الاقتصادية 4-1-1

عموما شهدت نسبة التشغيل تطورا خلال المرحلة التخطيطية الأولى 
. ما فيها الزراعةf 1978 سنة 2830 إلى 1967 سنة 1748 فمن مجموع بلغ )الرباعيين(
  )133 ص،؛ وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية سابقا78-67تقرير المخططات التنموية (

و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة امتصت أكبر نسب اليد العاملة النشطة إذ 
 ، الصناعة،المحروقات( و ذلك مقارنة بـ،خارج قطاع التعليم و الصحة % 64وصلت 

  )134 ص ، ع، ت، ت،و( )ت الخدما، النقل، التجارة،عموميةالبناء و الأشغال ال
 رغم الجهود في تطورها و ربطها بسياسة التصنيع فإنها شهدت ،بينما الزراعة

 1984 و يستمر التراجع إلى غاية ،1977 سنة % 30 إلى 1966 سنة % 50تراجعا من 
 منصب 43 000غ ثم يعرف القطاع تثبيتا و تطورا ملحوظا في خلق مناصب الشغل ليبل

  )2(.1987سنة 

                                                            
(1)  Bouzidi. A/Madjid : Emploi et chômage en Algérie  67-83.Revue du Centre de Recherches en 

Économie .N° 2. trimestre 84. P58. 
  .طللمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيدراسة  + تقرير المخطط الخماسي الثاني، و،  ت،  ت،  ع ) 2(
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و عموما فإن ارتفاع ظاهرة التحضر تبعا للتنمية المعتمدة على التصنيع فبعد 
بحث   فإن المدن أصبحت مطلب،أن مثلث نسبة السكان بالريف الثلثين من مجموع السكان

زوح ريفي معتبر و ربما ما جعل المدينة تبدو نعن عمل مأجور حضري مما أدى إلى 
   )1(. الظروف الصعبة للعيش في الأرياف،اأكثر جذب

  :و يمكن توزيع التشغيل حسب الفروع التالية
 .1983 سنة %27 ،1978سنة %30 ،1966سنة %50 :الزراعة  •

 .1983سنة  %20 ،1978سنة  %18.8 ،1966  سنة%13.4 :الصناعة  •

 .1983 سنة %22.3، 1978سنة  %10.4، 1966سنة  %21.3 :)الإدارات( الخدمات •

ا عن نسبة التحقيق المتوقع فإن الإحصاءات أكدت أن المحقق في التشغيل قد أم
 458 000 فكان المتوقع )1977- 1974(فاق المتوقع خلال المخططين الرباعيين بين 

  ) 36 ص ،78 – 67 تقدير المخططات التنموية ،، عب،  ت،و( .512 330بينما تحقق 

الإحصائيات اللاحقة ستسجل  تدم طويلا لأن معطيات ملكن الوضعية هاته ل
 حيث يتم تحقيق نسبة تشغيل ما بين ،عجزا تبعا للظروف التي ستجد خلال الثمانينيات

  : كما يلي )1984 - 1980(

 % 50.7: الصناعة  •

 % 72.7: البناء و الأشغال العمومية  •

 % 39.20: الخدمات و التجارة  •

 )2( .% 82.2 :الإدارات  •

  
  
  

                                                            
(1)Ourabah  (M): Les leçons de l’expérience passées en matières de politique d’emploi en Algérie. 66-

80.Revue algérienne du travail. I.N.T Décembre 87. PP 22- 23. 
(2) Rapport d’exécution du 1 er  plan quinquennal 1980 – 1984. 
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 :ومي في التشغيل مساهمة القطاع العم)1-2-4
  :يمكن استخلاص ذلك من خلال المعطيات التالية 

  .136 ص )1978 - 1967(تقرير المخططات التنموية  : )و،ت،ت،ع(:  المصدر
  )84-80( تقرير المخطط الخماسي الأول 

أهمية قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية في خلق الملاحظ هو 
 ، ومهما كان وزن القطاع الخاص والمستثمرين الخواص،مناصب الشغل عبر المخططات

 % 67 إلى ،1967 سنة % 41:  يمتص أكثر اليد العاملة )التابع للدولة(فإن القطاع العام 
  .)ع العام خارج الزراعةالقطا( % 86 و ذلك يلاحظ بالنسبة الكلية ،1982سنة 

  :تدفقات التشغيل و فئة الشباب )2-2-4

لا يمكن فصل وضعية الشباب عن عموم السكان النشطين، فأصل هذه الفئة 
و مع ذلك فإن مؤشرات الإحصاءات أخذت هذه الشريحة بالاعتبار . أنها تمثل الأغلبية

كمكاتب اليد العاملة عن وتكتشف التقارير المقدمة من بعض الهيئات المهتمة بالشباب 
كان عدد : 1973–1971  خلال الفترة بل التواتر السريع لعدد المسجلينالطلبات المتزايدة 

  )1(.114 608 صار العدد 1980–1976 بينما سنتي ،228 223 المسجلين لطلبات العمل

                                                            
  .1989لدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، المركز الوطني ل: المصدر) 1(

 السنوات
  1982  1981  1980  1979  1977  1967  القطاع

  31.25  31.45  31.86  31.90  35.13  28.21  الزراعة

  74.27  73.82  72.24  70.52  67.51  42.32  الصناعة

  67.33  66.07  65.39  63.31  62.31  41.26   ع. أ.ب

  43.94  42.16  41.04  39.54  49.17  20.22  تجارة و خدمات

  51.08  50.68  51.56  54.01  68.03  71.17  النقل

  60.93  59.91  58.91  57.75  56.03  48.62  المجموع بما فيه الادارات
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تحاليل الخاصة بالتخطيط هذه الإحصاءات قدمها المركز الوطني للدراسات و ال
 %35.5 للشباب بنسبة 1973–1971 وتكشف عن تقلص طلبات العمل للفترة. 1989سنة 

 سنة  لترتفع هذه النسبة إلى 25من نسب الطلبات الكلية و الذين لا تقل أعمارهم عن 
  .1980نهاية  42%

لوحظ أيضا إقبال العنصر النسوي على سوق العمل و إدماجه في مختلف 
 %12.02 إلى 1978 سنة %10.21ة مشاركته من القطاعات الملائمة لطبيعته لتنقل نسب

 .1980نهاية 

ركود تسجيل طلبات اليد العاملة الشابة المؤهلة نظرا لعدم تناسب المؤهلات 
 .مع المناصب المعروضة

وعند الموازنة بين محددي طلبات العمل و عروض العمل أي تدفقات 
نها تجاوزت دائما المتوقع و  و بغض النظر عن تذبذبات طلبات العمل فالأكيد أ.غيلـالتش

  :خلال كل الفترات التخطيطية 
  )1978-1970(معطيات حول تدفقات التشغيل  :  04 جدول رقم

  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة

  103 882  114 465  130 334  166 046  164 974  277 033  216 969  207 665  236 216  ع.ط

  79 902  92 310  874 420  25 587  28 826  80 480  69 236  73 032  80 170  ع.ع

  62 359  67 900  70 728  67 253  52 672  73 727  62 080  67 567  74 556 توظيف

  
  )1984 - 1980(تدفقات التشغيل : 05جدول رقم 

  المجموع  1984  1983  1982  1981  1980  تدفقات التشغيل
  742 536  183 240  167 741  150 756  135 694 105 100  طلبات العمل

  595 733  157 629  157 629  113 246  97 577  76 677  عروض العمل

  406 959  105 948  93 375  74 589  73 900  59 147  التوظيف
Source : (Office National de la Main d'Oeuvre, Bilan d’activité de 1980- 1984 ) 
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طلبات العمل لبيع مجموعا قدر تبعا للإحصائيات فيمكن ملاحظة الارتفاع المتزايد ل
، لكن المحقق من 595 733 و كذا مجموع عروض العمل الذي بلغ مجموع 742 536بـ

  :نسبة الطلب إلى العرض يبقى ضعيفا و ربما يعود ذلك إلى 
  و ذلك يرتبط،احتلال قطاع البناء و الأشغال العمومية مركز الصدارة في التوظيف •

عند انتهاء الأشغال و الدراسات و الورشات تنتهي  وبمجموع الاستثمارات في المجال
 .عروض العمل

ليس كل القطاعات و لا كل المناصب (افتقار طالبي العمل لشرطي التأهيل و الخبرة   •
 . خاصة لدى الشباب)المعروضة

 )1(.خضوع محددي العرض و الطلب للتغيرات الموسمية •

هد ليس فقط توقفا أو و يبقى معدل الطلبات في التزايد، أما العروض فتش
 185 000 مقابل 64 000 ليصل إلى 1987استقرارا بل تراجعا و تقليصا ابتداء من 

  )2(.200 000 مقابل طلبات 1988 سنة 62 000مجموع طلبات و ليصل إلى 
 :اليد العاملة المؤهلة )4-3

إن قراءة متفحصة لهيكل مؤهلات اليد العاملة المستخدمة تبين أن الاقتصاد 
 إذ تمثل اليد العاملة الغير . يعاني سوء التأطير1982–1981ائري حتى سنوات الجز

  : بينما تتوزع النسبة المتبقية كما يلي ، من حصص التشغيل الكلية% 65مؤهلة نسبة 
  %2.2: اراتإط: 6مستوى  •

 %3.3: تقنيون سامون و ما يعادل ذلك : 5مستوى  •

 %7.9: تقنيون و عمال تحكم  : 4مستوى  •

 .% 21.1: مؤهلون جدا عمال مؤهلون و:2 و 3 مستوى •

                                                            
(1 )-  Ministère de Planification et de l'Aménagement du Territoire. P P 47 – 49. 

  .27، ص 1988مجلة الأحداث الاقتصادية، ماي  )2(
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  :و يمكن توزيع التأطير من المخططين الرباعيين كنموذج 
  1977 – 1974  1973 – 1970  مستوى التأهيل

  %8.78  5.870  %10.73  7.590  )إطارات سامية( 5 و 6المستوى 

  %36.17  38.012  %17.18  12.570  )تقنيون وأعوان تحكم( 4المستوى 
عمال مؤهلون ( 2 و 3المستوى 

  )ومؤهلون جدا
53.000  72.44%  22.950  34.34%  

  %100  66.832  %100  73.160  مجموع نقص التأطير

 قد أدى نقص التأطير و اليد العاملة المؤهلة إلى الاعتماد على اليد العاملة و
 خاصة عند الحديث عن نمط التكنولوجيا المتطورة الذي يرتبط جدا عضويا ،الأجنبية

 بمستويات التأهيل الذي لم يجد صداه عند اليد العاملة المحلية و ربما من أسباب ،فياووظي
بكر عن الملائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم و التكوين ـذلك إهمال البحث الم

  .ومتطلبات المجتمع الجزائري

و ذلك رغم الإنفاق الهام على هذين القطاعين و هنا يطرح التساؤل حول 
زايدة من الرافدين الشباب المؤهلين و النقص في تغطية التأهيل المطلوب من الأعداد المت

  قبل مؤسسات الاقتصاد الوطني ؟

  : كان نقص التأهيل متوزعا على 1980خلال سنة 
 3 600 منصب شغل تم إحصاء 969 000القطاع الزراعي مثلا من مجموع  -

 بينما احتل ،) بياطرةمهندسون زراعيون و أطباء( إطارات سامية %0.4مؤهل بنسبة 
 و عليه فالزراعة بنسبة .%4.7 بنسبة )2، 3، 4( و المستوى ،%0.6  نسبة5المستوى 

 و قد يفسر ذلك جزئيا بأن هذا القطاع . تعاني من نقص فادح في مستويات التأهيل% 94
 وذلك .لم يجلب بمختلف التحفيزات ذوي الشهادات و المؤهلات و نظرا لشروط العمل فيه
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نة مثلا بقطاع الأشغال العمومية المميز بأجور مرتفعة و امتيازات خاصة لأصحاب مقار
 .المؤهلات

 و العاملة المؤهلة من قطاع الخدماتلكن الجدول التالي يبين امتصاص اليد 
  .الإدارة أي القطاع غير المنتج على حساب القطاعات المنتجة

ى  بل و حت،طير و التأهيل  و مقارنة  بالقطاع الزراعي الذي يعاني نقص التأ
 %85 ، مهندسون% 91.2: لة يشغل الإدارات و المكاتب المتوفر من اليد العاملة المؤه

 أكثر تغطية ) الاتصال، التجارة،النقل( فإن قطاع الخدمات ، أعوان تقنيون%94.7 ،تقنيون
  : كما يلي 1980حتى سنة  %65 بالنسبة للتأهيل بنسبة

  6إطارات من المستوى :  5%
  5إطارات من المستوى : 8%

  4تقنيون سامون من المستوى : 22%
   2-3عمال من المستوى :  30%

و عموما يمكن القول أن الأعمال و عروض العمل التي لا تتطلب مؤهلات 
  .يمكن أن تلاقي إقبالا أكثر من تلك الملزمة للمؤهلات و التكوين أو الخبرة

ثاني من عروض عمل غير مرغوبة أو غير  بينما ال-فيحدث تشبّع في النمط الأول 
  )1(مرضية

 لنموذج الصناعات المصنعة كان يهدف إلى ،إن تبني الجزائر  كما سبق ذكره
 مما يعني افتراضا الوصول بالمجتمع إلى ظروف اجتماعية ،بناء اقتصاد مستقل و متكامل

 و تحقيق ،اديملائمة و عليه تجاوز مفهوم التنمية الصناعية المرتبطة بالنمو الاقتص
  )2(: التنمية الشاملة بالعمل على

                                                            
(1) Bouzida .A. Madjid: Le projet social algérien. Op Cit.PP 66 – 68. 
(2) Ourabah. Mahmoud:Les transformations économiques en Algérie. Op Cit. P7. 
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 .أن تكون الأولوية للاستثمار الصناعي 

 .الوصول إلى تحقيق التكامل القطاعي 

 .محاربة البطالة و سوء الاستخدام 

و  ابقـية أن التوقعات لا تتطـالمراحل التخطيط نهايةفي  لكن الملاحظ
لآجال المحددة للمشاريع و ما يتعلق بها المنجزات و دائما تسجل الإخفاقات بما في ذلك ا

التفاوت القطاعـي و الاعتماد ،من تكاليف الانجاز و كذا امتصاص اليد العاملة النشطة
أي إلى البطالة ،على القطاعات غير المنتجة مما أدى إلى خلق مناصب شغل وهـميّة

  .المقنّعة التي تعتبر عبئا على الميزانية

  :لتشغيل السياسة التصنيعية و ا)5-4

 و المتضمنة حلولا للمشاكل ،تبعا للأهداف المرجوة من التنمية الصناعية
 نظرا لأهمية ،الموروثة عن الاستعمار ؛ مثّلث البطالة أهم محاور الجانب الاجتماعي

 استغلالا لما توفر من .الشغل في تحقيق متطلبات الحياة الاجتماعية للأفراد و الجماعات
 مناصب الشغل كان لا بد من تحريك دواليب الاستثمار المنتج دون الموارد و لأجل توفير

  .تجاهل الأسباب الأخرى ذات الصلة بتفشي البطالة بأنواعها

 ساهمت إيرادات المحروقات بنسبة كبيرة و عبر كل 1986–1967 ما بين 
و تباينت . المخططات في خلق مناصب الشغل، إذ بلغت ما يقارب المليوني منصب

تثمار و التشغيل بين مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية و إن كانت في حصص الاس
طيطية التي مجموعها ارتكزت على الصناعة و قطاع المحروقات خلال الفترات التخ

  .رسمت الاقتصاد الوطني

  :القطاع الصناعي و الاستثمار )6-4

ة بنسب وجّهت السلطات المعنية بعملية التخطيط الاستثمار نحو أنشطة اقتصادي
متفاوتة، و كانت النسبة الأكبر من نصيب فرع المحروقات و المواد الكيماوية إذ بلغت ما 
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و يرجع السبب الأول إلى ما يعرف بآثار .  من مجموع الاستثمارات الكلية%60يفوق 
  .السحب الأمامية و الخلفية من جانب التمويل و الإيرادات المالية لهذين القطاعين

 1 112 000ثمار في قطاع الصناعة الثقيلة أن يخلق حوالي  لقد أمكن الإست

 من % 90 منصب بتغطية ما يصل 111 000 منصب شغل و ذلك بمعدل سنوي حوالي
 و خلال فترة المخططين الرباعيين لم يساهم قطاع الأشغال ،طلبات العمل الإضافية

الاستثمار فيه لا  في خلق مناصب الشغل و ذلك أن نسبة % 29العمومية بنسبة تزيد عن 
  .)دراسة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط( .% 2.4 تتجاوز

   بلغت حصة الاستثمار ما يقارب ،خلال فترة المخطط الخماسي الأول مثلا
 و قد تم توفير حوالي ، مليار دينار بغرض الرفع من مجموع مناصب العمل332
  : منصب سنويا موزعة كما يلي702 000

  .84–1980الفترة ضح مجموع و تكاليف خلق مناصب الشغل خلال يو : 07جدول رقم 

نسب الاستثمار   النشاط الاقتصادي
% 

مجموع مناصب 
  الشغل

نسب حصص 
  التشغيل

تكاليف المنصب 
  دج: بـ 

  11 124 000  13  94 000  37.6  الصناعة

  375 000  33  230 000  30.7  الإدارة

  275 000  23  120 000  17.5  الخدمات

  57 000  31  218 000  4.5  الأشغال العمومية

  CENEAP ،1989دراسة لـ

يلاحظ من الجدول أن الاستثمار في قطاع البناء و الأشغال العمومية بقي 
 منصب 217 000 في خلق مناصب الشغل بتوفير % 31منخفضا، بالموازاة ساهم بنسبة 

ة مقارنة بقطاعات أخرى إلى أن ويعود سبب هذه المساهمة المرتفع. و هو مجموع كبير
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تكاليف التجهيز منخفضة بالاعتماد على الآلات و المنشآت القديمة، مما يزيد من ميزانية 
ذلك على عكس قطاع الصناعة الذي امتص أكبر نسبة للاستثمار مما قلص . التشغيل

  .الموارد المالية لخلق مناصب شغل جديدة
المخطط الخماسي الثاني تميز  فإن ،على خلاف المخطط الخماسي الأول

 مما أدى إلى انخفاض مجموع مناصب الشغل فبينما يتم ،بتراجع الاستثمارات المنتجة
  .تسجيل مطرد لطلبات العمل تنخفض المناصب المتوفرة

  1990و 1985يوضح انخفاض مناصب الشغل ما بين   : 08جدول رقم 

  1990  1987  1986 1985  السنوات

  55 000  64 000  74 000  125 000  ةمناصب الشغل المتوفر

  190 000  182 000  173 000  162 000  الطلب الإضافي للمناصب

  -  22 000  28 000  25 000  مناصب الشغل الضائعة

  1989 ،المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيطدراسة لــ 
لشـغل و بالإضافة إلى الفرق الكبير بين ما تم توفيره و عرضه من مناصب ا

الطلبات عليها و تزايد الطلب الإضافي، سجل ضياع في مناصب الشغل المتوفرة و ذلك 
نتيجة اللاعقلانية و الاستغلال و نتيجة لنقص ميزانية التشغيل تبعا لانخفاض الموارد 

  .المالية فقد ارتفعت تكاليف خلق المنصب الواحد
لقطاع الممون الرئيسي  فقد بقي ا،على الرغم من تراجع إيرادات المحروقات

لمختلف القطاعات الأخرى و كانت مرحلة المخططين الخماسيين مطالبة بإكمال المشاريع 
 و قد تضمن المخطط .المتبقية من المخططين الرباعيين قبل الانتقال إلى البرامج الجديدة

  :الخماسي الأول 

 .إعادة توجيه الاستثمار نحو الصناعات الخفيفة -

 .جية المواد الاستهلاكيةالزيادة من إنتا -
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 .مواصلة تزويد القطاع الزراعي بمواد التجهيز و الرفع من فعاليته -

 .خلق مشاريع و استثمارات غير بترولية -

استمرارا في نفس مسار المخطط الخماسي الأول، فإن برامج المخطط 
لب الخماسي الثاني ارتكز على أنشطة الصناعات التحويلية المتوسطة، أي التي لا تتط

أموالا ضخمة و ذلك للتخفيف من الاعتماد على المواد الأولية و المحروقات لتحقيق 
  )1(.التراكم المالي

إن الجهود المبذولة خلال الفترة التخطيطية الخماسية لم تؤدي إلى تحقيق 
 و يرجع دارسو هذه المرحلة ذلك إلى التدهور الذي مس .الطموحات المرجوة منها

ما في ذلك تقلب الأسعار في البورصات و تراكم الديون الخارجية  ب،الوضعية المالية
بفوائدها مما انعكس على الاستثمارات الصناعية بتقليصها و امتد التأثير إلى الاختلال بين 

  .العروض و الطلبات في السوق مما أدى إلى انتشار البطالة

 التالية لها أي عند المقارنة بين مرحلة المخططين الرباعيين الأول و الثاني و
  :الخماسيين الأول و الثاني فإن ثمة تغير ميز الثانية عن الأولى

 .تحويل الاستثمار من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الخفيفة -

 .تقليص ميزانية الاستثمار الكلية -

تقلص مناصب الشغل، و ذلك نظرا للارتفاع الملموس في تكاليف المنصب الواحد  -
 .ستثمارات المنتجةبسبب التراجع في الا

 حيث انخفضت 1986استمرت الاستثمارات المنتجة في التباطؤ خاصة بعد 
  .الإيرادات من العملة الصعبة بعد هبوط أسعار المحروقات في السوق العالمية

                                                            
، ديوان المطبوعات 2 ج سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر،:   بهلول محمد بلقاسم حسن )1(

  .198،  ص 1999الجامعية، الجزائر، 
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مع نهاية المخطط الخماسي الثاني كانت الاستثمارات قد توقفت، و حسب 
وصل التراجع في خلق  لخاصة بالتخطيط فقدللمركز الوطني للدراسات والتحاليل ادراسة 

  .1990منصب  سنة   55 000مناصب الشغل 

منصب دائم، و قد  50 000سمح برنامج تشغيل الشباب بالوصول إلى خلق 
 بينما تراجع % 55 أي نسبة 173 000كانت حصة قطاع الإدارة الأكبر بمجموع يقارب 

  )1(. خلق المناصبفي  % 8.5قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى 

  :أهمية قطاع المحروقات في التراكم و التشغيل -)7-4

لقطاع المحروقات أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في الجزائر كغيرها من الدول 
و قد ساهم هذا القطاع في عملية الاستثمار خاصة في . ذات المصادر الطبيعية الغنية

لك منذ إنشاء شركة سوناطراك و ترسخت  و ذ،78–67الفترة التصنيعية الممتدة ما بين 
  .أهميتها أكثر بعد تأميم المحروقات

لقد تمت محاولة التعامل العقلاني مع هذا المورد الطبيعي و الاستفادة منه 
أن الجزائر أرادت أن "ضمن إستراتيجية الصناعات المصنعة و قد صرح  دي برنيس 

  )2(".تجعل البترول ليس جغرافيا و إنما كذلك اقتصاديا

تميزت الأوضاع الدولية خلال السبعينيات بتحكم منظمة الدول المصدرة 
تاج والتصدير ـللبترول في سوق النفط و تحديد أسعاره، مما فتح المجال للزيادة في الإن

و بذلك أصبح قطاع المحروقات في الجزائر أهم . بغرض رفع إيرادات العملة الصعبة
  . %85ستثمارات، حيث وصلت نسبة التمويل إلى دعامة لتحقيق مختلف المشاريع الا

خلال فترة الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة كان فرع المحروقات الممول 
  :الوحيد و قد تم تسطير جملة من الأهداف تمثلت في

                                                            
(1)  Brahimi (A. H ) :L’économie algérienne. Edition  dahlab.  Alger. 1991. P 453. 
(2)  Benaouda. EL Hamel : Système productif algérien et Independence nationale. Office des 

Publications Universitaires. Alger. 1983. P 185. 
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 .العمل على إيجاد مصادر إيرادات والقضاء التدريجي على التبعية للمحروقات -

 . الطلب على المواد الطاقويةاكتفاء السوق الوطنية من حيث -

 .تلبية حاجة الفروع الصناعية للمواد الأولية -

را من مجموع تجاوزت نسبة الاستثمار في قطاع المحروقات ما كان مقدّ
و كذا حصة التشغيل و الشركة الرائدة في هذا القطاع هي سوناطراك  . الاستثمار الكلي

 لكن مع ،نوات الأولى من تأسيسهاـالتي لم تتبنى سياسة واضحة للتشغيل خلال الس
توسعها بعد عملية التأميم فرضت عليها السياسة الاقتصادية الخلق الأكثر لمناصب الشغل 

  .خاصة أنها المصدر الرئيسي في تحقيق التراكم المالي

 وفي المؤتمرات )1(و عموما الإخفاقات المسجلة و المعلنة من قبل الباحثين 
تعزى إلى جملة من ، المنظمة من قبل مراكز البحث المتخصصةومن خلال الأيام الدراسية

  :الأسباب المتعلقة بالتسيير الاشتراكي عموما 

 جاء ، أو تحويل طبيعة الملكية لمرحلة ما قبل الاستقلال،إن إنشاء القطاع العام -
ادية و المردودية ـية اقتصـتلبية لحاجات و دوافع اجتماعية و سياسية أكثر منها عقلان

 ،قتصادية لم تشكل اهتماما ذي بال مما أدى إلى سوء و تدهور القطاعات الإنتاجيةالا
فالهدف كان التعبئة الشعبية و جعل كل الأجهزة و المؤسسات وسائل للالتفاف حول 

 .الحزب الواحد

 .فائض العمالة والتشغيل و عدم عقلانية سياسات التشغيل والتوظيف -

يؤدي إلى اختلالات هيكلية و تسييرية مع توسيع مجالات القطاع العمومي مما  -
 .1986بدايات 

نقص التأطير و اليد العاملة المؤهلة أدى إلى تشويه العيينات المتجهة إلى أساليب  -
 .اسية أكثر منها عملية و انتقائيةومعايير إيديولوجية و سي

                                                            
  .125 محمد بلقاسم بهلول، مرجع سابق، ص )1(
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  )1988-1984( ارتفاع طلبات الشغل و العروض المقابلة لها :09جدول رقم 

  العروض الطلبات  تالسنوا
1984  245 183  606 150  
1985  827 182  511 138  
1986  116 123  151 109  
1987  000 185  000 64  
1988  000 200  000 62  

  )27 ص ،1988مجلة الأحداث الاقتصادية ماي (: المصدر 
بناء على معطيات الجدول يبدو واضحا أنه بالرغم من معدل الطلبات المتزايدة 

 ،1983 وتيرة إنشاء مناصب الشغل تتناقص بعد أن بلغت أقصى حد لها ستة سنويا فإن
 و عليه % 60فرغم ما تم إيجاده من مناصب شغل جديدة فإن نسبة التوظيف لم تتجاوز 

فإنه ليست كل المناصب تشتغل و هو ما يصطلح عليه بالمناصب الضائعة ذات الأسباب 
  .% 43.3قيقية للتوظيف فهي المختلفة و إذا تم التدقيق في النسبة الح

  :من تسيير التشغيل إلى تسيير البطالة : 986ما بعد - )5
 من بين ما 1988إن ما اصطلح عليه بالاصلاحات السياسية التي تمت سنة 

 إذ تم اعتماد سياسة ،ما يتعلق بالتشغيل،سطر في البرنامج الاقتصادي المتمخض عنها
  .1988 تعود نواته لسنة  الذي1989تشغيل الشباب ابتدءا من سنة 

إن الأهداف البعيدة المدى التي سطرت ضمن هذا البرنامج الخاص تجعله ذو 
أولت الحكومة لمحور . خصوصيات مهمة رغم اعتباره امتدادا للمخطط الخماسي الثاني

تشغيل الشباب عناية أكبر و ذلك من خلال الوصول إلى ديناميكية استثمار رأس المال 
 ودائما كان الهدف إعادة التحكم و التوازن ،لمركون إلى ظاهرة البطالةالبشري الشاب ا

للقوى المنظمة سوق العمل بين محددي العرض و الطلب باستغلال و استثمار ما هو متاح 
  .وفقا لإجراءات خاصة فيها من الصرامة ما يضمن الحد الأدنى لبلوغ ما هو مسطر
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  :السياسة المنتهجة في البرنامج )5-1
 1989 السياسة التي تم تبينها في البرنامج تشغيل الشباب المتعلق لسنة تبرز

من خلال الخطوات الشارحة له و كذا الأهداف المسطرة كمنطلقات و ركائز محورية 
  :اعتمد البرنامج على

الاهتمام أكثر بالاستثمارات المنتجة المنشغلة لفئة الشباب وذلك في مجالات التعمير و  -
 . و كذا الدراساتالهندسة المدنية

رسم سيـاسة عقلانية للقروض إذ تفسح المجال للمبادرات الجماعية و استثمار  -
 .الطاقات المتوفرة

يدور هذا البرنامج حول محورين رئيسيين ؛ الأول هو توفير مناصب شغل 
للشباب العاطل و الثاني تفعيل مراكز التكوين المهني لاستقبال فئة من الشباب البطال 

هيلهم للحياة المهنية لاحقا بالموازاة مع إجراءين آخرين تضمنها البرنامج بإنشاء بغرض تأ
  .نشاطات ذات طابع حرفي و إحداث مناصب الشغل الجديدة المحددة بالأجور

تم إدراج مجموعة من القطاعات لدفع إمكانية مساهمتها في سياسة التشغيل؛ 
 السكن و برنامج من ميزانية الدولة حصة كقطاع الغابات، النقل، الصناعة، الري، البناء و

  . مليار دج مع إسهام و شراكة المؤسسة المتكفلة1.5تقدر بحوالي 

  )1(:وفقا لما سبق من القطاعات المعنية سطرت الإجراءات التالية 

 الكهرباء و غيرها و ذلك بمحاولة توفير ،تشجيع الحرفيين الشباب في مجال الميكانيك •
 . يستلزم من الأدوات و الوسائلالمقر و التزويد بما

تقرر تكوين فرق شغل للترميم و الصيانة من خلال التعاونيات و المؤسسات  •
 .المصغرة

تسهيل الحيازة على العقارات الفلاحية فرديا أو جماعيا و ذلك بمنح قطع أراضي  •
 .ع الشباب نحو الاستثمار الفلاحيوتوفير الشروط المادية و المالية المبدئية لدف

                                                            
  .37 ص .1987 .مجلة أحداث اقتصادية -) 1(
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تح المجال في الري، الغابات و تنشيط حركة التشغيل فيهما من أجل تخفيف ثقل ف •
  .الطلب المتزايد على القطاعات الأخرى

 :1989مححدي العرض و الطلب لسنة  )5-2

 :الطلبات  - أ

يستمر التزايد في معدل الطلب و هو ما يمكن لمسه من إحصائيات مكاتب اليد 
سيم السنة إلى فصول أربعة، فإن الطلب قد شكل حيث إذا تم الاعتماد على تق. العاملة

 3786 طلب إجمالي لينخفض إلى معدل 87 786في الثلاثي الأول سجل . ضغطا متزايدا

 مع نهاية الثلاثي الأخير 21 812 خلال الثلاثي الثاني ثم ليرتفع من جديد ليصل إلى 50
  . في الثلاثي الثالث48 242بعد أن شكل مجموع الطلبات 

 :العروض  - ب

تبرز الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالعروض أكثر عند موازنتها بتلك 
 فرغم ما تم تسطيره من أهداف و إجراءات سلف ذكرها فإن الاختلال ،المتعلقة بالطلبات

 لم يتمكن البرنامج من امتصاص الطلبات المتدفقة بما .بين محددي سوق العمل يبقى قائما
ى و إن كانت مكاتب اليد العاملة قد دونت معدلا لتلبية فيها القطاعين العام و الخاص فحت

  . و الجدول بمعطياته الكمية سيوضح ذلك،الطلبات إلا أن ذلك لم يتجاوز نصف النسبة

  1989 يوضح حصص التشغيل لسنة: 10جدول رقم 
  الثلاثي

  الثلاثي الرابع  الثلاثي الثالث  الثلاثي الثاني  الثلاثي الأول  العروض/الطلبات

  61 812  48 242  50 382  87 782  ب الإجماليالطل

  34 596  24 437  24 961  39 754  ) سنة24-16(طلبات الشباب 

  26 222  24 034  23 879  25 953  العرض الإجمالي
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 :مرحلة التعديلات الهيكلية و أثرها على التشغيل-)5-3

ون تناول عشرية التسعينيات منفردة لا يعدو أن يكون منهجيا؛ إذ المتناول ك إن
هذه المرحلة تميزت بالبروز الجلي لتفاقم الوضع العام للبنية الاجتماعية بمختلف أنساقها 

  . الاقتصادي و الاجتماعي–الفرعية السياسي 

بوادر التحول في الأنساق تعود إلى ما سبق هذه العشرية كالاحتجاج الطلابي 
اعات محورية في  الذي له تأثير على المشهد السياسي، وتراجع قط1988في أكتوبر 

  .سياسة التشغيل أضف إلى الأزمة العالمية التي كان لها صدى في الجزائر

الأزمة المتعددة التمثلات تجلت على صعيد عالم الشغل إذ تحولت السياسة 
 و لجأت السلطات إلى إجراءات هدفها ،الاقتصادية من تسيير الشغل إلى تسيير البطالة

ة التي مست كل الفئات السكانية البالغة سن العمل سواء الأساس كبح تسارع ظاهرة البطال
تعلق الأمر بالطالبين لأول مرة للعمل أو العاملين في القطاعات بمختلف نشاطاتها و الذين 
أصبحوا في أي وقت مهددين بالتسريح تبعا للوضعية المتعسرة للمؤسسات العمومية 

  .خصوصا

ه من عجز الميزانية لإنشاء تراجع وتيرة العجلة الاقتصادية و ما تتضمن
مناصب شغل جديدة تجعل من الحديث عن تطور مناصب الشغل، مع أهميته غير ذي بال 

  .إذا قورن بتزايد نسب البطالة سنويا

  تزايد نسب البطالة : 11جدول رقم 

Source : (O.N.S. Statistiques de 1997, Rétrospective 1970-1996, P25 ) 

  1989  1987  1985  1984  1983  1982  1977  1966  السنوات
  18.1  21.4  9.7  8.7  13.1  16.3  22  32.9  معدل البطالة

  1997  1997  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  29.2  27.99  28.10  24.36  23.15  23.8  21.2  19.7  معدل البطالة
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 فإن مناصب الشغل 1994–1990 و 1989–1985و مقارنة بين فترتي 
 ،)BT   )47%قطاع : ،موزعة بين %0.9- إلى  %0.1-تزايدا من عرفت تقليصا م

  )1(.) % 1.38 -( الصناعة ،)%2.17-(خدمات 
عموما يمكن القول أن معدل إنشاء مناصب الشغل خلال النصف الأول 

 منصب بمتوسط سنوي، و سجلت نسبة 50 000للعشرية و على تواضعه الشديد بلغ 
 :ى التواليصص الارتفاع فيها عل من معدل المناصب كانت ح%1.2 تطور

 دمات و سجل قطاع الزراعة ارتفاعا ضعيفا قدّر بحوالىخ%  2 دارة،إ% 3
أما القطاعات ذات الاستثمار المنتج فقد عرفت تراجعا شديدا و ضياع المناصب . % 0.6
 فظهر القطاع الغير رسمي بوتيرة ،ناعة والبناء و الأشغال العموميةـالص%1بـ

 من اليد العاملة خارج الزراعة بشكل مؤسسات %17 نمتص أكثر ممتسارعة ؛ فا
  .مصغرة معلن عليها ذات نشاط منزلي أو تجاري

ة التوازنات التعديل الهيكلي الحاصل في تميز بمحاولة تحسين و إعاد
رورة التراجع السريع للقدرة  هذا ما نجم عنه بالض،خاصة الماليةالاقتصادية الكلية و

  )2(. الوضع أسفرت عنه جملة من المظاهر.ة حدة البطالةرائية و زيادالش
 . سنة30من البطالين شباب تقل أعمارهم عن % 80أكثر من  •

 .)%68نسبة ( أي ليست لديهم أي خبرة مهنية ،ثلثي معدل البطالين يقدمون لأول مرة •

من البطالين دون  %70 فإن ،على الرغم أن البطالة تمس شريحة حاملي الشهادات •
 .تأهيل

 شهرا 23 بعد أن كانت 1996 شهرا سنة 27انتشار البطالة طويلة المدى، بمتوسط  •
ا  سنوي%15 و %12وتراوحت نسب خلق مناصب شغل إضافية ما بين  .1989سنة 

 إلى %28 ترض أن يتراوح ما بين في حين يف، سنوات8 إلى 5خلال مدة ما بين 
29%.)3( 

                                                            
(1) DCD: Evolution de l’emploi el situation du marche de travail en Algérie 1985 – 1990" Colloque sur 

l’emploi 1990. 
  .1997طنية لدعم تشغيل الشباب، مجموعة النصوص التنظيمية لجهاز دعم تشغيل الشباب الوكالة الو )2(

(3) Medjkoune. (M): "Ajustement structurel et impact sur la dynamique de l’emploi". Cahiers du Cread. 
N° 46/47,4eme trimestre 1998 – 1er trimestre 1999. PP154 –154. 
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 بطالة أخرى تضم المسرحين الذين ظاهرة إفلاس أو غلق المؤسسات، أفرزت شريحة •
 .يطالبون إدماجهم في سوق العمل

 مع العلم لما للعنصر ،لدى اليد  العاملة النسوية% 88ارتفاع نسبة البطالة إلى  •
 مما جعل المرأة بوضوح أمام صعوبات .النسوي من أهمية في هرم توزيع السكان

 .سوق العمل

و قد ساهم . من الفئة النشيطة 1987 باستمرار ارتفاع ظاهرة البطالة منذ
 ى في الوضعية تلك إضافة غال العامل الديمغرافي إلى جانب تقلص شبكة مناصب العمل

 360 000ما نتج عن إعادة الهيكلة الاقتصادية من تسريحات جماعية للعمال التي سجلت 
 عروض العمل لم تنخفض نسبها فقط بل عرفت تحولا في 1998- 1994حالة ما بين 

أخذ بالتضاؤل ليحل محله ، المأجور الذي تكفلت الدولة بضمانه و لمدة غير محدودةالعمل
 تم تنظيم هذا النوع من النشاط .العمل المؤقت و الذي لا يتطلب مستوى عاليا من التأهيل

نجد حركية للشغل في القطاع غير الرسمي  موازاة .في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب
 حيث يتم باتفاق بين مجموعة أفراد بممارسة شغل لحسابهم ينمو بشكل مثير للانتباه،

ظهرت فئة أخرى تمارس الشغل ذو الطابع المنزلي الذي تجاوز معدل . الخاص
 بينما بقي قطاع الصناعة يشهد انخفاضا 1997 و 1990 من مليون فرد بين 600 000

طلب ليصل إلى محسوسا في سياسة التشغيل بالموازاة مع الارتفاع المتزايد لمعدل ال
  )1(. طلب إضافي سنوي250 000

استنادا إلى الوكالة الوطنية للتشغيل، بينت إحصائيات وزارة العمل و الحماية 
 أن عدد عروض العمل المقدمة من قبل القطاع العام بلغ 1999الاجتماعية لسنة 

24.72053.  
لى  هذا العدد تعد مؤشرا دالا ع في%78إن مساهمة القطاع العام بنسبة 

بنسبة " ’الوظيفة المؤقتة"الوضعية التي يمر بها و قد لجأ مسيرو المؤسسات إلى نظام 
 صادرة عن طالبين 25 طلب عمل منها 121 244بالمقابل سجلت الوزارة المعنية  83%

  .لأول مرة
                                                            

(1)  CNES : Révolution et  travail. N ° 245. P 10. 
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إن تقدير إجمالي للبطالة بما يزيد عن مليوني بطال لا يمثل حقيقة نسبة البطالة 
  .رق أخرى غير مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيلذلك للميل إلى ط

إلا أن سوق العمل ما يزال يشهد ديناميكية و لو بطيئة من خلال مشاريع 
 حوالي 2 000 إذ بلغ عددها سنة 53. المؤسسات المصغرة الموجهة لتدعيم تشغيل الشباب

  منصب و ذلك من مجموع53 ألف 73 مؤسسة تمكنت من إنشاء ما يزيد عن 250 000
  )1(. ألف مشروع مؤسسة مصغرة قدمت للوكالة لدراستها105

 ألف مشروع 34 بتمويل 53قامت مختلف البنوك ذات الصلة ببرنامج التشغيل 
كما قام بعض أصحاب مشاريع مؤسسات بالتمويل الذاتي .  ألف ملف59قدم من ضمن 

فرة في  منصب، لترتفع المناصب المو18840 مشروع و سمح هذا بإنشاء 4401بمعدل 
و قد صرحت الجهات الرسمية بأن القيمة .  ألف منصب89 البرنامج إلى 53إطار 
 .)2 ( مليار دينار42ات وصلت إلى ثمارية الإجمالية لهذه المؤسسالاست

  . يوضح معد التشغيل حسب القطاعات :12جدول رقم 

  20894  18535  18794  21362  حصة القطاع العام

  4410  4757  4294  4092  حصة القطاع الخاص

  918  742  791  499  حصة القطاع الأجنبي

Source : (Revue  Statistiques ONS. N° = 03. 1989. 4 Trimestre. P15 )  

عند قراءة الجدول يتضح أن إشكال عدم بلوغ النتائج المرجوة يبقى قائما 
نامج لمحورين رئيسيين تمت الإشارة لهما فإن البر فتبعا .خاصة فيما يخص فئة الشباب

   في إطار سياسة التكوين المهني 670 37 منصب شغل و إدماج 90 000هدف إلى إنشاء 
و قد انتهجت سياسات جديدة بالنسبة للمؤسسة الجزائرية رغم قدمها في 

  :التنظير الاقتصادي الكلاسيكي و المحدث، متمثلة فيما يلي
                                                            

(1) CNES. Ibid. P15. 
  .4ص . 200. 2906العدد . جريدة الخبر) 2(
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 :إعادة الهيكلة العضوية و المالية-)أ

 و قد أدت جملة ،لثمانيات و نظمت حولها ملتقيات عدةو التي كانت في أفاق ا
من العوامل المتعلقة بالتحولات الدولية الخارجية من جهة و الإشكالات المتعلقة بالأوضاع 

 و أهم تلك العوامل الصعوبات المالية بانخفاض أسعار البترول التي .الداخلية للمؤسسات
ن له كبير الأثر على حجم الاستثمار، ،  مما كا)1(ف للبرميل الواحد . ف7تدنت حتى 

و سجل ارتفاع .سلم الأجور، معدلات الاستهلاك. مستوى الإنتاج، خلق مناصب الشغل
  )2(.1988 ألف سنة 121 ليزداد و يصل 1987 ألف سنة 117لعدد البطالين إلى 

إن إعادة الهيكلة العضوية والمالية ليست خاصة بالاقتصاد الجزائري و 
   )3(. الرأسمالية تبعا لأزمتها خلال الثمانياتترفتها حتى الاقتصاديامؤسساته بل ع

قد جاءت كحل مقترح لمشاكل " إعادة الهيكلة العضوية"و إذا كانت الأولى 
ة و يــتاج من خلال إنشاء اللجان الوطننـطرحت خاصة على مستوى التسيير و الإ

فإن إعادة الهيكلة المالية  )4(. المؤرخ في أكتوبر80/242الوزارية حسب مرسوم رقم 
جاءت نتيجة للعجز المالي لهذه المؤسسات و المتعلق بالتحليل الكلي نظرا للتناقض بين 
أهداف اقتصادية مبنية على الأسعار الحقيقية لتكاليف الإنتاج و الأهداف الاجتماعية 

ملة ـذت ج فاتخ،المستندة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن و خاصة ذو الدخل الضعيف
 ،من التدابير منها المالية المتعلقة برأس المال و إعادة جدولة الديون و حتى مسحها

وتدابير تسييرية تنظيمية و أخرى ذات صلة إنتاجية العمل و بالتالي تسخير عقلاني 
  )5(.للموارد البشرية و المالية

                                                            
(1)  EL Kenz.(A) : Au fil de la crise(5 études sur l’Algérie et le monde arabe). Enal,1993 
(2)  Guide économique et social. Anep.  Alger. 1989. PP 60 – 64. 
(3) Benouda. Hamel : Restructuration industrielle et emploi en Algérie. Revue du Centre de Recherche 

en Économie Appliquée et de Développement , N° 9.1er  trimestre. 1987. PP 6 – 26. 
، إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات 1980 المؤرخ في أكتوبر 242/ 80 الجريدة الرسمية المرسوم رقم -)4(

  .1075ص . 41 رقم 1980 أكتوبر 7. الاقتصادية العمومية
(5) - Charef (A). &Bouzida ( A) : L’entreprise publique en Algérie. Revue du  CENEAP. 1985. P 12. 



 

 140

رفتها و الملاحظ هو ارتفاع نسب البطالة و ذلك راجع إلى الصعوبات التي ع
 فأعيد ترتيب الأولويات وفقا لها و أصبحت ،المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية خاصة

 خاصة إذا عرفنا أن إعادة الهيكلة ،معدلات البطالة مبررة بتوقف الاستثمارات أو تراجعها
  . إلى الأهداف الموجودة منها،لم تؤدي كغيرها نماذج تسيير

 و الذي 1980لتحرير الوطني سنة و خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة ا
، تبنى مبدأ )1(1986تلته ندوات حول فعالية المؤسسة الاقتصادية تم خلال الميثاق الوطني 

استقلالية المؤسسات والمبنية على حرية المبادرة في التسيير بغية الاستغلال الأمثل 
المعسكر  و هنا بدأت إعادة النظر في دور الدولة كمسير ذلك أن ضعف .لطاقاتها

الاشتراكي و انهياره جعل العالم أحادي القطب سياسيا و إيديولوجيا و كذا اقتصاديا،وعليه 
عرض والطلب و التنافسية ويتحدد  سيفرض وتخضع اقتصاديات الدول للفإن قانون السوق

   . و هنا وجدت الجزائر نفسها أمام آليات السوق،ذلك بالكيف و النوع

 و اقترحت 1988 قوانين متعلقة بالاستقلالية ستة و قد تم إصدار عدة مشاريع
 صناديق المساهمة –ستة من قبل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، تتعلق بالتخطيط 

  )2(. القروض–قوانين المالية– توجيه المؤسسات الاقتصادية العمومية –القانون التجاري–

 وواجهت ،ي التطبيقلكن القوانين و المراسيم المنبثقة عنها عرفت تشوهات ف
صعوبات ترتبط بالحقيقة الفعلية و العملية للمؤسسات فما رصد للتطهير المالي لم يكن 

 مليار دينار جزائري لم تحل مشكلات تعلقت بالتسيير 1076كافيا و مع بلوغها 
  )3(.والإنتاجية

                                                            
  .1986حزب جبهة التحرير الوطني  (1)
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، .استقلالية المؤسسة: الندوة الوطنية الرابعة حول التنمية  (2)

  .139 – 137 ص ص. 1987. 11رقم . الملف الخاص باستقلالية المؤسسة
(3) Terbeche. (M) : Système de financement de l’économie. Revue de l’économie. A.P.S. Octobre  

1996. P12. 
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و أخذت سياسة تشجيع القطاع الخاص شكل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة 
  : توزعت كما يلي2000ءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة وحسب إحصا

  .)سات عائلية، و فرديةمؤسّ ( % 93.2  المصغرةسات المؤسّ •

 .%  5.7سات الصغيرة المؤسّ •

 .% 1.1سات المتوسطة المؤسّ •

لكن نموذج المؤسسات المصغرة و المتوسطة تعرض لصعوبات و معوقات 
 و ذلك ما فتح المجال واسعا أمام نشاط القطاع ،تطبيقهمما حد من النتائج المرجوة من 

الغير رسمي الذي يعمل في الخفاء مما كان له كبير الأثر على الاقتصاد الرسمي و حتى 
  .على المعطيات الصحيحة و الدقيقة عن واقع التشغيل

لقد انتقلت الجزائر من سياسة تسيير التشغيل وخلق مناصب الشغل للشباب 
م استراتيجية لمواجهة ظاهرة البطالة الزاحفة والمتفاقمة وذلك بما توفر خاصة، إلى رس

  .من امكانيات ووسائل
من الأسباب الموضوعية لهذا التفاقم تسارع ظاهرة العولمة ذات التأثير السلبي 
على وضع العمل والعمال المهدّدين بالإلتحاق بجيوش العاطلين عن العمل بفعل 

  .المؤسساتالتسريحات الجماعية وغلق 
 مليون شاب 12 سجِّل 2000بيّن الأمين العام لمنظمة العمل العربية أن عام 

 مليار دولار  من الأموال العربية 300عربي عاطل عن العمل وأشار إلى أن أكثر من 
 هذا الرقم المهم قادر على امتصاص مجموع كبير من نسب البطالين ،مستثمرة بالخارج

  .ليةلو استثمر في البلاد الأص
مليون شخص في  32من  بأكثر2010ثين عن العمل حتى سنة وقدّرعدد الباح

 مقارنة 2010 مليون شخص إلى 123حين تم التوقع أن عدد السكان النشطين إحصائيا 
عن نسبة البطالة فهي ودائما حسب ذات المصدر، . 2000 مليون سنة 98بمجموع بلغ 

 )1(. سنويا%1في  تزايد مطّرد بـ
                                                            

  .80، ص 2008مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ن العربي، طمشكلة البطالة ومواجهتها في الو: سيد عاشر أحمد  )1(
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ليات العولمة حركة رؤوس الأموال وهيمنة الشركات متعددة من أهم تج
حرة، فهاهو البروفيسور الخبير الجنسيات المرسخة للرأسمالية الحديثة ومفهوم السوق ال

يعلن أن أفضل اقتصاد وأفضل مجتمع " باجواتي"قتصادي لدى صندوق النقد الدولي  الا
   )1(.يمقراطيةديجمعان بين الأسواق وال
من أن التنظير للنظام الرأسمالي الليبرالي الديمقراطي وعلى ما على الرغم 

يحمله من ايديولوجيا قد عرف نقاشات حادة بين مؤطّريه من سميث إلى كينز وألفرد 
مارشال وغيرهم، فهو اليوم الواجهة الوحيدة للممارسة الاقتصادية حتى في البلدان التي 

ما فيها من ضغط على متطلبات الحياة بما فيها تعجز عن تحمّل تبعات المراحل الانتقالية و
  .الشغل

في خضم ضغوط الاكتساح الرأسمالي، سعت دول العالم الثالث والعربي إلى 
إيجاد صيغ تنموية تموضعها في عالم التكتلات الاقتصادية بعد أن كشفت التقلبات 

بوط الحاد والتحولات حقيقة هشاشة السياسات الإنمائية الريعية خاصة في فترات اله
لأسعار البترول والنفط، لكن السؤال المطروح هل ستأخذ التنمية المستدامة المنشودة البعد 

  الاقتصادي لتختزل كل المنهجيات إلى معادلة النمو الاقتصادي؟
حتى عند جين بابتيست ساي، تشمل كل جوانب حياة المجتمع فهي ،فالتنمية

وعلى أهميته كأحد مؤشرات التنمية يجب ألا . ة أما النمو فذو طابع كميلشاملة ومتواص
 الاجتماعية والسياسية المتجاوزة لبعد الحسابات ،يختزل الجوانب الأخرى كالتنمية البشرية

 )2(.الكمية

إنها عملية إرادية موجّهة،تتحقق من خلال تدخّل المجتمع في استغلال امكانياته 
ي سعي متواصل و متجدد لتحقيق أكبر وموارده المادية والبشرية الميسّرة بمنهج رشيد فه

  )3(.ماأمكن من المنافع بتكاليف أقل في أقصر وقت ودون هدر

                                                            
  .15-11، ص ص 2005ات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعالعولمة واقتصاد السوق الحرة، : ضياء الموسوي )1(

(2) Malcolm et autres : Economie du développement. Edition De Beock. Bruxelles. 2004. PP 07-12 
  .19، ص 1993، دار المعارف، القاهرة،تغريب العالم الثالث، دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية: كمال التابعي )3(
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ومهما استمر الجدال بين معارض ومساند ومتحفظ فانهيار المعسكر الشرقي 
 من أموال %98وتذبذبات أسعار النفط أثرت على الاقتصاد الجائري على اعتبار أن 

ول ولا يخفى على أحد أن سياسة التشغيل كانت مستندة إلى الخزينة العامة تأتي من البتر
  .هذا القطاع وكذلك مشاريع السكن والمنشآت القاعدية لقطاعي الصحة والتعليم

أهم ما عرفته المؤسسات الجزائرية على إثر أزمات التسيير الاشتراكي 
 نهاية المخطط والمركزي على غرار دول أوروبا الشرقية، بوادر الضعف والتقهقر مع

وفي مطلع . السبعينيات بالموازاة مع تقادم ظاهرة العولمة وتغيرات النظام الدولي
الثمانينيات نادى العديد من الباحثين الجزائريين بضرورة التوجه نحو نموذج جديد غير 
النفط لخلق الثروة وحذروا من  نتائج الطفرات التي قد تحدث جراء اعتماد الصناعات 

 ، البيترو كيمياء،ى تعتمد على المواد الوطنية مثل الحديد والصلبالاستخراجية وأخر
   )1(. البناء،بعض الصناعات الغذائية، النسيج

من ضمن المفاهيم التي طفت على الساحة إثر تداعيات الأزمة جاءت تركيبة 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وكأنها الحل السحري وإن كانت الوحدة 

 )2(.ذ بدايات القرن الواحد والعشرينالاقتصادية من

وهو واقع الحال في الجزائر منذ مرحلة إعادة الهيكلة وتبني مبدأ استقلالية 
المؤسسات التي اتضح أنها أكثر عقلانية في التسيير اللامركزي وتحمّل مسؤوليات 
 التنافسية المحددة تبعا لجودة المنتجات وكان من نتائج إعادة هيكلة الاقتصاد ككل

والمؤسسات بشكل خاص أن تقلصت اليد العاملة وتوقفت وتائر التشغيل، أين أصبح الهم 
 )3(.الأكبر هو الحفاظ على المؤسسات

                                                            
(1)  Lamiri. Abdelhak: Gérer l'entreprise algérienne en économie de marché. Edition Presstcomm. 

1993. PP 13-16. 
(2) Philippe. Moati : L'entreprise du XXIe siècle. Edition L'aube datar. France. 2002. PP 13-14. 
(3) Said. Chikhi : Le travail en usine. Revue du Centre de Recherche en Economie Appliquée. N0 :4. 4e 

trimestre 1984. PP 13-16. 
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وقد صادق المجلس الشعبي الوطني على قوانين متعلقة باستقلالية المؤسسات 
  :ونشرت في الجريدة الرسمية الثانية متمثلة في

 .قانون  توجيه المؤسسات العمومية -

 .قانون التخطيط -

 .قانون صناديق المساهمة -

 . المتعلق بقانون التجارة65 سبتمبر 26 لـ 79-75قانون معدّل ومكمّل للمادة  -

  . الخاص بنظام البنوك والقروض1986 أوت 19قانون معدل ومكمل لقانون  -

إن إعادة هيكلة المؤسسات واستقلاليتها كانت تهدف في المقام الأول إلى حلّ 
ة وتسييرية لمؤسسات قائمة والتابعة للقطاع العام في حين أن خلق وإنشاء مشكلات مالي

أخرى جديدة جاء محتشما ربما لغياب مفهوم المخاطرة وكذا تعرّض المستثمرين الخواص 
لعراقيل بيروقراطية، وهذا فاقم وزاد من ارتفاع نسب البطالة وسوء التشغيل خاصة مع 

  .لنشطة والطالبة للعملازدياد عدد السكان واليد العاملة ا

 : تفعيل دور القطاع الخاص-ب

يأتي تفعيل دور القطاع الخاص الوطني و الأجنبي في الجزائر في سياق 
صندوق النقد ،التصحيح الهيكلي ضمن الوصفات المقدمة من قبل أكبر منظمتين ماليتين

  .الدولي و البنك العالمي

لي من أجل إعادة جدولة الديون  جاء لجوء الجزائر أولا إلى صندوق النقد الدو
واشترط ذلك إعادة توجيه . 1991 ماي 31 بتاريخ )ستاندباي(الخارجية فكان اتفاق 

للسياسة المالية و النقدية المعتمدة على تحرير أسعار المواد الأساسية و التعامل بالسعر 
هور قيمة و تزامن ذلك مع تد. الحقيقي لا الاسمي مما استلزم التخلي عن دعم الأسعار

  .الدينار الجزائري بل و تذبذب أسعار الصرف عالميا
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 و من أهم الإجراءات المطبقة أيضا تحرير التجارة الخارجية رغم أن معدل 
الواردات قد انخفض نظرا لارتباطه بالديون و كذا إيرادات و عوائد الصادرات فسجل 

بلغت نسبة البطالة و )1(.1993 سنة 2.5 - و 1991 سنة 3 -نقص حجم الواردات بـ 
  :   مليون بالخصائص التالية1.8

 . لم يسبق لهم العمل% 68 •

 . سنة30بطالون أقل من %  85 •

 . شهرا28معدل متوسط فترة البطالة بلغ  •

، % 24.8ابتدائي : 1991عت نسب البطالة حسب المستوى التعليمي لسنة توزّ •
  )2( %14.1 ح بـ، و لم يصرّ% 5.8،جامعي % 25.5  ثانوي،% 29.8متوسط 

 كان أمام الجزائر مشروع الانضمام إلى ،و في نفس منطق التصحيح الهيكلي
المنظمة العالمية للتجارة و إبرام اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يقتضي فتح 

وهنا .جارب السياسية و كذا فتح مناطق للتبادل الحرالات أمام الحوارات و تبادل التالمج
  )3(اؤل هل هي فعلا اتفاقات للشراكة كـما تناولها أحد الباحثين ؟يطرح التـس

و قد كان لهيمنة الاقتصاد الرأسمالي عولمة المبادرات الخاصة و رأس المال 
و الاستثمار الخاص أجنبيا كان أو محليا مقابل تراجع دور الدولة و كذا القطاع العام من 

  )4(.الحياة الاقتصادية

فاقمت خلال التسعينيات، وأحداث التخريب التي أثرت استمرت الأزمة بل وت
على الاستقرار وأدت إلى تدمير البنى التحتية وزرع حالة من اللا أمن وصل صداها إلى 
كل العالم ولتأخذ الجزائر عبر وسائل الإعلام صورة مطابقة لأخرى دمّرتها الحروب 

                                                            
(1)  Rezig. A/ Ouhab : Algérie, Brésil, Corée du sud - trois expériences de développement -. Office 

des Publications Universitaires. Alger. 2006. P 111. 
الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ، الهيكلي وإشكالية التشغيل في البلدان المغاربيةبرامج التصحيح  : عبد العزيز شرابي )2(

  .70، ص 2005 بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية،)بحوث ندوة فكرية ( الخوصصة في البلدان العربية
(3) Manin. Philippe :Le droit international public. Edition Masson. Paris. 1979. P 80. 
(4) Bekenniche.Otmane :La coopération entre l’union Européenne et l’Algérie (L’accord 

d’association). Office des Publications Universitaires. Alger. 2006. P 143. 
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لمستثمرين الخواص مجليين هذا بدوره أدى إلى أعراض ا. الأهلية والصراعات السياسية
نظرا للأوضاع الأمنية المتردية والعجز عن توفير الحماية كير في الجزائروأجانب عن التف

  .اللازمة وانفلات الوضع عن السيطرة
شغل وكذا المنجز كما يبين أدناه فالفروق بين الطلبات والعروض في مناصب ال

  .منها يبقى كبيرا

  :2000ة وضعية التشغيل منذ بداية سن-)6

 تقريبا بدأت المعطيات الاحصائية تحمل مدلولات أخرى 2000ابتداء من سنة 
  .لنوع من التكيف مع المستجدات وتغيير طفيف في المفاهيم

 شخص منه 8.568.221 قدر مجموع السكان النشطين 2001 سبتمبر 7في 
لة فقد بلغ  عن البطا.6.228.772 إناث بينما قدرت اليد العاملة بـ%15 ، ذكور84.97%

  .%17.30 إناث لتكون نسبة البطالة %17.29 ذكور و%82.71  منها 2.339.449مجموعها 
 بينت الاحصائيات الرسمية تراجعا في نسبة 2005الث من سنة ـفي الثلاثي الث
ة ـ في حين بلغت نسب%15.3 تراجع إلى 2004 سنة %17.7البطالة فبعد أن بلغت 

  .هـ سن30 في نسبة البطالة لمن تقل أعمارهم عن  لكن سجل ارتفاع.%34.7التشغيل 
ال الحرة دون نجاهل ـلكن للإشارة فأغلبية المناصب المتوفرة مست الأعم

القطاع الغير رسمي، وقد كانت حصة قطاع البناء والأشغال العمومية للسنتين على التوالي 
كية وظهور ة مع التسهيلات البنـال على السكن خاصـقبوذلك لتزايد الإ% 28 ،25%

وللعلم فإن أغلب المناصب .اني بعد الشغلـصيغ متعددة للتخفيف من وطء الانشغال الث
  .ذات الصيغة المؤقتة لتنتهي بانتهاء ورشات العمل والبناء

%  37.2 استمرت نسب البطالة في الانخفاض ليصل معدل التشغيل 2006سنة 
، 1.240.800عن العمل حوالى مجموع السكان النشطين في حالة بطالة وكذا الباحثين 

  %.70.1شغل الشباب منها ي %12.3 والمعدل العام للبطالة
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  سجل انخفاض في معدل التشغيل حتى 2007خلال الثلاثي الرابع لسنة 
، ومعدل عام قدر بـ 1.374.000 ليصل عدد البطالين إلى،الأسبوع الأخير من السنة

لشباب أقل من  %75  منها،%11.3 طالةنسبة ب 2008  ليعرف الثلاثي الأخير من%.13.6
 %41.7: وكانت الاحصائيات.  سنة30 لمن لا تزيد أعمارهم على %87.8 سنة و نسبة 30

أعدّ الديوان الوطني للإحصائيات و.  نسبة البطالة%11.3تشغيل، % 37 معدل النشاط،
  :معطيات تبين معدل البطالة حسب الجنس والستوى التعليمي

  
  الجنس

  %  مجموع  %  إنـاث  %  ـورذك  المستوى

  2.1  24.000  0.3  1.000  2.6  23.000  دون مستوى

  14  163.000  4  12.000  17.4  151.000  ابتدائي

  43  503.000  21.3  64.000  50.6  43.000  متوسط

  21.1  247.000  27.6  83.000  18.9  164.000  ثانوي

  19.8  232.000  46.8  141.000  10.5  91.000  جامعي

  100  1.169.000  100  301.000  100  868.000  مجموع

  
 عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشجيعا ملحوظا 2001عموما فمنذ 

وعنيت باهتمام السلطات العمومية والبنوك وحظيت بأطار قانوني  مثل القانون التوجيهي 
 وكذلك صندوق 2001 ديسمبر 12المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 

  . مؤسسة في هذا الشأن120.000 وتم إنشاء زهاء .تثماراتدعم الاس
كما تم إعداد برنامجين لتأهيل هذه المؤسسات ومنها تأهيل وزارة المؤسسات 

 مؤسسة، 450 والذي حضيت به) الأورو تنمية(  الاتحاد الأوروبي\المتوسطة والصغيرة
ي شرع به سنة وكذلك البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذ

  . مؤسسة6.000لصالح ، 2007
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  :خلاصـة الفصــل
لقد تضمن الفصل محاولة لقراءة المعطيات  عن التشغيل كمفهوم طفى منذ 
الاستقلال كحق لكل مواطن في مجتمع عانى ويلات الحرمان جرّاء الاستعمار وكان للريع 

  .ط الحياة النفطي دور كبير في تغطية وتوفير مناصب العمل وغيرها من شرو
وليستمر ذلك وليغطي الكثير من التجاوزات في الممارسات التي كشفت أزمة 
أسعار البترول أنها كانت لا عقلانية وتسببت في الكثير من هدر الامكانيات وسوء 

  .استغلالها
ويزداد الوضع تفاقما وزيادة على الأزمة الاقتصادية تصاعد المأزق الأمني 

  . لتركز على المفهوم النقيض وهو البطالةولتتحول معه الاحصائيات 
لكن منذ عدة سنوات  واستجابة لضرورات الاندماج في عالم متسم بعولمة 

وأخذ . عبر وصفات لهيئات مالية دولية! اقتصادية للرأسمالية، روّج لها على أنها الأفضل
ملاحظون دور القطاع الخاص وحرية الاستثمار يتزايدان ويلجا مختلف القطاعات وبدأ ال

  .يسجّلون ظهور فاعلين اقتصاديين جدد بالجزائر
هؤلاء مستثمرون منتجون مكونون أخذوا شيئا فشيئا يحوّلون قواعد اللعبة 
الاقتصادية، وحاولت الجزائر من خلالهم جلب الاستثمار إلى خارج المحروقات مثل 

  .البنوك، الاتصالات، صناعة الاسمنت، الأدوية، الكهرباء وغيرها
  )1:(ل القطاع العام تراجعا نظرا للعجز الذي عرفه والذي تمثّل فيوسج

 %.57.5مشاكل تخص التوظيف  -

 .%78.8تكوينات غير ملائمة  -

 .%20.5مشاكل في تشريعات العمل  -

 .%80.2عدم كفاءة اليد العاملة  -

  .%22.1مشاكل تتعلق بالتوزيع الجغرافي  -

                                                            
(1) Abdellatif. Benachenhou: Les nouveaux investisseurs. Edition Alpha Design. 2006. P 273. 
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  :دــتمهي
إن الحديث عن تفعيل دور التعليم وتوظيفه الاجتماعي يرتبط في أحد جوانبه 
بعلاقة العلم بالتكنولوجيا الخاضعان بدورهما للسيرورة التاريخية للمجتمعات وبغض النظر 

علم والتكنولوجيا، فإن التقارب بينهما ازداد وتسارع عن النقاشات القائمة حول مفهومي ال
منذ انشغال الإنسان بفهم الظواهر الطبيعة ومحاولاته المطردة لإخضاعها وتطويعها وهذا 
ما أدى إلى إعطاء الصفة التراكمية للخبرات الإنسانية والتغير لإدراك المحيط وتفسير 

تباره تنظيما معرفيا يهدف إلى الكشف عن وشيئا فشيئا ابتعد العلم، باع. ظواهره المختلفة
حقائق الأشياء والموضوعات والظواهر من الصبغة الشمولية والمقولات الفلسفية المجردة 
وليأخذ طابعا تخصصيا عمليا، موضوعيا وحاملا في سماته وصفاته خصائص الأبنية 

  )1(.العقلية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي نمى وتطور فيها
وحتى إعطاء الأهمية للبعد التقني والتكنولوجي للعلم لم يكن حياديا بل تمخض عن إدماج  

هذه . هذا الأخير، العلم، في عملية الإنتاج حيث صار مصدرا للابتكار والتجديد والاختراع
المفاهيم  التي أدت بدورها إلى التقدم الاقتصادي في مرحلة كانت البرجوازية الصناعية 

ضل من أجل السيطرة والهيمنة وصار العلم التجريبي مصدر كل معرفة تكافح وتنا
  .موضوعية بعيدا عن التفكير التقليدي ليصل العلم إلى النسبية في تفسير الواقع

وأدى تطور المجتمعات من النمط التقليدي إلى آخر أكثر وأسرع تغيرا إلى 
فظهرت . علم والتربيةظهور تنظيمات غير الأسرة لأداء مهام أخرى منها وظيفة الت

  . نة وتضطلع بأداء وظائف خاصةالمدارس والجامعات وغيرها لتأخذ بنيات معيّ
وتوصلت البحوث في القرن الحادي والعشرين إلى أن مصير المجتمعات 
يتوقف على كيفية إعداد الأفراد تربويا وتعليميا وتزايد الإدراك أن ذلك يرتبط بالتعليم 

مع لمواجهة حقائق وديناميات عصر الثورة التكنولوجية المعتمدة  الذي يهيئ الفرد والمجت
على المعرفة المتقدمة واستخدام المعلومات المتدفقة والتي يعتبر العقل البشري أساسا 

  )2(.وعمادا لها

                                                            
  .238ص  ،2002، دار غريب القاهرة، العمل وعلم الاجتماع المهني: كمال عبد المجيد )1(
 دار الوفاء، التربية والمجتمع الاتجاهات الحديثة في التوظيف الاجتماعي للتربية،: مها عبد الباقي الجويلي )2(

  .5، ص2001الإسكندرية، 
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  :ةالجامعـمفهوم - 1
 لمفهوم الجامعة  فكل ا أو تعريفالم يعط الباحثون في التنظيم التربوي تحديد

 ينشىء و يشيد جامعاته ومن ثمة يوكل إليها ،ر المراحل التاريخية المختلفة و عب،مجتمع
جملة من الوظائف التي تؤديها و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بناء على ما تقتضيه 

 فالجامعة في المجتمعات .مشاكلها و طموحاتها و وفقا للتوجه السياسي و الاقتصادي
  )1(.معات الاشتراكيةت نفسها في المجتليبرالية ليسالّ

أنها المصدر الأساسي للخبرة و " من جملة التعاريف المتعلقة بمفهوم الجامعة
 فهما كانت أساليب ،المحور الذي يدور حوله النشاط الثقافي في الآداب و العلوم و الفنون

  فإن المهمة الأولى للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي  التوصيل الخلاق،التكوين و أدواته
للمعرفة الإنسانية في مجالاتها النظرية و التطبيقية، و تهيئة الظروف الموضوعية لتنمية 
الخبرة الوطنية التي لا يمكن بدونها أن يحقق المجتمع أي تنمية حقيقية في الميادين 

  )2("الأخرى 

 فرعي ضمن نسق المجتمع و عليه فهي تتأثر بغيرها من  نسقالجامعة
في فراغ بل في سياق ثقافي و اجتماعي و اقتصادي و يجب أن المؤسسات فهي لم توجد 

لمتطلبات المجتمع الذي أوجدها و إلا فإنها في حدود استقلاليتها المشروعة،  ،تستجيب
  .تهمش و يستغنى عنها

إثراء تعمل على " إنتاجية"هناك من يعتبر الجامعة مؤسسة ذات صفة  و
ساني في مختلف ستفيدة من التراكم العلمي الإنتهيئة الكفاءات مالمعارف وتطور التقنيات و

  .، الإدارية و التقنيةالمجالات العلمية

                                                            

  .14- 10  ص ص1973، ألتميرا، روتوبريش، مدريد،  في الجزائرالتعليم العالي، نظرات: وزارة الإعلام و الثقافة )1(
 ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،المهام الحضارية للمدرسة و الجامعة الجزائرية : فهولد خليمحمد العربي ) 2(

  .177 ص ،1989
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 و نظام ديناميكي متفاعل ،مؤسسة تعليمية و مركز للإشعاع الثقافي"والجامعة 
 حيث يؤثر مجتمع الجامعة في ، تنطبق عليه مواصفات المجتمع البشري،العناصر

  )1("الوقتالظروف المحيطة و يتأثر بها في نفس 

مؤسسة أو مجموعة أشخـاص "فيعرّف الجامعة بأنها  رامون راسيا مانسو أما
 تستعمل وسائل و تنسق بين مهام مختلفة للوصول بطريقة ،يجمعهم نظام و نسق خاصين

  )2("ما إلى معرفة عليا

 المؤرخ في ،544–83رقم (بالنسبة للمشروع الجزائري ووفقا للمرسوم 
مؤسسة عمومية ذات طابع " يعرف الجامعة على أنها )ة الرسميةمن الجريد 24/09/1983

 و تكوين الإطارات اللازمة ،إداري تساهم في تعميم نشر المعارف و إعدادها و تطويرها
و قد أخضعت الجامعة لوصاية الدولة و خدمة الأهداف السياسية ."لتنمية البلاد

  .والاقتصادية المحددة

تمع الجزائري فالمفهوم الأكثر ملاءمة بما أن الدراسة أجريت في المج
  .وإجرائية هو المقدّم والمحدد في الجريدة الرسمية

  :جتماعيةدور التربية والتعليم في التنمية الا- 2
وإن كان العلم والتعليم مرتبطين بالإيديولوجية فإن ذلك لا ينفي دورهما في 

ات وأفراد أكثر وعيا وقدرة على اعتبار أنهما ينتجان مجتمع تحقيق التنمية بكل أبعادها
  .وإبداعا أو بتعبير آخر تنميه الموارد البشرية التي هي أساس كل تنمية شاملة

                                                            

  .195،  صقطردراسات في التعليم الجامعي و تنظيمه، المجلد الخامس،: مركز البحوث التربوية  )1(

، مخبر علم الاجتماع و الاتصال، جامعة قسنطينة المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة: فضيل دليو و آخرون ) 2(
  .80-78ص   ص  2006 الجزائر، –
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وتعاظم اهتمام الخبراء والباحثين بالإنسان باعتباره محورا رئيسيا لهم المجتمع 
وظواهره، وعليه تزايدت الحاجة إلى فكر تنموي يمد هذا العنصر بكل المقومات 

  .عله أكثر أداءالضرورية لج

من هنا جاء الاهتمام بالاستثمار في التعليم بمختلف مراحله ومؤسساته سواء 
في الدول المتقدمة أو الناشدة للحاق بركب التقدم وقد حققت بعض الدول مثل كوريا 
الجنوبية وماليزيا ومصر معدلات نمو اقتصادي مهمة من خلال مؤشر رفع المهارات 

دة من قدرة الأفراد على معرفة القراءة والكتابة أدت إلى زيادة فالزيا. وزيادة الإنتاج
 في ماليزيا مما أحدث تنمية زراعية %5 و %2.7كوريا الجنوبية بـ: الإنتاج الزراعي

ساهمت في التنمية الصناعية وهذا بدوره زاد من معدل الدخل القومي وعليه الدخل 
  .الفردي

ادا رئيسية تتلخص في تكوين القدرات وعلى اعتبار التنمية البشرية تتضمن أبع
البشرية من خلال تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات وكذا الاستخدام الأمثل لهذه 
القدرات مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد، فإن التعليم من أهم المؤشرات على 

فتح له مجالات أوسع ذلك فالتعليم يجعل الفرد أكثر ايجابية في مواجهة قضايا مجتمعه وي
  .للمشاركة في عملية التنمية في عالم يتميز بحدة التنافس

وأشارت البحوث  إلى أن زيادة متوسط التعليم الذي تحصل عليه القوة العاملة 
 أولهما ،ولكن ذلك يرتبط بمفهوم الطلب الذي له جانبان %9يرفع الناتج المحلي بنسبة 

موحات الخاصة للأسر والحراك الاجتماعي والثاني الطلب من منظور منفعة الأفراد والط
  )1(.مجتمعي يرتبط  بالمصالح العامة تحددها احتياجات المجتمع

  

                                                            

-5  ص ص دار الوفاء، الإسكندرية، ص،)خبرات عالمية(التعليم والتنمية البشرية : راهيم أحمد السيد إبراهيمبا) 1(
25-26.  
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 :وظائف التعليم الجامعي- 3

تبعا للإطار النظري للدراسة فإن الجامعة تمثل محرابا للفكر والمعرفة وذلك 
وعليه فإن وظائف . لوملما يتكون داخلها من علماء وباحثين في مختلف الميادين والع

الجامعة ودورها قياسا للمحيط الاجتماعي الذي يضمها بمعية أنساق اجتماعية ذات صلة 
  .بها يمكن تحديدها ضمن سيرورة المدخلات والمخرجات

   :الوظيفة العلمية-3-1
إن الجامعة بوصفها حلقة ضمن حلقات ينقسم إليها الجهاز التعليمي بطريقة 

 –خلال مرحلة الجامعة يتلقى الطلاب . ية هي الوظيفة العلميةتسلسلية بوظيفة أساس
  العلم في مختلف التخصصات العلمية في مجموعة من البرامج الموزعة بين -مدخلات

   )1(.السنوات الدراسية
من جانب آخر وبأكثر دقة فإن نسق الجامعة يقوم بوظيفة البحث العلمي الذي 

ضمن سياق المجتمع  الكلي، فيخرج العلم من كونه يجعل من المعارف المتلقاة بتراكمها 
نظريا معزولا بقوانينه ونظرياته إلى التكفل والاهتمام بالقضايا والإشكاليات 

البحث العلمي يجعل من إنتاج المعرفة وسيلة تدخل للجامعة في التمثلات .الواقعية
  .)2(.الاجتماعية المحيطة

  :وظيفة التنشئة الاجتماعية-3-2
ين الاجتماعيين وعن طريق العضوية ضمن الجماعات باختلاف إن الفاعل

تتجسد الفعالية في المنظومة . تصنيفها يكتسبون كثيرا من المعايير والقيم الاجتماعية
 والتي تتحدد وتتماشى حسب المؤسسات - على تمايزها-القيمية بتضافر وتساند الأدوار

  .الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة والجامعة

                                                            

، الشركة الوطنية للنشر 63، العدد  مجلة الثقافةوظائف التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية،: رابح تركي) 1(
  .41-40،ص ص1981والتوزيع، الجزائر، 

  .2-1،ص ص1998، ديوان المطبوعات الجامعية،تقويم العملية التكوينية في الجامعة:لحسن بوعبداالله ومحمد مقداد) 2(
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  .فة الاجتماعية القائمة على التفاعل للنسق القيمي للفرد يعد الواقع مشكلا لهالص
هذا الواقع أو المحيط في ديناميكيته من شأنه أن يعيد بناء تلك القيم بوصفها 

  .جوهرا للثقافة؛ فيها يتم الالتحام بين ما يصنعه الفرد وما يتخذه سلوكا
صوصياته ذات الأبعاد الثقافية الجامعة كمؤسسة تم إيجادها ضمن مجتمع له خ

والاجتماعية؛ لها وظيفة أخرى هي التنشئة الاجتماعية؛ هذه الوظيفة التي تساهم فيها 
  . غيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرى كل حسب الأهداف التي أنشئ لبلوغها

  )1(:لقد حدد بعض اختصاصي التربية أن الجامعة يمكن أن تؤدي وظيفة التنشئة من خلال
 .أن يكتسب الطالب روح المسؤولية إزاء مشكلات مجتمعه -

 أن يتكون لديه رصيد معرفي يمكنه من أن يكون فاعلا  -

 . أن يكتسب روح المبادرة -

 . أن يتعلم القدرة على اكتساب النقد البناء وعدم القبول بكل جاهز -

ويلاحظ من التحديد السابق أن فعالية إسهام الجامعة في عملية التنشئة 
رية إضافة إلى العلوم جتماعية للطلبة تبرز أكثر من خلال تزويدهم بالعلوم النظالا

  .التطبيقية

  : الوظيفة الاجتماعية المهنية -3-3
تبرز هذه الوظيفة من خلال إعداد القوى العالمة المدربة مهنيا وذلك بغرض 

ه من المهن التكفل بأعباء المجتمع ومواجهة مختلف الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة ب
والتخصصات الفنية من الطب والهندسة والقانون، أضف إلى توفير المهارات الفنية 

يتضح من التطور التاريخي للجامعات أن الوظائف التي . للنهوض بالتنمية الشاملة
اضطلعت بها تمثلت في الإعداد المهني في مجال اللاهوت والقانون،وابتداء من الثورة 

رة إلى الإعداد والتكوين في مجالات أكثر ارتباطات بالواقع الصناعية ألحت الضرو
  .الاجتماعي

                                                            

  .42 مرجع سابق، صوالجامعية،  وظائف التعليم في المرحلتين الثانوية:ركيابح تر) 1(
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عموما بذلت جهود فكرية وبحثية معتبرة في العقدين الماضيين من أجل إعادة 
تعريف وتحديد وظائف التعليم العالي وأغراضه، ذلك لما يشهده العالم من تغيرات 

فقد . ياسية والاقتصادية لكل مجتمعمع المحافظة على الخصوصيات الثقافية والس. سريعة
 إلى وضع توصيات حددت وظيفتين أساسيتين 2000توصلت الندوة العالمية لآفاق 

العلمية الحرة من أجل رفع مستوى الشخصية الإنسانية، والوظيفة النفعية : للجامعة هما
من تكوين بغرض إعداد الأفراد المناسبين لأداء مختلف الأعمال والوظائف وفقا لما منحوا 

رغم الإقرار بوجود جملة من الاختلافات التفصيلية بين مجتمع وآخر تبعا . متخصص
للخصوصية فإن الوظيفتين المذكورتين سابقا تندرجان على مسؤوليات عالمية تضطلع بها 

 تنمية - العمل على التنمية والتراكم المعرفيين-إنتاج المعرفة ونقلها: الجامعة متمثلة في
 العمل على إشباع الحاجات -  الإعداد الفني والعلمي للطلاب- ية الطلابوتطوير شخص

  .)1(المحلية الثقافية والاقتصادية
  : الخصائص العامة للتعليم العالي الغربي-4

وعيا بدور مختلف مؤسسات التعليم في بناء مجتمعات مستقبلية على أساس 
غيير السياسي  وتحقيق المعرفة وهيمنتها وكذا تحقيق الأمن القومي وإحداث  الت

الديمقراطية والتحول الاجتماعي وكذا المحافظة على الهوية ومسؤولية المشاركة، اهتم 
ففي فترة رئاسة ايزنهاور للولايات المتحدة الأمريكية، . السياسيون بالمنظومات التعليمية

ر وجد الأمريكيون أن نظامهم التعليمي يحتاج إلى المراجعة وذلك عقب إطلاق القم
بعد ربع قرن بعد نهضة اليابان أن سلاح بلاده يكمن " ريجان"ليعلن . 1957 الروسي سنة

 يقول فيه 2000تقريرا رئاسيا حول إستراتيجية التربية لسنة " بوش"وليصدر . في التعليم
أنه على أمريكا أن تقود العالم تعليميا لتبقى القوة الأعظم والأكثر نفوذا وأن قرار التعليم 

  .قرار الحرب لذا يجب ألا يترك لأخصائيين دون غيرهميشابه 

                                                            

 ، القاهرة،25، عدد مجلة اتحاد الجامعات العربية تغيرات في السياق واستجابات لاحقة، :التعليم العالي: لكة أبيضم) 1(
  .13 ، ص1999
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بعد انهياره  أن إصلاح التعليم هو " جورباتشوف"وفي الاتحاد السوفياتي أعلن 
  )1(.الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء البروسترويكا

وعموما يمكن رصد جملة من خصائص  التعليم الجامعي في الولايات المتحدة 
 الإشارة إلى وجود خصوصيات تخضع للسيرورة التاريخية لكل الأمريكية والأوروبية مع

  .بلد إضافة إلى خصائص مشتركة عامة
  : أما عن الأهداف فيمكن حصرها فيما يلي

 نقل المعارف والثقافة والعلوم  -

 الإعداد للحياة المهنية  -

مساهمة التهيئة  للحياة العامة داخل المجتمع عبر مفاهيم الديمقراطية والمواطنة وعليه ال            -
  )2(.دون أن يعني ذلك الجمود بل مواكبة التغيرات. في تثبيت وتعزيز الهوية الوطنية

   )3(:أما عن باقي الخصائص فتتمثل فيما يلي

 :تغير تركيبة الملتحقين-4-1

" الطبقات الشعبية"إلى جامعات " جامعات نخبوية"جامعات الغرب تحولت من ف
واستمرت هذه الصفة رغم " الجامعات العالمية"لة ففي الولايات المتحدة توصلت إلى مرح

 وهذا ما يلجامعا عاما المتجهين إلى التعليم 18استقرار بل وحتى نقص السكان ذوي سن 
  . في جذب فئة الشباب كما رصد لهايشد الانتباه إلى أن الجامعة لم تصل إلى الحد الأقصى

 في معظم الدول وتدل الإحصاءات أن الفتيات لهن نسبة معتبرة، حيث أنه
وأصبحت الجامعة . الأوروبية الإناث أصبحن يمثلن الأغلبية خاصة في العلوم الإنسانية

العامة خاصة، مفتوحة لكل من لديه شروط الدخول وإن كان للشباب ذوي الانتماءات 
الميسورة الحصة الأكبر لكن ذلك لا يخفي أن الأهداف المرجوة والمنتظرة من التعليم 

تعد كالسابق أداة لإعادة إنتاج التراتبية الاجتماعية لكن نوع من المساهمة في العالي لم 
  .اء مسارات مهنية مستقبلا للشباببن

                                                            

  .7،صمرجع سابق، التوظيف الاجتماعي للتربيةالاتجاهات الحديثة في - التربية،المجتمع: عبد الباقي الجويليمها  )1(
(2) Thelot.Claude : L’évaluation du système éducatif. Edition Nathan. Paris.1993.PP 11-14. 
(3) Yoko Harayama :Les systèmes universitaires japonais. Edition Economica.Paris.2000. PP 12-26. 
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إن تحول الجامعات من تكوين النخب إلى جعل التعليم حقا لكل الطبقات 
الاجتماعية أدى إلى ارتفاع ونمو كمي لمجموع الطلبة وتزايد لنسب المسجلين، وإن لم 

ك عاما وشاملا لكل البلدان، مما نتج عنه صعوبة في الحفاظ على التوعية الجيدة يكن ذل
وقد ربط أحد المختصين بين زيادة نسب . للتأطير خاصة في بداية الدراسة الجامعية

  .وسع الكمي واللا انتقائي للطلبةالمنقطعين والمعيدين من جهة والت
الحصول على التكوين المهني إضافة إلى هذا فتح المجال أمام الكبار من اجل 

المتواصل بغرض تحسين الوضعية في العمل،وقد تعددت الحلول المقدمة باختلاف 
ظروف البلدان وما يمكن الوصول إليه أن تغير الوافدين إلى الجامعة أدى بالجامعة إلى 

  .تين وهما التعليم والبحث العلميتعديد وظائفها ومهامها إضافة إلى وظيفتيها الأساسي
وقد تأثرت هاتان الوظيفتان الرئيسيتان بازدياد عدد الملتحقين بالجامعة ويبرز 

 حيث يواصل البحث العلمي في -التعليم والبحث العلمي- النموذج الألماني التكامل بينهما
  .بدال وتغيير الأساتذة الجامعيينتكوين الباحثين وحتى إ

تين في الولايات المتحدة أما عن مواكبة الجامعة للتغيرات في مجموع الملتحق
الأمريكية فإنها تعزى إلى الفصل الوظيفي بين التعليم والبحث مما نتج عنه استقبال 
واستيعاب أفضل لمختلف المسجلين بالجامعة دون أن يعني ذلك الانقطاع التام والكلي 

  . للأساتذة عن وظيفة البحث العلمي
وروبية المتسمة بنوع من  وقد تساءل المختصون ما إذا كانت الجامعات الأ

الجمود في عروض التكوين ستتطور على حذو النموذج الأمريكي المتميز بوجود مدارس 
ما قبل التدرج وأخرى للتدرج أو المدارس المهنية؟ علما أن الجامعات الأوروبية في 

  . معظمها وطنية
لكن إعطاء الصبغة المهنية للجامعة قد خضع للانتقاد، فهو صحيح ذو أثر 
ايجابي في تفعيل الجامعة ودورها وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي خاصة من حيث البحث 

لكن ذلك قد يجرد الجامعة من خصوصيتها والمتمثلة في ،عن المصادر المالية والتمويلية
كما أن هناك إشكالات قد تعرفها مع باقي مؤسسات التعليم العالي . إنتاج المعارف والعلوم



 

 160

كذا بالنسبة للاختصاصات التي يتم التفاضل بينها على أساس إمكانية كالمدارس العليا، و
تحويل معارفها العلمية النظرية إلى تطبيقيه دون إهمال ما قد ينجر عن الصبغة التمهينية 

 ناقوس 1994سنة  كلاركوقد دق الباحث . للجامعة من إعراض للطلبة عن البحث العلمي
قتصادية من خلال إدراج مفهوم الاستثمار الخطر من تحويل الجامعة إلى مؤسسة ا

  .وتسويق المعارف
أما عن كون الجامعة مؤسسة لإنتاج المعارف والمعلومات العلمية فيمكن 
توضيحها من خلال نموذج الجامعة الألمانية، فالطلبة يتكونون في البحث العلمي من خلال 

 التي تنتقل من جيل لآخر ممارسته وهو ما يساهم بدوره في تراكم الأبحاث داخل الجامعة
وممارسة البحث من خلال التعليم تعطي صيتا للجامعة مما . عن طريق وظيفة التعليم

  .يستقطب باحثين عاليي المستوى ويسمح بانتقاء الطلبة المتفوقين
أما بالنسبة لفرنسا فالفصل بين البحث والتعليم لم يمنع الجامعة من ربط جسور 

سواء عن طريق مشاريع البحث المشتركة أو إدماج مع مراكز البحث المتخصصة 
  .الباحثين في العملية التعليمية داخل مدرجات الجامعة

وقد كان للقطاع الخاص حصة في تمويل البحوث وإنشاء مراكز البحث في 
الدول المصنعة لكن خصوصية النموذج الألماني مقارنة بغيره، هو دور الجامعة الأساس 

التحاقهم بمراكز البحث يجب أن يتكونوا داخل الجامعة مع اكتساب ذلك أن الباحثين قبل 
خبرة في التعليم للحصول  على مسارات مهنية تمكنهم من التسيير والعمل الجيد في 

  .مراكز البحث الخاصة أو العمومية كمرحلة لاحقة
أما عن البحث في بريطانيا فالملاحظ هو المساهمة الكبيرة والمعتبرة للقطاع 

 وعليه قدر امتصاص وتوظيف الباحثين بـ %60 في البحث والتنمية والتي بلغت الخاص
 أما البحوث الجامعية فتمويلها من قبل الدولة تبعا لمستوى وديناميكية البحث المقدم 70%

التي يتم قياسها على أساس عدد البحوث، القدرة المالية لصناديق البحث المقدمة و عدد 
 .لبحوث من قبل المختصينالطلبة وكذا تقويم هذه ا
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 :العلاقة بالقطاع الاقتصادي-4-2

إن الجامعة بوصفها مؤسسة اجتماعية يفترض أن تكون ذات علاقة وظيفية 
وعضوية مع باقي المؤسسات والتنظيمات ويمكن أن تأخذ تلك العلاقة مع القطاع 

لة بما في ذلك فالجامعة أولا ممون باليد العاملة المؤه: الاقتصادي شكلين أو مستويين
  .الباحثون، وثانيا هي مركز إنتاج المعارف والمعلومات العلمية

 وفقا للتنظيم الاجتماعي إلى التكوينات ذات ،في البلدان الغربية، تزايدت الحاجة
بالموازاة لوحظ أن الحد الأدنى للمستوى التكويني المطلوب عند التوظيف .المستوى العالي

لم يعد فيه المؤهل أو الشهادة جواز سفر لضمان العمل الجيد ما فتئ يزداد ويرتفع بشكل 
  . لكن الشباب يجب أن يكونوا ذوي شهادات مبدئيا قبل دخول الحياة المهنية

أما عن الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي، فهناك تراتبية للتخصصات 
الإقبال على تخصص وفقا للأفاق المهنية التي تفتحها وتمنحها للحاصلين عليها وقد أصبح 

وهذا ما أدى من جهة أخرى إلى . دون آخر خاضعا للغائية والفائدة المرتبطة بسوق العمل
ظهور تخصصات جديدة خارج الجامعة ذات صبغة مهنية تطبيقية وهذا عرض الجامعة 

  . للضغط وإشكالية تواجدها وتأقلمها مع المحيط وخاصة علاقاتها مع الاقتصاد

تلك العلاقة مع القطاع الاقتصادي تم إيجاد تكوينات ومحاولة في صياغة 
فهناك تكوين عام ينتهي بالحصول على شهادة . نوعية استجابة لمتطلبات الاقتصاد

لمستوى وسيطي؛ التكوين العلمي وفي التكنولوجيا المتقدمة وتكوين لغاية مهنية مباشرة 
  . ةسواء من خلال إيجاد برامج جديدة أو تعديل البرامج القديم

ففي فرنسا مثلا قدمت اللجنة العليا للاقتصادية التربوية تقريرا حول حاجة 
القطاع الاقتصادي للمهندسين المكونين عبر البحث التكنولوجي، وقد أدى الطلب المتزايد 
من مخابر البحث الخاصة وقطاع التكنولوجيا المتطورة إلى توسيع توظيف خريجي 

الجامعة على تكوين باحثين يتوجهون للمجالات من جهة أخرى حفزت ،الطور الثالث
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التطبيقية أو التطوير التكنولوجي  في القطاع الخاص وكذا نحو البحوث الأساسية 
بعد تكوينات قصيرة في ميدان البحث  وخلاصة القول أن هناك توجه نحو شهادات التحكم

قبل القطاع وهذا في عديد الدول كفرنسا والدانمرك، وقد تمول بعض الأطروحات من 
  .الصناعي

ويمكن تلخيص الخطوط الكبرى للسياسة العلمية و التكنولوجية في بريطانيا 
  : فيما يلي

 اختيار مجالات التنمية ذات الأولوية  -

تدعيم الشراكة والتعاون الثلاثي بين مراكز البحث والجامعة والقطاع الاقتصادي  -
 الخاص 

 إجراءات لذلك من خلال إدراج سنة للتحكم تدعيم وتشجيع تكوين الباحثين، وقد اتخذت- 
بصالح الطلبة، أضف إلى استفادة طلبة الطور الثالث أثناء إعدادهم لمشاريع البحث من 
سنتين للتربص وذلك لغرض تمكينهم من التكون النظري والتطبيقي بين الجامعة 

 . والقطاع الخاص

نفقات الموجهة للبحث  عرفت ال1985أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ 
  .1995 سنة %2.46والتنمية انخفاضا ملموسا من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 

ومن بين تفسيرات ذلك تقويض ميزانية الدفاع علما أن قروض البحث والتنمية 
لكن ذلك لا يمنع أن تبقى الولايات المتحدة .  من مجموع الإنفاق العام%60 تمثل

  . ريادة فيما يتعلق بصناعة وتصدير التكنولوجيا المتطورةالأمريكية في مركز ال

عن الجامعة، فإنها تبقى مرتبطة بالبحث الأساسي وتطمح إلى دعم علاقاتها 
بالقطاع الاقتصادي فقد عرف تمويل البحث الجامعي من قبل المؤسسات الاقتصادية 

جامعة والصناعة ومن ارتفاعا ملموسا كما تم إنشاء العديد من مراكز البحث تربط بين ال
  . ثمة دعمت الجامعة الأبحاث في ميدان التكنولوجيا الحديثة
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  :  جملة من الخصائصلايات المتحدة الأمريكيةوالوللسياسة العلمية والتكنولوجية في 
تكييف جزئي للبنى التحتية والأفراد المتعلقة بالبحث العسكري لغايات سلمية بالتعاون  -

 .والتكوينمع مؤسسات للبحث العلمي 

تعزيز البحث الأساسي وذلك للاحتفاظ بالريادة في مجلات العلوم الدقيقة الرياضيات  -
 .والهندسة

 . دعم كبرى مشاريع البحث بالتعاون مع دول مصنعة أخرى -

وإن كانت هناك فروق ما بين الدول المصنعة، فإن ذلك لا ينفي اتفاقها حول 
ر التكنولوجي والعلمي من خلال تثمين إنتاجها ضرورة المشاركة الفعالة للجامعة في التطو

أضف إلى دعم وتشجيع الروابط . كمؤسسة للتكوين مع خضوع ذلك للتقويم الموضوعي
مع القطاع الإنتاجي الاقتصادي وإدراجه ضمن أولويات السياسات العلمية، ويبقى السؤال 

 عليها أن تحافظ على دائما هل على الجامعة الاستجابة دوما لمتطلبات باقي القطاعات أم
  .خصوصية وظائفها وعليه تضمن حدا أدنى لاستقلاليتها

فالجامعة تبقى مركزا للإشعاع الفكري وتنمية الملكات والمهارات العلمية، رغم 
أن وظائفها تتحدد وفقا للمجتمعات التي تنتمي إليها وبالتالي فإن احتكاكها وتفاعلها مع 

  )1(.اعتبار أن الجامعة من صنع مجتمعهاالمجتمع له تأثير هام ومحدد على 
رغم صعوبة رسم الحدود بين استقلالية الجامعة وفقا لخصوصية طبيعة وظائفها وتأثرها            

 مجبرة على إيجاد علاقات مهمين؛ أولهمـا  - الجامعة-بالمجتمع عبر تفعيل دورها، فإنها      
 .حثالعوائق التمويلية ومصادرها وثانيهما التقرب من مختلف مراحل الب

 :السمات الأساسية لجامعات دول العالم الثالث-5

على خلاف الدول المتقدمة التي أولت جامعاتها بحظ وافر من التحليل فإن 
نظيراتها في دول العالم الثالث بما فيها العالم العربي لم تحض باهتمام الباحثين من أبنائها 

 أضف إلى الاستعمار عوامل وغيرهم،ولعل الحداثة النسبية لنشأتها وظروف تلك النشأة
  . حالت دون ذلك الاهتمام المفترض

                                                            

 .3س،ص .، المعارف،الإسكندرية، دالتعليم الجامعي العربيتطور : ورعبد الرحمان عي )1(
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الدراسات التي ظهرت خلال العقدين الماضيين ورغم ندرتها حاولت التركيز بدء 
على حصر أهم الخصائص البارزة التي من شأنها أن تكون مشتركة بين جامعات دول 

 .مفصلة لكل سمة على حدىالعالم الثالث دون الإمعان الدقيق في الخصوصيات المحلية ال

  : ي النموذج المستوردتبنّ 5-1
إن التوغل الاستعماري داخل معظم بلدان العالم الثالث لم يدخر جهدا لتحويل 

لهاته المستعمرات، لكن دون تجاوز ...) مدارس، تربية، برامج تكوين(النماذج الثقافية 
وم به بغرض خدمة مصالحه وبقي كل ما يق. الحد الذي قد يؤدي إلى نمو الوعي الوطني

  )1(. المرتبطة بتلك البيئة
بعد حصولها على الاستقلال السياسي اعتمدت دول العالم الثالث على سياسات 

النظرة التحديثية للوضع . تمكنها من تحديث مجتمعاتها واللحاق بركب الدول المتقدمة
من البلد المستعمر نظرا دفعت بشكل أو بآخر إلى تبني النماذج الغربية والمستوردة عموما 

  . لما خلفه من بنى وإن كانت في معظمها مشوهة
لم تكن الجامعة لتتفرد بوضعيتها؛ فتنمطت بالنموذج الغربي في هياكلها 
وتأطيرها وكذا مناهج وبرامج تكوينها دون مراعاة للمحيط الاجتماعي والاقتصادي 

لعالميين واستقدامهم بغرض إيجاد وتظهر الفكرة بجلاء في التعاقد مع الخبراء ا. الوطني
وغرس شرعية اجتماعية محلية لإدماج النموذج المستورد ولو كان ذلك على حساب 

  )2(.الإطارات العليا الوطنية
لقد كان لسمة استيراد الجامعة النموذج إسهام في ما يعانيه التعليم العالي 

ية للجامعة أو الكفاءة عموما والجامعي خصوصا وذلك سواء على مستوى الكفاءة الداخل
إن توخي التحديث . الخارجية التي تدخل ضمن إطار حوار الجامعة والمحيط بمتغيراته

                                                            
(1) Dahmani.Mohamed: L’occidentalisation des pays du Tiers Monde (mythes et réalité). Edition 

Ėconomica/Opu.1983. P 125. 
(2)  Ibid.P 9. 
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عبر المؤسسات بوظائفها لا ينبغي أن يتم إلا على أساس من التقييم الذي لا يعني أبدا 
  .رفضا مطلقا للآخر

  :بين اللغة المحلية والغربية 1-5

والمتتبع للسيرورة . لمستورد واللغةيصعب الفصل بين سمة النموذج ا
التاريخية للدول المستعمرة بعد الاستقلال، يجد أن اللغة الرسمية الأولى هي لغة الدولة 
المستعمرة امتدت اللغة لتمس الجانب الأكاديمي والتدريس بمراحله، إلا أن هناك اختلاف 

نبية وتكاد تقصي اللغة بين الدول؛ فبينما تستمر مجموعة في التداول الرسمي للغة الأج
وهناك . المحلية وتحصرها في التداول العام، هناك مجموعة من الدول تستخدم اللغتين معا

  .من الدول التي تحاول إدراج اللغة المحلية كوسيلة محورية للتدريس ومختلف الميادين

إن سيادة اللغة الغربية سواء بالنسبة للدول التي عانت الاستعمار أو غيرها، 
تبط بالتوسع والانتشار في استهلاك إنتاج الدول الغربية إضافة إلى صفة الكفاءة التي مر

  .يتميز بها ذلك الإنتاج مما يفسح المجال أمام الاحتكار في ميدان العلم والتقنية

 تطرح الإشكالية اللغوية أكثر كونها ليست مجرد وسيلة حيادية بل هي قوالب 
فمن وظائف الجامعة التغلغل في البيئة المحلية وما . ريةوقنوات ثقافية ذات تاريخية حضا

  . يرتبط بها من قضايا و تعتبر اللغة أحد أهم مؤشراتها

بالنسبة لدول الوطن العربي، سعت تبعا لخصوصياتها الحضارية الاهتمام باللغة 
العربية وشرعت حكوماتها في سياسات للتعريب وجعلها اللغة الأولى رسميا بما فيها 

لكن غالبا ما تكون . وتمت محاولة الاستعمال المزدوج للغة العربية والأجنبية معا ديميا،أكا
نظرا للمشكلات المتعلقة خاصة بمصادر جمع المعلومات ) الأجنبية(الكفة للغة الغربية 

  .)1(لتغطية البرامج التعليمية والتكوينية المسطرة والتي نسبتها الأكبر باللغة الغربية

                                                            
  .223 ص،1991فة الجامعية، الإسكندرية،  دار المعر،سوسيولوجيا التعليم العالي: عبد االله محمد عبد الرحمان )1(
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  :الأكاديميةالحرية  53-

إن الحرية أو الاستقلالية الأكاديمية أمر نسبي حتى في الدول الأكثر تقدما، 
ولعل ضعف استقلالية الجامعة بهياكلها ومركباتها . لكنها ضعيفة في دول العالم الثالث

البنيوية والوظيفية يعزى إلى ما تخضع له من التدخل السياسي والضغط الاقتصادي، 
ملكية وتسيير الجامعة جعلها ترتكز فيما يخص الدعم المالي للتجهيز فالطابع الحكومي ل

والميزانية على السلطة الحكومية، إضافة لذلك أصبحت  عرضة لنفس التقلبات المحتملة 
  )1(.في الاقتصاد

س الضغط الذي يثبط من استقلالية الجامعة في مختلف مؤسسات  يمكن تلمّ
إن النظام السابق . ام السياسي التسلطي لهاته الدولدول العالم الثالث، والمعبر عن النظ

الذكر يمكن أن توجد له شرعية بالنسبة للدول الحديثة الاستقلال بهدف الحفاظ على تماسك 
إذ تجاوزت الهيمنة . لكن الملاحظ هو استمراريته حتى وإن ظهرت تأثيراته السلبية. البلاد

في رسم السياسات التعليمية والتكوينية، السياسية الجامعة والأنظمة التربوية لتتدخل 
وتنصيب هيئات التدريس وفقا للتيارات والتوجيهات السياسوية، وهذا ما ينتج عنه 

  )2(.اللانجاعة وتهميش الجامعة

ما يمكن قوله أن الجامعة مؤسسة تعيد إنتاج النخبة الوطنية وتكوين الوطنية 
  .تجاوز مجرد التسيير السياسي وحدهوهذا أكثر مدعاة للاهتمام والتحليل، ومهمتها ت

  :البحث العلمي 5-4

إن وظيفة البحث العلمي وعلى أهميتها في الارتباط العضوي بمشكلات 
لم يحظ البحث . وقضايا التنمية، لم تكن محورية بالنسبة لجامعات العالم الثالث عموما

البحث التابعة العلمي إلا باهتمام  ضئيل ويبدو ذلك من خلال الإنتاج الهش لمراكز 

                                                            

  .82، صمرجع سابق، المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة: فضيل دليو وآخرون  )1(
  .224 مرجع سابق، صسوسيولوجيا التعليم العاليعبد االله محمد عبد الرحمان، )2(
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للهيئات المعنية، إن أجريت هناك بحوث فمعظمها يرفف أو يتبعثر نتيجة للهيمنة السياسية 
وبمجرد تغير في البنيات الحكومية تتوقف الأبحاث وتهدر الأموال دون الاستفادة من 

  .النتائج

 لقد انساقت دول العالم الثالث غداة استقلالها نحو سياسة تعليمية تهدف بالدرجة
الأولى إلى تكوين الإطارات من أجل ملء الفراغ الذي خلفه الاستعمار، واستمرارها في 

كان ذلك على . تخريج الكوادر جعل من هذه الوظيفة الأكثر التصاقا بمفهوم الجامعة
حساب وظائف أخرى تتفاوت تراتيبها وفقا للتغير المفترض داخل كل المجتمعات، وتأتي 

  )1(.قدمة التهميشوظيفة البحث العلمي في م

يكون من الإجحاف إدانة الجامعة وحدها في قلة وضعف الاهتمام بالبحث 
لا يخفى ما يحتاجه . العلمي؛ إذ أن الحاجة والطلب الاجتماعي على البحث العلمي دورهما

البحث من تمويل الأمر الذي يعطيه ديناميكية وشرعية الإطار القانوني، مما يجعل البحث 
وعليه فإن جانب العرض في تنظيم . يكون شريكا اجتماعيا فاعلا وفعالاالعلمي يرقى ل

البحوث العلمية وتطوريها لابد له من جانب الطلب الاجتماعي للشركاء الاجتماعيين سواء 
  . القطاع العام أو الخاص

 :التطورات الكمية لمعطيات الجامعة الجزائرية-6

ة الجزائرية بغرض تتبع بعض قبل محاولة الاقتراب التحليلي من نسق الجامع
تلك التغيرات التي عرفتها على المستويين الكمي والكيفي، تجدر الإشارة إلى أن هذا 
النسق لا يخرج في وظائفه عن تلك التي سبق ذكرها من جهة ومن جهة أخرى عن تلك 
 السمات الخاصة أكثر بجامعات دول العالم الثالث؛ بحكم تقارب الظروف فيما بينها خاصة

عامل الاستعمار الأجنبي الذي كان له بالغ الأثر في تشويه البنية الاجتماعية بجميع 
  .محدداتها المتفاعلة

                                                            
  .225عبد االله محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص - ) 1(
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إن الجامعة الجزائرية اليوم تمثل وتعكس من دون شك المجتمع الذي هو نسق 
كلي يتضمنها ونسقا الجامعة والمجتمع الجزائري هما حصيلة لتاريخ متحرك وأحيانا 

إذن فالجامعة الجزائرية . لاحتلال الفرنسي لم يتوقفا عن التغير والتحولمضطرب؛ فمنذ ا
  .بهياكلها ونمط تسييرها الحالي لم تكن في فراغ بل نتاجا لتحولات طويلة الأمد

 :  انعكاسات المنظومة التعليمية الفرنسية على الجامعة6-1

ى نظيره إن التطرق لما للنموذج التعليمي الفرنسي من آثار وانعكاسات عل
الجزائرية حتى بعد الحصول على الاستقلال السياسي يبدو بديهيا إذا علمنا أن أول جامعة 

منذ ذلك الحين .  من قبل السلطات الفرنسية1909أنشئت في الجزائر تعود إلى سنة 
والنسق التربوي عموما والجامعة تحديدا يخضعان لمبادئ نابعة من السياسة التربوية 

نسية العامة مع جعلها تحت السيطرة وإخضاعها لمصالح التواجد والتعليمية الفر
  .الاستعماري بالجزائر

الطب، (بعد تأسيس أول جامعة بالجزائر تضم المدارس العليا الأربعة آنذاك 
عملت السياسة الاستعمارية على ألا يكون النموذج المتبع شبيها ). الآداب، الحقوق،العلوم

تعليما خاصا، يستجيب للمطالب الاستعمارية الفرنسية ثم بما هو جار بفرنسا أن تكون 
غرس الثقافة الفرنسية  بين الأهالي، وخلق فئة تقوم بالدور الوسيط بين السلطات الفرنسية 

  .والبيئة الاجتماعية الجزائرية
تبرز الوظيفة المزدوجة لإنشاء تخصصات تعليمية دون أخرى من نموذج 

، الوظيفة الأولى  1832 جانفي 2ولى في التأسيس  بتاريخ المدرسة الطبية التي كانت الأ
هي الفائدة العملية والثانية أيديولوجية؛ فداخل هذه المدرية كان يتم إعداد تقنيين في الصحة 
يتابعون مختلف الأمراض التي يتعرض لها المستوطنون أضف إلى أن طبيعة أداء المهمة 

لأهالي بغرض إعطاء صورة إنسانية نبيلة للتواجد الطبية تسمح للقائمين بالاحتكاك أكثر با
  )1(.الفرنسي بالجزائر

                                                            
(1)  Gherid.Djamel :L’université D’hier à Aujourd’hui, l’université  Aujourd’hui (Actes de Séminaire. 

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle. Oran.1998. P 8. 
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بعد الاستقلال مباشرة بقيت الجامعة الجزائرية بنفس الأسلوب الذي تركه 
الاستعمار، فرنسية في برامج التعليم، في هيئة التدريس وحتى أساليب وأنظمة الامتحانات 

ا للدولة الجزائرية عبر المؤسسات السياسية نظرا للأولويات التي أوكلت كمهم. والشهادات
والاقتصادية بإعادة كالاعتبار لها وبعث ديناميكيتها، بقيت آثار المنظومة الفرنسية على 
الجامعة خصوصا ولم يتم إدراج ملف إصلاحها إلا عندما تقرر إصلاح الجامعة الفرنسية 

  )1(. إذ تم الاحتذاء بها1965سنة 

 إلى صراعات إيديولوجية بين عدة فئات؛ فهناك لقد خضعت عملية الإصلاح
مشروع يرتكز على ضرورة البقاء على النموذج الغربي والفرنسي  خاصة لضمان 
المستوى العالي والنجاعة، ومشروع يرى بضرورة التخلي  عن كل ما هو مستورد وبعيد 

لى مشروع تعدد المشاريع هذا جعل من الصعوبة الوصول إ. عن الحضارة الأصلية للبلاد
  )2(.مما أدى إلى انقسام المجال التعليمي والتربوي عموما. مشترك واحد

رغم محاولة التوفيق  بين مختلف المشاريع فإن الحسم كان لصالح المشروع 
التحديثي نظرا للسلطة السياسية التي تمتعت بها الصفوة المتبنية له والتي فرضها التوجه 

لمشروع إضفاء الصبغة التكنولوجية العلمية على ومن أهم ارتكازات هذا ا. التنموي
المنظومة التعليمية كلها والجامعة أكثر تخصيصا، وذلك في محاولة للمزاوجة بين 
الحاجات الضرورية والملحة لدفع عجلة التنمية وكذا البقاء على اتصال بالعالم الخارجي 

  . والدولي القائم على العلم والتكنولوجيا

لمنظومة الفرنسية حتى بعد مرور سنوات عديدة على لا يمكن عزل أثر ا
الاستقلال فإقحامها في ثنايا المجتمع الجزائري لم يكن مرتبطا بحدث ظرفي أو سيرورة 

ي باتت م من انتفائها وزوالها الشكلإدماج فقط والتي على حد تعبير أحد الباحثين بالرغ
يير أو المضامين والأشكال ي التس بديل عنه فمتواصلة، فشكل النموذج المستورد قالبا لا

                                                            
(1) Ibid, P 9. 
(2) Ibid, P 10. 
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وربما مما يعزى له إعادة إنتاج النموذج . وإن تعددت الصور والتبريرات كل مرة
المستورد والفرنسي خاصة هو التصدع والتشوه الذي لاقته البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية وما زامنه من تمهيد وإعداد للجو الذي يسمح بغرس قيم نابعة من توجهات 

ستعمار وفلسفاته الكلية المتعلقة بمفهوم المعرفة وما يفرضه تبني ذلك المفهوم من الا
  . أولويات دون أخرى

إن السعي الجاد لمحاولة استيعاب الوضعية وتداركها من كل تلك التركة التابعة 
من ثقافة دخيلة وصراعها مع بيئة محلية لها خصوصياتها، لا ينفي ما عاشته الجامعة 

مرحلة ما بعد الاستقلال من حالة تململ وتبعية خاصة إذا ما تعلق الأمر الجزائرية 
بالأشكال التربوية أو المضامين التعليمية، فطغت الصبغة الفرنسية على المناهج واستمرت  

  . التقاليد والمعايير التابعة لها سارية المفعول رغم التحولات الظاهرية للمجتمع ككل

اهيم وتبنيها والنتائج المتناقضة للمتوقع والمخطط له إن الاختلاف في تحديد المف
قد شمل الجامعة أيضا بفعل الواقع الموروث المشوه البنيات الذي لم يخضع لسيرورة 

. تاريخية تسمح للنتائج أن تكون في نفس سياق التوقعات المرسومة إن لم تطابقها
ت نسقا مغلقا يفتقد إلى فأصبحت حالة الانفصال عن الواقع ملازمة للجامعة، التي أضح

الأواصر التي من المفترض أن تربطها بالبيئة المحلية متجسدة في أداء وظائفها التقليدية 
والمتجددة بحسب التحولات الاجتماعيةف كان من نتائج اللاترابط بين الجامعة ومحيطها 

 .التهميش والعزلة وكذا عدم الثقة

  :)1969-1962 (يممرحلة التلقائية ومشروع إصلاح التعل- 6-2

 عموما بمسايرة الأمر الواقع 1969 و 1962تميزت الفترة الممتدة بين 
وكما سبقت الإشارة لذلك رغم ،ومواجهته تلقائيا نظرا للفراغات والتشوهات الموروثة

الخطابات والوعي بضرورة إصلاح كل القطاعات، وبالنسبة للتربية والتعليم والتكوين فإن 
  . خضاعها لنموذج التنمية المتبع ضمن توجه سياسي منتهجالرغبة كانت تتجه إ
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 والتي لم 1966 و 1962الأولى بين : ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين
يتم فيها تحريك وديناميكية أي قطاع وساد الارتجال والفوضى في تسيير ما هو موجود 

ا هو عليه أملا في ونظرا للبصمات الواضحة الأثر للاستعمار تم إبقاء كل شيء على م
  .التمكن من التحكم في الأوضاع لاحقا فكانت الأولوية للسياسي

 بحدث التصحيح الثوري سنة 1969 و 1966تميزت الفترة الثانية ما بين 
، الذي لاحت معه ملامح تحقيق السيطرة الكاملة على الأوضاع السياسية خاصة 1965

لاتجاهات التي تؤكد على الهوية الحضارية ومحاولة إعطاء الصياغة الجديدة وفقا لكبرى ا
 الذي أعطى خلفية عن بعض 1966بأبعادها، وقد تم إجراء أول إحصاء عام سنة 

  . مؤشرات الواقع الاجتماعي الجزائري
يمثل المخطط الثلاثي بداية المرحلة التخطيطية التي تضمنت السياسة المنتهجة 

لمخطط تم إنشاء أول لجنة وطنية لإصلاح وفي نهاية هذا ا. لتسيير مختلف شؤون البلاد
  . التعليم العالي بصفة رسمية

ا لظروف ما بعد الاستعمار، للسياسي والاقتصادي تبعـإن إعطاء الأولوية 
جعلت من الصعوبة الانتقال الفعلي من الخطاب إلى ممارسة إصلاح في التعليم عموما 

ل لإرساء جو ملائم للشروع في والعالي خاصة وعليه وجب انتظار عدة سنوات على الأق
عملية الإصلاح المعلن عنها رسميا، رغم أن النصوص الرسمية من ميثاق طرابلس 
وميثاق  الجزائر كانت صريحة وواضحة فيما يتعلق بالجانب التربوي والثقافي وحول 
 وجوب النهوض لترقية الموارد البشرية بتأهيلها وتكوينها، بهدف تحقيق الاستقلال الحقيقي

  . والفعلي بفك أغلال التبعية بكل أشكالها
مع البدايات الأولى للاستقلال التحق بمؤسسة الجامعة كل من تحصل على 

  : وهناك ثلاثة فروع. شهادة البكالوريا أو نجح في الاختبار الخاص بالدخول إلى الكلية
 .أسندت لها مهمة إعداد الإطارات العليا والباحثين: فرع الكلية -

 . وين فني عالتكي فيتخرج منها الطالب بديبلوم : عيةلعليا والمعاهد الجامالمدارس ا -

 )1( .تهتم بعملية تكوين أساتذة التعليم الثانوي: مدرسة النورمال العليا -
                                                            

(1) Benamar. Mediene: Entre Nationalisme Et Développement: l’ambiguïté des  Sciences Sociales en 
Algérie, colloque sur les sciences sociales Aujourd’hui, Credo.Oran.1986. P 104. 
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  :مجموع الطلبة المسجلين
  مجموع الطلبة المسجين حسب الجنس : 01جدول رقم 

  69- 68  68- 67  67- 66  66- 65  65- 64  64- 63  63- 62  السنة الجامعية

  1985  1743  1293  1089  717  344  338  اثـــالإن

  7431  6371  6084  5113  3725  2592  1838  ورـــالذك

  9416  8114  7377  6202  4442  2966  2176  وعــالمجم

Source : (M.P.A.T Rapport 1er plan quadriennal :1970-1973(1969),p23).  

ي للطلبة الجامعيين ما بين توضح معطيات الجدول كيف ارتفع العدد الإجمال
 تقريبا ثلاث مرات بالنسبة للذكور وخمس مرات بالنسبة للإناث 1969 و 1962سنتي 

إن . 1969حتى نهاية سنة  %40بالرغم  من أن النسبة المتعلقة بالإناث لم تزد عن 
التطور الملحوظ عدد الطلبة  لا ينفي  ضعف  التأطير الجامعي فمن تعداد سكاني  بوحدة 

 22  سنة24-19ومن مجموع الشباب ما بين ) ة( طالب17 نسمة يوجد 100.000 درهاق
النقص جلي بالنسبة للإناث إذ عند استثناء الطلبة الأجانب تمثل فئة الإناث .  جامعيين%

 .من مجموع الطلبة بالجامعة 20%

 : مجموع الطلبة المتخرجين  .أ 

1967  1968  1969  
  ةـــالسن

  مج  أ  ج  مج  أ  ج  مج  أ  مج
  644  109  535  513  85  428  393  38  355  وعــالمجم

Source : (M.P.AT,P32).  
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 :  مجموع أعضاء هيئة التدريس ومستوى تأهيلها.ج

على الرغم مما سجلته هيئة التدريس من تطور في عددها الإجمالي خلال 
كانت  إلا أن الجزأرة بقيت ضعيفة النسبة فيما يتعلق بمستوى  التأهيل وان 70-63 الفترة

 وهو ما  قياسا إلى أعضاء هيئة التدريس الأجانب%51 إلى %28قد ارتفعت  من 
 :سيوضح الجدولين الآتيين

  يةمستويات أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس: 03جدول رقم 

السنة
  69/70  68/69  67/68  66/67  63  الجنسية

  445  379  339  261  103  جزائريون

  420  360  354  273  262  انبـــأجــ

  865  739  693  535  365  وعــــلمجما

  445  379  339  261  103  ونـــجزائري

Source : (M.P.AT 1969,PP34-36). 

  1968-1967مستويات تأهيل أعضاء هيئة التدريس سنة : 04جدول رقم 
 التـأهيل

  المجموع  معيدون  مساعد.أ  مكلف بالدروس  محاضر. أ  أستاذ  الجنسيــة

  339  403  46  00  61  10  ونــجزائري

  354  13  46  06  52  44  انبــــأج

  593  416  92  06  113  54  وعـــالمجم

  %100  %65  -  %0.8  %14.1  %08.1  ةــــالنسب
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  :)1977-1970(مرحلة الشروع في إصلاح وتنظيم الجامعة  6-3

تزامنت مرحلة الشروع في إصلاح التعليم عموما والجامعة بالأخص مع بداية 
 1977-1974اعي الثاني ب وحتى نهاية المخطط الر1973-1970 المخطط الرباعي الأول

وترسخت فكرة الإصلاح وفقا لما تقتضيه الخصوصية الاجتماعية والمحاور الكبرى 
 بعدما تم فصل 1971وتقرر إصلاح التعليم الجامعي في شهر جويلية . للسياسة التنموية

سست وزارة التعليم الوزارات وقيام كل وزارة بمهامها منفردة عن غيرها، وعليه تأ
والبحث العلمي لتأخذ على عاتقها مهمة إصلاح الجامعة سواء تعلق الأمر بالهياكل 

  .)1(التنظيمية والإدارية أو البيداغوجية
 تم تحديد الأهداف المتوخاة من إصلاح 1971بدء من المرسوم الجامعي 

  : ة فيالتعليم عموما وفقا لجملة من الإجراءات المزمع تطبيقها والمتمثل
إعادة توجيه محتويات التعليم والتكوين وما يتم منحه من شهادات وفقا لسياسة التوظيف  -

والسياسة التنموية وذلك من خلال الربط بين نسق الجامعة ومختلف الفروع المتعددة 
النشاطات الاقتصادية عن طريق الأسلوب الميداني والعملي لتسهيل الإدماج الوظيفي 

 . لاحقا

في تكوين وتخريج أقصى عدد من الإطارات الوطنية وبأقل ما أمكن من  الإسراع  -
تكاليف، وتم وفقا لذلك إلغاء السنة التحضيرية للجامعة وإعادة النظر في نظم العطل 

 .والمناهج السنوية

مراجعة وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وكذا المحتوى التكويني والبيداغوجي بغرض  -
 )2(.مع المتغيرةتكييفها ومتطلبات المجت

  : لم تخرج السياسة العامة لإصلاح التعليم عن المبادئ الرئيسية التالية

تمثلت بوضوح في حق التسجيل بالجامعة بعيدا عن الفوارق الطبقية : ديمقراطية التعليم
  .من جهة وتطبيق مبدأ التوازن الجهوي

                                                            

  .162، ص 1971: ، كتابة الدولة للخطة7، ص1983: وزارة التربية والتعليم العالي،الديوان الوطني للبحث العلمي(1) 
  .163، ص1971الي إصلاح التعليم الع: و،ت،ب،ع ) 1(
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ئرية المتخرجة من وذلك من خالا الشروع في إحلال الإطارات الجزا: جزأرة التأطير
  . الجامعة الجزائرية محل الإطارات الأجنبية من جهة أخرى

  . باستعمال اللغة العربية سواء في التعليم أو البحث العلمي:التعريب

انطلاقا من القناعة أن للتحكم العلمي والتكنولوجي خاصة : أولوية التكوين العلمي والتقني
د تضمن هذا البند فرض سياسة توجيهية من أثر في تطور المجتمعات وتقدمها، فق

للطلبة نحو الفروع العلمية ذات الصلة بالتكنولوجيا وهو ما نص عليه الميثاق 
الوطني فيما يتعلق بجعل التقنية عاملا فاصلا في التنمية وعليه تم التأكيد المستمر، 

رى مع الإصلاح، على التوجيه نحو التكوين في فروع تقنية وتقليصه نحو فروع أخ
 . بدت أقل فعالية وأولوية

وتم بناء عليه استبدال نظام الكليات الموروث عن السياسة التعليمية الفرنسية 
بنظام الكليات المتضمنة للمعاهد المتخصصة وعدد الدوائر التي تكون في شعب ذات 

  )1(.تخصصات مختلفة، إضافة إلى مركزية التسيير والتكوين وكذا التوازن الجهوي

 :مجموع الطلبة المسجلين

نظرا للسياسة التعليمية العامة التي تم تبنيها خلال هذه المرحلة ببنودها 
وأهدافها فقد ازدادت درجة استيعاب الجامعة لأعداد أكبر من الطلبة؛خاصة وأن فرص 

 المخطط تقعاتحسب تو.ة بالحصول على شهادة البكالورياالقبول بها لم تكن مشروط
 من مجموع التلاميذ %75فقد عبرت محاولة الانتقاء على أساس حوالي الرباعي الأول 

 تقريبا سنة 9700وعليه يرتفع عدد الطلبة المسجلين بالجامعة من  في القسم النهائي،

                                                            
(1) Boukhart. Hamana. : les sciences sociales et le tiers‐monde, ( le cas de l’Algérie) , colloque sur les 
sciences sociales aujourd’hui, Op cit.P 76. 
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 طالب وذلك بغض الطرف عما تستوعبه المعاهد التكنولوجية من 27000 ليصل 68/69
  )1(.غير الطلبة الجامعيين

  :  بالنسبة للجامعة على)77-74(مخطط الرباعي الثاني نص التقرير العام لل

 الاستمرار في سياسة إصلاح التعليم الجامعي وتوسيع نطاقه -

تدعيم سياسة ديمقراطية التعليم وتجاوز الفوارق الطبقية وإدماج  الفئة الفقيرة بتقديم  -
 . المساعدات للطلبة المحتاجين لتمكينهم من مزاولة الدراسة بالجامعة

  )2().ة( طالب 62.000  بحوالي77/78لتطور الكمي للطلبة بالجامعة سنة قدر ا

  ) المنجز-المتوقع (مجموع الطلبة المسجلين : 05جدول رقم 
  ارقـالف  اثـإن  ازـالإنج  عـالتوق  السنة/ الطلبة 

69 -70  10.800  13.836  2.683  +3036  

70 -71  12.800  19.311  4.154  +6511  

73 -74  27.000  30.675  6.864  +3675  

74 -75  40.100  36.939  8.422  -3061  

77 -78  56.000  52.250  12.133  -3750  

Source : (M.E.R.S- O.N.R.S-C.N.R.D.P 1983,p20).  

ور المتجاوز للتوقعات خلال ـوكما يوضح الجدول أعلاه فبالرغم من التط
ي أن ي الثانـفترة المخطط الرباعي الأول، فالملاحظ من معطيات المخطط الرباع

 استنادا ، ذلك مع  العلم78-77 سنة 3750الإنجاز كان دون المتوقع بنقص يقدر بحوالي 
  )3(.1.767لمعطيات حول التعليم العالي بكافة أنواعه، أن التطور الكمي قدر بحوالي 

                                                            

  .116ص، 1970 .تقرير عام للمخطط الرباعي الأول: ،زارة التربية والتعليم العاليو) 1(

  .147-146، ص ص 1974ر عام  للمخطط الرباعي الثاني، تقري)  2(
(3)  UNESCO : office des statistiques. 1979. 

  .214، ص1980- 78-67حصيلة العشرية : ، عبو، ت،) 2(
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 إلا أن هذا )78-70/77-69( أضعاف خلال 5وقد سجل مجموع الطالبات تطورا بـ 
  )1(.% 24ه التطور لم يتجاوز في نسبت

 في %10على العموم فإن تقدير التطور السنوي لمجموع الطلبة تتراوح بين 
 خلال المخطط %14.7 خلال المخطط الرباعي الأول و %25.7المخطط الثلاثي، و 

 نسبا تراوحت ما 78-67الرباعي الثاني وضمن هذه النسب سجلت الإناث خلال الفترة 
ة الدارسين نسبة الأجانب ــ مجموع الطلب،هذا ويدخل ضمن(3)% 23.3 و %21بين 

وفي . 1980 سنة 1810 إلى 1965 طالب سنة 1875بالجزائر الذين انخفض عددهم من 
مقابل ذلك ارتفع عدد الطلبة الجزائريين في الخارج لمرحلة التدرج وما بعد التدرج 

 . يدرسون بفرنسا6970 ومنهم 1976 طالب سنة 1863 طالب من 9806بحوالي 

 : ع الطلبة المتخرجينمجمو  .أ 

  )77-70(مجموع الطلبة المتخرجين خلال : 06جدول رقم 

  77- 76  76- 75  75- 74  74- 73  73- 72  72- 71  71- 70  ةــالسن

  4.956  4.451  3.046  2.168  2.455  1.795  1.244  المتخرجين
Source : (Annuaire statistique de l’Algérie 1976) (M.E.R.S- O.N.R.S-C.N.R.D.P 

1983.P22).  
على الرغم من تطور مجموع الطلبة المتخرجين بعد أن لم يتجاوز المائة سنة 

لمخططين ل فإن المتوقع تغطيته فاق المنجز، إذ قدرت الحاجة الفعلية ) طالب98( 63-64
   ويتوزّع مجموع، على أبواب التخرّج16.500  طالب متخرّج و8240 ينالرباعي

علوم قانونية  %27علوم اقتصادية،  %13 علوم دقيقة، %17المتخرجين على 
، الصيدلة وجراحة 2150 الطب ،4800 المتبقية على الهندسة المعمارية %43وتتوزع 
  )2(. 280، الفلاحة 930الأسنان 

                                                            

  .مرجع سابق: ، عبو، ت،) 1(
(2  )  M.E.C.F.P: Plan quardiennal , 1989,p88. 
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تعود أسباب تباطؤ وتيرة تطور مجموع الطلبة المتخرجين إلى المشاكل التي 
لطلبة الملتحقين بالجامعة في مقابل مازال القطاع يتخبط فيها كالتزايد السريع في أعداد ا

نقص المكونين وعدم كفاءة نظام التوجيه الجامعي، وكذا عدم التلاؤم بيم ما تقدمه الجامعة 
إضافة إلى نقص الخبرة التربوية والمهنية لدى هيئة التدريس لعاملي صغر السن من جهة 

  )1(.وغياب التأطير الأكفأ والأكثر ملائمة ونجاعة

 : هيئة التدريسمجموع أعضاء   .ب 

خلال فترة المخطط الرباعي الأول تم إرسال الطلبة  للدراسة بالخارج بهدف 
التأطير ضمن البند الرئيسي هو جزأرة الإطارات بما في ذلك الأساتذة، كما تمت مراجعة 

غير أن ما تنقله البعثات من الخارج . )2(مكانة الأستاذ المتعاون وبشكل خاص الفرنسي
  . هو الآخر دون السير الحسن لما كان متوقعا ومخططابقي عائقا حال

  77-67 مجموع أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة: 07جدول رقم 
 التـأهيل

  1977  1976  1975  1974  1972  1970  1967  الجنسيــة

  2523  1916  1895  1308  325  445  261  جزائريون

  3485  2674  2166  1534  399  420  273  أجــانب

  6012  4670  4061  2786  1224  805  534  المجموع

  %42  %43  %47  %45  %76  %51  %49  الجزأرة
Source : (S.E.E IIème plan quadriennal 1974. P12) (M.I.C Algérie en chiffres 1972 p110) 

 حيث أنه %23خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال قدرت نسبة الجزارة بـ 
 ة وقد قدرت حاج%42ترفع النسبة إلى  جزائري، ل261 أستاذ وجد 534من ضمن 

 أستاذ في الحد الأدنى وبلغت تقديرات الحد الأقصى بـ 4554الجامعة للتأطير بـ 
                                                            

  .1980، 78- 60حصيلة العشرية : و، ت، ب، ع )2(
(2)Laacher. Smain: L’Algérie: réalités sociales et pouvoir. Edition L’harmattan, , Paris.P 75. 
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 2526 أستاذ أجنبي متعاون و 3485 أستاذ منهم 6012وتم بالمقابل توفير . 5566
جزائري، وعليه بقيت الجزأرة إشكالية تطرح مع ضمان التأهيل المناسب للهيئة 

 .يسيةالتدر

  مستويات تأهيل أعضاء التدريس: 08جدول رقم 

  معيد وفني مساعد  مساعد.أ  محاضر.أ  أستاذ  لــمستويات التأهي

  2963  919  548  240  وعــــــالمجم

  1354  604  466  150  انبـــــــالأج

Source : (Annuaire statistique de l’Algérie 1976. P94)  

 .هيل العالي يرتبط أكبر نسبته بالتعاون الأجنبيتوضح معطيات الجدول أن مستوى التأ

 :المنشآت القاعدية  .ج 

تمركزت معظم مؤسسات التعليم العالي عموما بالجزائر العاصمة، بطاقة 
فقط ) ة( طالب557حيث التحق بها مجموع لا يزيد عن ) ة( طالب6000استيعابية تقارب 

د تم إنشاء جامعات ومعاهد موزعة السياسي، ووفقا للأهداف الاجتماعية البع بعد الاستقلال
على غير ولاية الجزائر وذلك وفقا لبند ديمقراطية  التعليم وسياسة التوازن الجهوي بدء 

، وخلال الفترات التخطيطية )1( على التوالي1967-1966 قسنطينة سنتي -بوهران
ك  جامعات وذل09المتعاقبة توسعت السياسة المتبعة بإحداث جامعات جديدة قدرت بـ

  )2(. إضافة إلى إنشاء المراكز الجامعية لاحقا

تصير لمركزا لتطويرها 17هذا وبرمجت المراكز الجامعية البالغ عددها
  )3(.12000 و 8000ها ما بين fجامعات مستقلة، يتراوح عدد المقاعد البيداغوجية 

                                                            
  .47مرجع سابق، ص : بح تركيار )1(
  .215، ص 1980-78- 67حصيلة العشرية : و، ت، ب، ع )2(
  .115مرجع سابق، ص: رابح تركي) 3(
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وفي محاولة لملاءمة التكوين مع متطلبات المجتمع عبر مؤسساته من خلال 
  )1(. اختصاص104ت تم تحديد أربع شعب تتفرع إلى الإطارا

  اختصاص 17بـشعبة العلوم البيولوجية  -

  اختصاص 19شعبة الأرض بـ  -

  اختصاص 36شعبة العلوم الاجتماعية والإدارات بـ  -

  اختصاص 33شعبة العلوم التقنية والتكنولوجية بـ  -

 التعليم تارغم من الجهود المبذولة والإمكانيات المسخرة للنهوض بقطاع
عموما والجامعة خصوصا إلا أن المشكل المحوري الذي أبطأ عجلة التنمية عموما هو 
تأخر آجال إنجاز المشاريع المبرمجة وما يترتب عن كل تأخر من تكاليف تتحملها 

مع العلم أن . 1978 مع نهاية %62الخزينة؛ ففيما يخص الجامعة بقي من المشاريع نسبته 
 4 ازديادا بـ 77-70رتفاع مستمر وقد عرف هذا الارتفاع خلال تكلفة التجهيز في ا
   )2(.مرات عن المتوقع

  :)89-78(مرحلة المراجعة مع استمرار سياسة الإصلاح  6-4

تبعا لسياسة التقييم الشاملة التي عرفتها الجزائر فإنه تم التأكيد بالنسبة للجامعة 
وجاءت فترة .  التخطيطية السابقةلال المرحلةـعلى الاستمرار في الإصلاح المقرر خ

اسي الأول لتدعم بنود إصلاح الجامعة من ديمقراطية التعليم، والجزأرة ــالمخطط الخم
والتعريب والتوازن الجهوي مع أولوية التكوين التكنولوجي والعلمي كل ذلك في إطار 

  )3(.الانفتاح على الخارج دون التخلي عن ربط كل ذلك بالواقع الجزائري المحلي

                                                            
(1) Laacher. Smain.Op cit. P64. 

  .217مرجع سابق، ص  : و، ت، ب، ع) 2(
  .31، ص1972حزب جبهة التحرير الوطني، النصوص الأساسية، ) 3(
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لاستكمال مشروع الإصلاح تقرر انتهاج سياسة نسقية تكاملية بين مختلف 
المؤسسات الممثلة للمجتمع والمستخدمة للموارد البشرية، وكذا تحسين فعالية المحتوى 

  . التكويني والتعليمي للوصول إلى أفضل استعمال للإمكانات والوسائل المادية والبشرية

وجيه الجامعي ونظام التخصصات وكذا مضامين إضافة إلى مراجعة معايير الت
المنهاج الجامعي أشارت وأكدت المصادر الرسمية ضرورة الاستمرار في البحث عن 
السبل التي تؤدي إلى التكامل بين الهياكل القاعدية للجامعة، تبعا لما تفرضه البلاد من كم 

  )1(.2000عية لآفاق وكيف للإطارات العليا بتوسيع التخصصات في إطار الخارطة الجام

 :جموع الطلبة المسجلينم

حسبما كان متوقعا مع نهاية المرحلة التخطيطية الخماسية فإن عدد الطلبة 
 ألف 115 من بينهم 85-84خلال الموسم الجامعي ) ة( ألف طالب 127المسجلين بلغ 

يتوزعون ) ة( ألف طالب46في مستوى التدرج، في مقابل مخرجات قدرت بـ ) ة(طالب
 )%26() ة( ألف طالب12العلوم التكنولوجية : لى الفروع العلمية الرئيسية بالنسب التاليةع

 ألف طالب بنسبة 808  وما بقي من تقدير%20بنسبة ) ة( ألف طالب9.2العلوم الطبية 
  . لفروع أخرى)19%(

 فإن تحديد توزيع الطلبة 68-67 بناء على نتائج الحصيلة التقييمية لعشرية 
 وزع مجموع 80-79ع العلمية تم وفقا للحاجات التنموية للبلاد، ففي سنة على الفرو

وم ـلعل ل ألف في مرحلة التدرج فكان57منه ) ة( ألف طالب76الطلبة الذي قدر بحوالي 
 %26.7 أما نسبة %31.5، العلوم الطبية وعلوم الأرض %41.8الاجتماعية والآداب 

  )2(.فخاصة بالعلوم الدقيقة والتكنولوجية

  

                                                            

  .56-55،  ص ص 1983حزب جبهة التحرير الوطني، ) 1(
  .123التقرير للمخطط الخماسي الأول، بدون تاريخ، ص : و، ت، ب، ع )1(
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  مجموع الطلبة المسجلين حسب المستوى: 09جدول رقم 

  85- 84  84- 83  81- 80  80- 79  79- 78  المستوى/ السنة 

  97.005  66.64  57.445  51.510  تدرجــــال

  7.285  5.229  3.965  2.331  ا بعد التدرجــم

   ألف127المقدر 
  111.710المنجز 

  15.290الفرق 

Source : (M.E.S, Annuaire statistique de l’Algérie,83/84 N°13)(M.P.AT , l’Algérie en 
quelques chiffres 1985,1986).  

 :مجموع الطلبة المتخرجين

  مجموع الطلبة المتخرجين: 10 جدول رقم
 ةـسنال

  85-84  80-79  تخصصال

  3.670  1981  علوم تكنولوجية ودقيقة

  2.499  988  علوم طبية

  1.116  566  علوم بيولوجية والأرض والبيطرة

  598  637  علوم اقتصادية

  1.423  1289  علوم قانونية وسياسية

  2.176  1502  علوم اجتماعية وآداب

  11.482  6.963  المجموع

Source : (M.E.S, Annuaire statistique,83/84 N°13(M.E.S, la formation supérieure en 

chiffres 1986)  

شف عن نوع من التوازن ات الجدول تكـحسب المصادر الرسمية فإن معطي
ى وع الطلبة المسجلين من جهة وأولئك لمتخرجين مع أن ذلك لم يكن في مستوـبين مجم

ي إعطاء ـالتوقعات، خاصة فيما يتعلق بأهم البنود التي جرت الجهود لتحقيقها والمتمثل ف
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فإن رغم من التطور الملحوظ عبر مختلف الفترات ،والأولوية للتكوين التكنولوجي والتقني
وم الاجتماعية والآداب حتى عند مقارنته ــالنسبة الأكبر لمخرجات الجامعة لصالح العل

وقد يعود ذلك لأسباب عدة منها أسلوب التوجيه . بالعلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية
ؤدي بالطلبة إلى الرسوب أو المالجامعي وضعف المحتوى التكويني للفروع التكنولوجية 

  . فرع آخر غالبا ما يكون العلوم الاجتماعية والآدابالتحول نحو

 : مجموع أعضاء هيئة التدريس  .أ 

  .مجموع أعضاء هيئة التدريس حسب مستوى التأهيل: 11جدول رقم

 التـأهيل  معيد  مساعد.أ  محاضر.أ  أستاذ

  النسبة  المجموع  النسبة  المجموع  النسبة  المجموع  النسبة  المجموع  السنــة
 المجموع

79 -80  259  303  466  509  2.584  32.7  4.594  58.1  7.903  

83 -84  484  309  743  509  4.488  35.9  6.794  34.3  12.509  

Source : (M.E.S, Annuaire statistique 83/84N° 13p13). 

مقارنة بالتوقعات المحددة لنهاية المخطط الخماسي الأول والمقدرة بـ 
ي ـدريس، يمكن ملاحظة التطور الكم عضو بين مختلف درجات ورتب هيئة الت14.100

 .10358  فإن مجموع أعضاء هيئة التدريس لم يتعد85-84 لهيئة التدريس بالنسبة لسنة

  . نسب الجزأرة حسب مستوى التأهيل:12 جدول رقم

Source : (M.P.AT, Exécution du 1er plan quinquennal 1985,p109-114). 

 الـرتبة  النسب المئويـــة
  معيــــد  مساعد.أ  محاضر.أ  أستاذ  الفتــرة

79 -80  52.8  31.3  58.5  61.4  

84 -85  61.5  24.3  73.3  95  
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ل ـتشير معطيات الجدول إلى التطور المتسارع بالنسبة للأساتذة المعيدين مقاب 
وعموما بغرض الاستدراك فيما يخص أعضاء . الانخفاض في سلك الأساتذة المحاضرين

ي ـ لمستوى التأهيل فقد جاء التقرير العام للمخطط الخماسهيئة التدريس خاصة بالنسبة
الأول ليؤكد على ضرورة الاستجابة الجزئية فقط لحاجة التعليم العالي عموما للتأطير مع 

  )1(.التعاون الفني الأجنبي  إلى ةبقيت الحاجة ملحّوصعوبة التطبيق الكلي لبند الجزأرة 

 التقرير العام للمخطط الخماسي نصّنجازات المخطط الخماسي الأول تقييما لإ
تلك المتعلقة ببند الاتجاه وبشكل  خاص  على أن مسألة الكيف والنوعية 89-85ي ـالثان

ي أضف إلى قضية  التعاون الفني الأجنبي وكذا تلك المتعلقة ببند ـوالاختيار التكنولوج
الأجنبي وكذا تقني  والاون الفني ــالاتجاه  والاختيار التكنولوجي أضف إلى قضية التع

إعادة الاعتبار لسلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين، كلها لا تزال دون المستوى الذي 
  )2(.تتطلبه الحاجات التنموية

 :يةمنشآت القاعدال  .ب 

بالاستناد إلى نتائج الحصيلة التقييمية لعشرية المخططين الرباعيين، فإن 
 48ير لف مقعد بيداغوجي، وقد تم توف أ55الحاجة للمنشآت الجامعية قدرت بما يقارب 

 5.5ير مكيف و  آلاف مقعد غـ4سي الأول، منها ط الخماألف مقعد مع بداية المخطـ
إن صعوبة تحقيق المتوقع إنجازه فيما يخص . ألف مقعد مؤقت تبعا للبرامج التي لم تنجز

صة برفع المتطلبات التربوية حال دون التطبيق الكلي والفعلي لتلك الإجراءات الخا
مستوى المردود التربوي للجامعة ويتعلق الأمر بنسبة الانتقال من مستوى لآخر وربطه 

  .)3 (بالآجال المحددة له

                                                            
(1) M.P.A.T : R.G du 1er plan quinquennal, 1985. PP 109-114. 

  .40، ص1985: ، ب، ع و، ت)2(

  .123-120تقرير المخطط الخماسي الأول، بدون تاريخ، ص ص:  ب، عو، ت، )3(
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مركزا جامعيا لأجل استقبال  17ت الجامعية التي تتجاوزآشمن أجل تكييف المن
قا تم اتخاذ إجراء إعادة تنظيم هياكل الجامعة وف) ة( ألف طالب150عدد إجمالي قدر بـ

  .)1(لجملة من المبادئ المسطرة

وكتقدير أقصى ) ة( آلاف طالب8 و 6  بالنسبة للطاقة الاستيعابية للجامعة حددت بين  -
  .  آلاف مع الاستمرار في مشاريع التوسيع10يجب ألا تزيد عن 

 إيجاد ما يسمى بالجامعة القطاعية ذات التخصص النسبي خضوعا لمميزات كل منطقة  -
 . كامللتحقيق مبدأ الت

  البحث الدائم والمستمر برفع مستوى البنية التحتية أو الفوقية للجامعة  من حيث  -
 . الهياكل أو التأطير

 تخطيطه لإنجاز الخريطة رغم كل ما جاء في النصوص الرسمية و تمّ
الجامعية وما أنجز عنه من قرارات متعلقة بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع 

 حول أوخطط لها المحددة من توسيع في الجامعات الموجودة أو المالمبرمجة في آجالها 
 ألف 112.5المراكز الجامعية، فإنه مع نهاية المخطط الخماسي الأول، لم يتم تحقيق سوى 

  )2(. ألف متوقع150مقعد بيداغوجي من بين 

- 85 نظرا لنقائص المخطط الخماسي الأول فإن فترة المخطط الخماسي الثاني

افة إلى ـاريع المتبقية عن سابقتها إضـ في أكثر معظمها لإنجاز المش قد خصصت89
ة ــ مدينة موزع28 لتشمل الشبكة الجامعية زهاء 2000وضع الخريطة الجامعية لآفاق 

  .)3(بين جامعات في كبرى المدن الأربعة ومعاهد وطنية في باقيها

  

  
                                                            

  .14-13، ص ص 1980برنامج تفكير وعمل من أجل تقديم الجامعة، : و، ت، ب، ع )1(
(2) - M.P.A.T : Exécution du plan quinquennal 80-84 , 1985. P109. 

  .41، ص1985للمخطط الخماسي الثاني التقرير العام : و، ت، ب، ع) 3(
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  :مرحلة ضغوطات الانفتاح الاقتصادي-6-5

ؤسسات الاجتماعية، فإن الجامعة الجزائرية لم يكن من على غرار باقي الم
الممكن أن تنعزل عن مؤثرات وضغوطات التوجه الاقتصادي الذي فرضته جملة من 

وبغرض إدماجها ضمن السيرورة . ارجيةــالظروف والحقائق ذات الأبعاد الداخلية والخ
عادة نظر في بعض العامة للمجتمع وحركيته تم إحداث تغيير أو على الأقل محاولة إ

جوانب التعليم بالجامعة وذلك بغرض التوصل إلى خلق نوع من الانسجام والتكامل 
  . النسقي بين مؤسسة الجامعة وباقي المؤسسات والاقتصادية خاصة

ل السابقة فإن التطور بقي مستمرا فيما يخص ـعموما مقارنة بالمراح
 ونسب التخرج أو أعضاء هيئة التدريس المعطيات الكمية المتعلقة منها بالطلبة المسجلين

  .وإن كان ذلك دون المستوى المطلوب قياسا للشروط العالمية العلمية

 : مجموع الطلبة المسجلين  .أ 

بقي مجموع الطلبة الملتحقين لمزاولة الدراسة بالجامعة في ارتفاع وتطور 
رط بعد كمي مستمرين، ذلك إضافة  إلى فرع جامعة التكوين المتواصل التي لم يشت

والمعطيات الإحصائية الصادرة عن الوزارة . للإلتحاق بها الحصول على شهادة البكالوريا
  : توزعت نسب الطلبة الجدد كما يلي98-97 الوصية تدل على ذلك؛ فخلال

 علوم اجتماعية وإنسانية %44,16 آداب، %10,25 علوم دقيقة وتكنولوجيا، 23,67%
  .)1(البيطرة وعلوم الأرض لطبيعية و العلوم ا%21,85بينما شملت نسبة 

  

  

  

                                                            
(1) Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Bilan chiffre de la 

formation supérieure 1998-1999.P 05. 
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  .مجموع الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج: 13 جدول رقم
 ةـسنال  99- 98  98- 97

  المجموع  5مستوى   6مستوى   المجموع  5مستوى   6مستوى   تخصصال
  نسب التطور

  %37.76-  19.826  7.427  12.399  31.853  8.987  22.866  ت.د.ع

  %96.23-  47  -  47  1.246  -  1.246  تطبيقية.ع

  %11.85+  18.291  1.581  16.710  16.353  1.586  14.767  وأر.ط.ع

  %5.55+  36.969  9.065  27.904  35.024  4.845  30.179  إن.إج.ع

  %17.60-  8.578  -  8.578  10.410  -  10.410  الآداب

  %11.78  83.711  18.073  65.638  94.880  15.418  79.468  المجموع

Source : (M.E.S.R.S, Bilan chiffre de la formation supérieure 1998-1999.P8) 

 خلال 372.642إن عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج بلغ ما يقارب 
 وعليه سجلت 98-97 للسنة الجامعية 339.518 في مقابل مجموع 99-98 السنة الجامعية

  .%9.76 نسبة تطور سنوية تفوق

الطلبة المسجلين حسب الفرع فإن ذلك عند التعليق على جدول تطور مجموع 
 %27.95إلى  %29.33 يكشف عن تراجع في نسب العلوم التكنولوجية خلال السنتين من

وهو ما حدث فيما يتعلق بالعلوم الدقيقة والتطبيقية والطبية وكذا البيطرة على التوالي إلى 
   .%1.31، %7.81، %0.78، %6.45، %0.97، %7.16، %0.45، %3.66 نسب

عرفت نسب المسجلين في العلوم الطبيعية وعلوم الأرض والعلوم  و
  .الاجتماعية والإنسانية تراجعا بينما ارتفعت النسب بشكل ملحوظ في الآداب
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 :مجموع الطلبة المتخرجين  .ب 

، 39.521 حوالي 98-97بلغ مجموع الطلبة المتخرجين خلال السنة الجامعية 
  .  خريج2198 بمجموع %5.89وارتفع بنسبة 

المجموع الكلي سجل انخفاض ملموس بالنسبة للعلوم التطبيقية في 
والتكنولوجية وكذا البيطرة، على العكس من ذلك ارتفع مجموع خريجي العلوم الطبية 

   )1(.والآداب وكذا العلوم الطبيعية وعلوم الأرض بنسب أكبر
  :مةـولـالعات ـتحدية وـامعة الجزائريـ الج- 7

ومة التعليم الجامعي من مكانة لم يدخر الباحثون وحتى نظرا لما تكتسبه منظ
السياسيون جهدا لتطويرها وجعلها أكثر مواكبة لتحديات العصر والاحتياجات المتغيرة  

  .للتنمية المستدامة
إن التأكيد على الوظائف الأساسية للجامعة ووجوب احتفاظها بدرجة وهامش 

ى نفسها وانعزالها عن باقي المؤسسات فأولى من الاستقلالية، لا يعني بقاءها متعلقة عل
أكبر الجامعات التي تأسست حاملة شعار التحديث والتنوير مثل جامعة الأزهر، الزيتونة، 

ولم . ظلت مفيدة لمجتمعاتها وحاملة لهمومها وانشغالاتها.وجينا بألمانيا وبرلين وغيرها
يد بمعارف نوعية نافعة بتظافر يكن هدفها تلقين المعارف وتكديسها لدى الطلبة بل التزو

  )2(جهود الطلبة والأساتذة على حد سواء
ويقتضي الربط بين الجامعات والمجتمع إعطاء بعد وجانب ديناميكي ومتجدد 
للجامعة نظرا لأن المجتمعات المعاصرة ليست نفسها منذ زمن، خاصة مع ازدياد تواتر 

ه وجب الاهتمام بإصلاح بعض وعلي. التغيرات والتحولات في مختلف مناحي الحياة
الجوانب في التعليم الجامعي والعالي في مختلف البلدان مصنعة كانت أو سائرة في طريق 
النمو على أن تتم المراجعة وإعادة النظر بدء بالأطر المرجعية لمسار التعليم الجامعي 

  )3(.وإلا يغدو الإصلاح مرد عملية عارضة وترقيعية
                                                            

(1) -M.E.S.R. Ibid.P 9. 
، دار المعرفة الجامعية، 27، العدد لمعاصرة مجلة التربية ا،"الجامعة بين التدريس والبحث: "عابدين محمد شريف )2(

  .92-91، ص 1993الإسكندرية، يونيو 

، المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر لمركز  فلسفة التعليم الجامعي في البلدان العربية: وببأحمد غالب اله )3(
  .18-17 ص، ص2006، نوفمبر i، ج21تطوير التعليم الجامعي، الجامعات العربية في القرن 
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ة التعليم الجامعي في دول العالم الثالث عموما ولعل من أهم تجليات أزم
والعربي خصوصا، تفاقم ظاهرة انتشار البطالة بين حاملي الشهادات  إذ أن الخرجين لم 
يعد بمقدورهم الاعتماد الكلي على شهاداتهم للحصول  على العمل، خاصة أن ما يميز 

  .سوق العمل ظهور وظائف وأعمال تتطلب تعدد المهارات
بد من ربط الجامعة بأسواق العمل وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في وعليه لا

وضع الاستراتيجيات التعليمية بالجامعة وغيرها، وهذا من جهة يحسن الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للفرد ويمد سوق العمل، من خلال الطلب الاجتماعي، باليد الماهرة المزودة 

  .ةببالكفاءات العلمية والمهنية المطلو
وقد غدا هذا الربط مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل سمة عالمية مما 
خلق علاقة ارتباط عضوية ووظيفية بينهما، بل اعتماد سياسة التأهيل الجامعي المستمر 
تعبيرا عن التعليم مدى الحياة، وهذا ما يؤدي إلى تسهيل التكيف مع التغيرات الحاصلة في 

  .سوق العمل
احثين أن أهم معالم العلاقة بين الجامعة وسوق العمل قد نوقشت ويرى أحد الب

 والذي 1999خلال المؤتمر الدولي الثاني للتعليم المهني المنعقد في كوريا الشمالية سنة 
  : نظمته اليونسكو، وقد خلص إلى التوصيات التالية

مل لإعادة الثقة ة والمستمرة إلى إعادة هيكلة نظم التعليم وربطه بسوق العالحاجة الملحّ -
 . فيه وذلك من خلال مفاهيم التجديد والمرونة

 . تبني مفهوم التعليم مدى الحياة ومتواصل -

 .بين القطاعين) سياسات(اعتماد علاقات مفتوحة  -

 . ضمان الجودة -

إن المتعلمين جيدا في : " أحد أكبر المخططين الإستراتيجيينوليام كوك ويقول
 يقوموا بالتقدم للحصول على وظيفة، بل سوف ينشئون القرن الحادي والعشرين سوف لن

ويتضمن هذا بعدا عالميا لمفهوم سوق العمل العالمي المزامن لمفهوم ". وظائفهم بأنفسهم
العولمة حيث أن الفرد يمكنه البحث عن عمل أو ممارسته في غير بلده أو دولته وهذا 
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لعولمة التطور السريع في ولعل أهم سمات ا. دون شك يتطلب مهارات متعددة وجديدة
  .تقنية المعلومات استلزم تعليما ثلاثي الأبعاد هي التفكير، التقنية والعمل الجماعي

في خضم العولمة والتغيرات السريعة تجد أنظمة التعليم العربية نفسها 
  : محاصرة بثلاث إشكاليات

 . دمج و تفعيل التقنية بالتعليم بمفهومها الواسع .1

 . معرفيةمواجهة الثورة ال .2

 .ناتج تعليمي عالمي .3

هذه القضايا جعلت الباحثين في المجالات التعليمية في الوطن العربي يصرون 
 –تقويم الاحتياجات في التعليم العالي  على إقامة برنامج تقويمي للأداء الجامعي من أهمها

  )1(. تقويم أساليب ومنهجيات التدريس
ة ونظمها التعليمية متباطئ السرعة مع ذلك فقد لوحظ أن تجاوب الدول الناميو

كاكية أو ـمما أدى إلى تراكم حجم بطالة الجامعيين سواء أكانت هيكلية أو احت
خاصة مع النمو الكمي الديمغرافي مما نتج عنه تشبع أسواق العمل وتحولها من ،دورية

قتصادات الطلب على القوى العاملة المؤهلة إلى البيع نتيجة لوجود الفائض وذلك لعجز الا
   )2(.الوطنية عن خلق وإيجاد مناصب عمل تتلاءم ومستوى التأهيلات

إن انتقال المجتمعات المصنعة المهيمنة، ووفقا لظاهرة العولمة، من الاقتصاد 
الصناعي إلى اقتصاد المعرفة تخضع هذه الأخيرة للمنافسة الدولية وحتى الاحتكار وقد 

لعلوم دون أن يلغى ذلك البعد الإيديولوجي صارت أغلب الحلو ترتكز على المعارف وا
  )3(.للعلم بوصفه مصدرا من مصادر الشرعية والسيطرة

                                                            

، المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر لمركز تطوير ة للتعليم الجامعي العربيآفاق جديد : مجدي عبد الكريم حبيب )1(
  .30-17، ص2007، نوفمبر Iالتعليم الجامعي، آفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي، ج

،  مجلة التربية والتنميةعات في مصر،يات مقترحة لمواجهة مشكلة بطالة خريجي الجام ال:محمد المهديسوزان  )2(
 .141، ص2001، جامعة عين شمس، القاهرة، سبتمبر 23العدد 

(3)  Gibbon.Michel :L’avenir de l’enseignement supérieur dans un monde globalisé, Edition 
Unesco/Les Presses de l’Université Laval/Ėconomica. 2004. PP117-118. 
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لكن هذا لا يلغي مسؤولية بقية المؤسسات ذات الصلة بالجامعة، فالعديد منها لم 
يتشرب بعد، في العالم الثالث والعربي، بالنزعة العلمية التي تجعل من العلم محركا 

ي يفترض أن يعيد تشكيل الطلب الاجتماعي على خريجي الجامعات وموجها الشيء الذ
بوصفهم مجالا للاستثمار البعيد المدى وأهم ما يثير الانتباه ويشده هو أن المؤسسات 
الاقتصادية إنتاجية أو خدمية تكاد تخلو من أقسام للبحث العلمي الذي يكرس العلاقة 

   )1(.رات العلمية المتخصصةالوظيفية مع الجامعة ويولد الحاجة إلى الإطا
كما فرضت التوجهات الاقتصادية الجديدة اللجوء غلى هيئات دولية مالية 
لتمويل الإصلاحات الاقتصادية عبر الديون  وإعادة جدولتها، فنفس هذه الهيئات المتمثلة 
في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تدخلت لتمويل سياسات الإصلاحات التربوية 

 بغرض إعطاء بعد دولي وعالمي للمعرفة وصناعتها خاصة فيما يتعلق ببرامج وذلك
التعليم العالي والجامعي سواء فيما تعلق بالبحث و التدريس أو إدراج رأس المال الخاص 

  )2(.وإعادة تعريف دور الدولة

دون الدخول في النقاشات القائمة حول تحديد مفهوم العولمة ووصولا إلى 
يولوجي وآثارها على الدول السائرة في طريق النمو، فإن الباحثين أجمعوا محتواها الإيد

على أنها إلغاء لكل ما هو خصوصي في ظل هيمنة مجموعة من الدول الرأسمالية إذ 
يصل نمط الإنتاج الرأسمالي إلى حد الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق 

  .  وإعادة الإنتاجوالتجارة إلى عالمية دائرة الإنتاج

  : ترتكز ظاهرة العولمة على مجموعة من العوامل والمفاهيم منها

                                                            

، المؤتمر القومي السنوي الثامن لمركز في المخرجات) التردي(في القبول إلى ) الترضي(من : إسماعيل علي سعيد) 1(
 14-13 جامعة عين شمس، القاهرة، .تطوير التعليم الجامعي،مخرجات التعليم الجامعي في ضوء معطيات العصر

  .11- 9صص ، 2001نوفمبر 
(2) Salmi.Jamil :La construction des sociétés du savoir : nouveaux défis pour l’enseignement 

supérieur. Unesco/ Presse de l’université laval/ Economica,2004, P55-67. 
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 - تحرر التبادلات التجارية والخدمية-والتي تتميز بازدياد حجم التجارة: الاقتصادية •
حرية حركة رؤوس الأموال وتعاظم هيمنة الشركات متعددة الجنسيات اعتماد مبدأ 

 . ت وتراجع دور الدولةالمنافسة وذيوع خوصصة المؤسسا

بدء بسقوط المعسكر الشرقي وظهور دول مستقلة تفتح أسواقها لمنتجات ذات           : السياسية •
 تزايد هيمنة كيانـات اقتـصادية سياسـية         –استهلاك كوني وخاصة المنتج الأمريكي      

 ترسيخ ما أسمى بالنظام الدولي الجديـد عبـر مختلـف            -عملاقة تبرم اتفاقيات دولية   
 .لقوانين المتخذة دولياالقرارات وا

وأهم تداعياتها الثورة العلمية الثالثة وما نتج عنها من انفجـار  وتوسـع              : التكنولوجية •
 تكنولوجيات الإعلام الآلي وما أدت إليه مـن تفعيـل دور            -معرفي ومعلوماتي رقمي  

واستعمال الحاسوب الإلكتروني كأهم ميزة تعبر عن الانفجار المعلوماتي الـذي جعـل     
  .ارف متاحة للجميع وبتكاليف أقلالمع

إزاء هذه العوامل التي تمخض عنها مفهوم العولمة ظهرت منظمات دولية 
تحت إشراف الدول الرأسمالية منها منظمة التجارة الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وذلك بغرض تنظيم ومراقبة العلاقات النقدية والمالية مع الدول وكذا ممارسة 

راسة ومتابعة مالية على البلدان النامية وذلك بفرض سياسات التصحيح الهيكلي ح
 .لاقتصاداتها في حالة تعطلها عن تسديد الديون وفوائدها

في هذا السياق تم التساؤل من قبل خبراء استراتيجيين في ميادين التربية 
حديات العولمة والتكوين والتعليم عن الدور قد تلعبه مؤسسات هذه الأنظمة في رفع ت

  المتعددة الأبعاد؟

إن حرية تداول السلع ورؤوس الأموال واليد العاملة وحتى الأفكار التي 
ع مؤسسات التعليم العالي تحت الأضواء وتؤكد على إعادة تفعيل تضفرضتها العولمة 

ورغم أن الدول . دورها بوصفها منتجة للمعرفة التي أصبحت أهم محددات خلق الثروة
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 من مجموع سكان العالم إلا أنها المصادر الرئيسية للتقدم %15لا تمثل سوى المصنعة 
ولعل التعليم العالي والجامعي من أهم عوامل تدارك ، عالميا%90التكنولوجي بما يقدر بـ 

حد البلدان التي استغلت البعد أالفارق في الدول النامية في ظل العولمة وتعد الهند 
مة بدعم وتشجيع صناعة البرامج وذلك باعتماد تكوين التكنولوجي والمعرفي للعول

مهندسين مؤهلين والتعويل على مبدأ حرية التجارة والتبادلات وحركة اليد العاملة ففي 
 خريج جامعي مجال صناعات التكنولوجيا 80000الهندية يشغل أكثر من بانجالورمنطقة 

 عالمية نية وشركات  جامعة ومدارس تق100المتطورة والذين هم الخريجون نتاج 
 أو أقامت  علاقات مع المؤسسات المحلية ياتبرمجالفهم لإما أنها وضعت مراكز الهيمنة

  . للاستفادة من العروض الهندية فيما يخص حاملي شهادات في الإعلام الآلي عالي التأهيل

إن ضرورة الإصلاح تتعلق في أحد جوانبها بعولمة الاقتصاد والمعرفة فإلى 
ببعيد لم يؤبه لدور التعليم العالي والجامعة في تحقيق أهداف التنمية ومخرجاتها وقت ليس 

لم تراعي الاحتياجات أسواق العمل المحلية ولا الدولية وإزاء اكتساح ظاهرة العولمة 
  : عرفت جامعات العالم الثالث عدة مشاكل

التكيف ففي حين يتطلب العالم حاليا كفاءات لحل المشاكل وتذليل الصعوبات و
والمرونة، يتميز التعليم بالاعتماد على الحفظ والتلقين وتشغيل الذاكرة بدل الذكاء الدافع 
على الإبداع حب الاستطلاع والاكتشاف، فعلى الجامعات ببرامجها وأساتذتها  ليس فقط 

 -  إطارات التنمية لاحقا–عرض  مجموع المعارف المعروفة من قبل بل تعليم الطلبة 
 .فهم، وعليه فالمرونة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات جد مهمةتجديد معار

أشار تقرير الفريق الخاص حول التعليم العالي والمجتمع إلى التطور الكمي في 
اختصاصات اللغات والآداب والعلوم الإنسانية وهم  الأكثر عرضة للبطالة وهنا يلاحظ 

 . لواجب اكتسابها لتجنب الهدرالنقص في توجيه الطلبة إلى ما يلزم من المعارف ا
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صحيح أن للعولمة سلبياتها، لكن التعليم العالي في العالم الثالث لم يستفد من 
مبدأ الانفتاح وحرية تبادل المعلومات وحرية تبادل المعلومات والخبرات، فالعولمة تساهم 

 بسواء خاصة عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إخراج الجامعات من الحدود الضيقة
فيما يتعلق بتكوين الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس من خلال الشراكة والتعاون في 

 )1(.مجالات التدريس والبحث العلمي

وأدت النظرة التسويقية والتنافسية في مجال التعليم الجامعي، في عدد من دول 
ة من قبل العالم الثالث وذلك في إطار الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات المقترح

المنظمة العالمية للتجارة والتي تنص على تحرير تجارة الخدمات التعليمية  والتربوية بما 
فيها التعليم العالي، وهذا فسح المجال أمام الاستثمار الأجنبي وذلك نظرا للعجز الذي 

 ولا شك أن ذلك له آثار سلبية تتعلق بأهداف التعليم المحلية. يعرفه تمويل قطاع التعليم
  )1(.وغايات المستثمر الأجنبي، إضافة إلى تحول ذلك إلى تبعية تربوية

استمرارا في سياسات الإصلاحات في مختلف المجالات وتماشيا ومواكبة 
للتغيرات، عملت الجزائر على إصلاح  منظومتها التربوية بمختلف أطوارها بما في ذلك  

وذلك ) دكتوراه– ماستر –لليسانس ا (L.M.Dالتعليم الجامعي وذلك من خلال تبني  نظام 
حيث أوكلت إلى الجامعة الجزائرية مجموعة من المهام الداخلية  تحقق ،2004منذ سنة 

التطور والتحكم في العلوم وأخرى خارجية تتعلق بإثبات وجودها في ظل العولمة بهدف 
وعي تسريع وتيرة المبادلات العلمية والتقنية، وذلك يصب في الرغبة والإرادة وال

بضرورة إخراج الجامعة الجزائرية من أزمتها وقوقعتها وتسخير كل الموارد المتاحة التي 
تساهم في تلبية حاجات المجتمع المحلية وكذا مواكبة النظام الدولي للتعليم والرفع من 

  . مردودية الجامعة

                                                            
(1) Bloom.David :Des idées à l’action pour une réforme de l’enseignement supérieur. Edition 

Unesco/Ėconomica.2006PP 152-156. 
(2) Goolam.Mohamedbhai : Les impacts de la globalisation sur les universités des pays en 

développement. Edition Unesco\Economica. 2006. PP 167-171. 
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  : ويمكن تلخيص أهداف الإصلاح فيما يلي
 ضمان تكوين ذو جودة وتلبية متطلبات  -

 الكامل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وهذا بتنمية كل التبادلات الانسجامتحقيق  -
 . بين الجامعة والعالم المحيط بها

 .تطوير ميكانيزمات التأهيل المستمر الذي يتماشى مع تطور المهن وتغيرها -

 . وضع أسس الحكم الراشد المبنى على المشاركة الحوار والتشاور -

 )1(.العالم في المجالات العلميةالإنفتاح على تطور  -

بتحسين وتوفير المنشآت الجامعية وكذا  استمر اهتمام الدولة الجزائرية
 مدرسة عليا 43 مدرسة عليا،13 مركزا جامعيا،13 جامعة، 34: الخدمات ليصل إلى

  .هذا إضافة إلى مؤسسات أخرى للتكوين خارج القطاع. للأساتذة
لجامعة في أداء وظائفها وبلوغ أهدافها، ارتفع واستكمالا لمسار تطوير وترقية ا

 141.000، ليصل 2004 سنة 107.000 إلى 2000 سنة 65.000عدد الخرّيجين من 
 إلى 2015ويتوقّع أن تصل نسبة الإستيعاب في آفاق ) %60ونسبة الإناث .(2008سنة 

  .استقبال مليوني طالب
  :جعة والإصلاحاعتمدت الجهات الوصية جملة من الإجراءات بعد المرا

 تخصصا في التدرج ولتمنح 13 مؤسسة جامعية،ليشمل 49د الذي تبنّته .م.تعميم نظام ل-
وتم إدراج هذا النظام في .  مهنية262و أكاديمية 941 ليسانس منها شهادة 1203

  . مهنية60و أكاديمية 529 شهادة ماستر منها 589بـمرحلة مابعد التدرج 
  س عليا وطنية في تخصصات معيّنة المواصلة في استحداث مدار-

  إلى ما يفوق2000لسنة  17.780تغطية النقص في التأطير إذ ارتفع عدد الأساتذة من -

  .2008لسنة  31.703 فـ2005لسنة  25.229

                                                            
- 54، ص  ص ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د.م. نظام ل:  عبد الكريم حرز االله وكمال بداري)1(

55-61.  
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الاهتمـام أكثر بالتخصصات العلمية والبحث عن التوأمات بين الجـامعة الجزائرية -
  .والأجنبية

  )1(ين في التدرج ارتفاعا ملموساشهد مجموع الطلبة المسجّل

-95% 8بزيادة :238.090: 94-93، %22بزيادة  220.878 :181.350،91-92 :89-90

  .%20 بزيادة 407.995: 00-99 ،%43 بزيادة 339.518: 252.341،97-98: 96

تزايدا وإن  لم يكن على نفس وتائر  كما شهد مجموع أعضاء هيئة التدريس
  :ولوحظ نقص التأطير رغم جهود التغطية بتفاوت بين التخصصاتأعداد الطلبة المسجّلين 

  )00-88(يوضح مجموع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتب :   14 جدول رقم
  00- 99  99- 98  97- 96  95- 94  93- 92  91- 90  89- 88  الرتـــب

  950  889  714  658  726  363  496  أســاتذة 

  1612  1495  1147  742  822  907  863  محاضـر.أ

كـلف م م.أ
 بالــدروس

1399  2070  4231  4911  5565  6366  6632  

  6275  5564  4993  5515  5431  7239  6567  مســاعد.أ

  1991  1946  2162  2767  3140  4319  4868 مؤقتيـــن
Source: Mohamed Bouhezza & Ahmed Aghout. "L'émigration des compétences vers 

l'Europe est-elle inévitable"? Revue des Sciences Humaines, P 30. 

والملاحظ من قراءة الجدول أن تغطية التأطير تبقى ملحّة،فأغلب النسبة لفئة 
المؤقتين والأساتذة المساعدين، عم ارتفاع بطيء لنسب الأساتذة المكلّفين بالدروس 

عموم والمحاضرين في حين نسبة الزيادة لأساتذة التعليم العالي متباطئة، فهذه الفئة في ال
ذلك نظرا للإقبال عليهم . معنية بظاهرة نزيف الأدمغة على غرار الدول النامية والعربية

  .في دول أخرى بامتيازات أفضل وأغرى

                                                            
  .14، ص 2000-1999إحصائيات :ة التعليم العالي والبحث العلمي وزار)1(
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وقد تم الحصول على البيانات الإحصائية الآتية والمتعلقة بمجموع الطلبة 
 :2005-2000المسجلين، المنشآت والهياكل، أعضاء هيئة التدريس وذلك وفقا لبيانات 

حيث تلاحظ الجهود المبذولة لتوفير المقاعد البيداغوجية لحاملي شهادة البكالوريا، وكذا 
لكن السؤال يقع عند . تحسين هياكل الاستقبال بمقاييس عالمية والاهتمام أكثر بالتأطير

مستوى التكوين وتحقيق التلاؤم ومتطلبات سوق العمل إزاء الكوادر اللازمة في زمن 
   المعرفة؟ مجتمعات

  )2005-2000(يوضح مجموع الطلبة المسجلين : 15 جدول رقم

  05- 04    04- 03    03- 02    02- 01    01- 00    المسجّلين

  721.388   622.980   589.993   543.869   466.084   التدرج

  33.630  30.221   26.579   26.060   22.533   مابعد التدرج
خريجــي 

  -      91.828   -       72.737   65.192   التــدرج

  

  )2005-2002( يوضح مجموع الأساتذة الأجانب إلى الجزائريين:16جدول رقم 

  2005-2004  2004-2003  2003-2002  السنــــوات

    26.072       23.513        21.681      المجموع الكــلي

  28.371       26.097       23.902      في مؤسسات القطاع

  25.229      22.650       20.769      أساتذة دائمــون

  68          61          64           الاجــــانب

  3.142       3.447       3.133        المشاركـــون

  



 

 198

  

  :خلاصــةالفصـــل

لقد ورثت الجزائر بعد استقلالها تبعات سياسة استعمارية كانت تهدف إلى 
سية، الاقتصادية وغيرها، إضافة إلى تدمير لما تفكيك البنى الاجتماعية بكل أبعادها، السيا

كان من شأنه أن يعيد بناء التفكير المُمَنْهج فعمل المستعمر على تقويض النظام التعليمي 
  .بما يخدم مصالحه وتواجده

وربما إدراك وتعمّد هذه السياسة الاستعمارية المضمرة هو ما دعا أحد أكبر 
  .ود بعد أربعين سنة إلى الجزائرالجنرالات الفرنسيين إلى القول سنع

لقد أوضح هذا الفصل أن المنظومة الفرنسية كان لها كبير الأثر من حيث 
المحتوى اللغة والتّأطير ليستمر الوضع،تحت تبريرات ما، حتى إعلان الإصلاح سنة 

1971.  

إلا أن ذلك لم يخلّص القطاع من أزمات جعلت الجامعة،رغم الجهود المبذولة 
وى الكمّي، محلّ تشكيك وقلّة ثقة من قبل الآخرين على مستوى الكفاءة الداخلية على المست

  والخارجية، أن يوصف التكوين بالهشاشة والضعف وعدم مواكبة عصر التغيرات السريعة

الجامعة مازالت مطالبة وأكثر من ذي قبل،تحت ضغوط ما العولمة والاندماج 
.  ومراجعة جذرية لمعطياتها الكمية والكيفيةفي مجتمع دولي معولم بإعادة ترتيب بيتها

فاقتناء أحدث التكنولوجيات وتبنّي نموذج الجامعة الافتراضية أين يغيب المكان،لا يكفي 
لإعادة بناء ومد جسور الثقة بينها وبين المجتمع الذي أنشأها منتظرا منها مساهمة في أداء 

  .وظائفها القارّة والمتجدّدة

يات الكمّية في التزايد من حيث الهياكل والتجهيزات وكذا استمرّت دالّة المعط
ويرجى أن يحقق طموحات . تبني نظام أكثر استجابة لليغير الذي يمثّل الثابت الوحيد
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الملتحقين وكّا أوليائهم على اعتبـار أن الشهادة الجامعية ذات صلة بالمكانة الاجتماعية، 
  .ادر القادرة على النهوض بتحديات العصركما ينتظر منه تلبية حاجة التنمية من الكو

تضطلع الجامعة بشطر من المسؤولية في تردّي أوضاعها،لكن الخريجين أيضا 
لهم ما يتحمّلونه فهم مطالبون بتنميط تفكيرهم وتغيير المواقف السلبية وانتظار عروض 
عمل قد لا تأتي ورفض منـاصب عمل دون ما به يرغبون من أجـور وكذا تجنب 

  )1(.مـال اليدوية بحجة الشهادة وإن كان حاملوها في تخصصات ميدانيةالأع

 والمنجزات والاختيــارات المسطّرة من قبل الدولة الجزائرية ائجـتبين النت
وعلى رأسها الانتقــال من الجهل إلى مرحلة تصبح فيها التربية والتكوين حقّا لكل 

  .مواطن بل وواجبا مفروضا

التربية والتعليو والتكوين مجالات للإستثمار العام منذ الاستقلال أصبحت 
  :وسخّرت له الدولة إمكانياتها وأولته عناية خاصّة وأهم ما ميّزه

  .رفع قدرات وطاقات استيعاب واستقبال المؤسسات التعليمية-

  . تكوين الكوّنين وتوظيفهم-

  . توفير الوسائل البيداغوجية المكيّفة مع متطلبات المجتمع-

  

                                                            

-130، ص ص1987دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،الشباب العربي والتغير الاجتماعي، : محمد علي محمد )1(
135   
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  دــتمهي

 سعت العلوم ،خلال تاريخها الطويل و مرورا بمختلف مصادر تجميع بياناتها
 بغض النظر عن . العلاقات المحتملة بين الظواهرطبيعية كانت أو اجتماعية إلى فهم

 فإن علم الاجتماع ،ميلالجدال القائم حول علاقة العلوم الاجتماعية و الإنسانية بالمنهج الع
منذ نشأته قد سعى إلى فهم السلوك الإنساني مستخدما ما يتناسب نسبيا و طبيعة موضوع 

مدارس منهجية تستند في بناء إطارها البحث فيه و أدى تراكم جهود الباحثين إلى ظهور 
ستمولوجية ترتبط بالسياقات العامة لظهور علم الاجتماع و خضوعه بإلى أبعاد ا

  .لخصوصيات اجتماعية فرضتها الانتماءات الوطنية و حتى الإيديولوجية للمؤسسين

ري لكبرى لفك اختلاف توصيف العلاقة بين التراث ا إلىأدى هذا التأثير
 و طبيعة مواضع البحث في بلدان ،لوظيفة و الوضعية و الماركسية و غيرهاالنظريات  كا

  .لها خصوصياتها السوسيوثقافية

و من بين التساؤلات التي تختلف المدارس في الإجابة عنها تلك المتعلقة 
 و الجانب الميداني . من مفاهيم و أراء و مقاربات و مناهج،بالعلاقة بين الجانب النظري

 و يحتار الباحث بين اتجاهات .لت حيثياته من الخطوط العامة للطرح النظريالذي قد تنق
أنه مع ضرورة ـ للتأطير النظري حول الموضوع أهمية كبرى و بين تقلل من شيتعط

و حال  و أخرى تلغيه تماما و ه،اعتماده كالوضعية و المدرسة الفرنسية بالخصوص
  .المدرسة الأمريكية

وتقسيم  ،راسة السوسيولوجية الجادة التكامل الاتساقمع ذلك فإن أهم خاصة للد
ضرورة الـ يعكس ب لا إجراء منهجيو إلاالبحوث إلى جزء نظري و أخر ميداني، ما ه

 ،ورة هلامية و خيوط رفيعةـالفصل بين الجزأين بالقدر الذي يوضح التفاعل بينهما بص
ات الدراسة ـركيب بين مستويتمنح البحث تكاملا أكبر خلال تفعيل إجراءات التحليل و الت

  .هائو مراحل إجرا



 

 203

 :روض الدراسةف -1

على اختلاف أشكال وانب النظري و الميداني للبحث،جحلقة وصل بين الك
ا من ـالفروض متغيراتهتستقي صياغتها من حيث عدد المتغيرات أو العلاقة بينهما 

ات مؤقتة قابلة ـمفاهيم نظرية و تحولها عبر جملة من الأبعاد و المؤشرات إلى إجاب
  )1(. في مرحلة نزول الميدان التطبيقي وجمع البيانات الامبريقية والتمحيصللقياس

و تختلف صياغة فروض الدراسة باختلاف الإشكاليات التي وفقا لها عبر 
 يتحدد ما إذا كانت الدراسة تعتمد على المنهج الكيفي ،)سؤال الانطلاقة(السؤال الرئيسي 

  )2(.ره يؤثر على الفروضأو الكمي و هذا بدو
 كذاا وـالنفي في طابعه وإجابات مؤقتة تحتمل التأكيد أكتكمن أهمية الفروض 

 لأن ،صياغتها التنبؤية للعلاقات بين المتغيرات و هذه الصفة تعتبر من أهم أهداف العلم
التنبؤ يساعد و يؤدي إلى القدرة على ضبط الظواهر و التحكم فيها و هذا بدوره يظهر 

  )3(.طابع التمحيصي و التحقيقي لبناء الفرضال
ة ـ فالملاحظ،لكن تصميم الفروض و صياغتها قد تشوبه بعض النقائص

 قد ،الي إخضاعها للقياس الامبريقيـاليومية التي تساهم في البناء الواقعي للفروض وبالت
اقعا لا يصمد الفرض المبني عليها جزئيا ذلك أن الأداة لم تعط إلا و) عابرة(تكون 

 يمكن للتأسيس النظري الجيد أن يؤدي دورا مهما ،و عند هذا المستوى،عرضيا و هنا
خاصة عند تحديد المفاهيم و إعطائها خصائص قارة و مستقرة نسبيا و بالتالي إلغاء 

  .الخصائص الطارئة أو الشاذة
إن سؤال الانطلاقة ارتكز على الاستفهام عن وضعية الخريج الجامعي داخل 

ة الصناعية؟ وعليه فإن الدراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين الجامعة و المؤسسة المؤسس
  الاقتصادية من خلال التقرب من الوضعية المهنية لخريجها في مناصب العمل 

                                                            
  .116 ص ،ع سابق مرج، أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية،"التساؤلات و الفرضيات في البحث الاجتماعي":يوسف عنصر -)1(

(2) - Boudon.Raymond : Méthodes en sociologie, que sais je? PUF.Paris. 1969. PP31– 32.  
(3) - Angers Maurice : Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Op Cit. PP 102 – 103. 
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، خاصة منذ ر في الجزائالجهود الحثيثة للعاملين في ميدان التعليم العالي
تعليم و ذلك بهدف جعله في خدمة قد عمل على إعطاء بعد تكنولوجي لل 1971 إصلاح

التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، فأخذت الجامعة مهمة تكوين الإطارات اللازمة و 
 لكن ما لوحظ هو الانتقال من الحاجة إلى الفائض إضافة إلى بعد باقي مؤسسات .تأهيلهم

ى هدر في  مما أدى إل،المجتمع عن الجامعة و بالتالي لم تتم الاستفادة من الإطارات
 %5 نسبة  العمل لم يزد عنعدد الخرجين الجامعيين في مناصب عنأن  حتى  اتالطاق

  .من مجموع العاملين

إلا أن التغيرات العالمية و المحلية أفضت إلى التوجه نحو اقتصاد السوق و تم 
 إضافة إلى برامج تشغيل الشباب ،الاعتماد أكثر على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة

 هذا أدى إلى إدماج أكثر للخرجين في . ما قبل التشغيل للشباب المؤهل البطالوعقود
  .سوق العمل

المختصة في صناعة بعض الأدوية بالجزائر و تبنيها " يدالص"و مؤسسة 
لتكنولوجيا متطورة و دخولها مجال الشراكة الأجنبية تعد مؤسسة رائدة في توظيف 

  .خصصات مقارنة بغيرهاخريجي الجامعة الجزائرية في مختلف الت
  "التكوين الأولي للخريج الجامعي هامشي الدور في حياته المهنية": الفرض الأول •

إن التكوين الأولي لخريج الجامعة الجزائرية يتوج من خلال الحصول على 
 ووفقا لأهداف التعليم الجامعي فالجامعة مطالبة بتكوين الإطارات .الشهادة في التخصص

 إذن فمن المفترض أن الخريج عند التحاقه بسوق العمل يجد .لة التنميةاللازمة لدفع عج
  . يؤهله للقيام بمهام منصب العمل، عبر تأشيرة الشهادة،أن التكوين الذي تحصل عليه

لكن مرحلة التحقيق القبلي كشفت مبدئيا أن المؤهل المتحصل عليه ليس سوى 
 في حين أن باقي العمليات مثل .التوظيفشهادة فقط تبرز أهميتها النسبية عند تقديم ملف 
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الإدماج و الترقية و الاتصال و التحكم التكنولوجي ترتبط بمفهوم الكفاءة الفردية 
  .والجماعية و هذا يكاد يكون بعيدا عن اكتسبه الخريج خلال تكوينه الأولي

تعتمد الوضعية المهنية للخريج الجامعي داخل المؤسسة على : "الفرض الثاني •
  "ته أكثر من اعتمادها على تكوينه الأوليكفاء

الملاحظ خلال التحقيق القبلي أن اشتراط الشهادة و التخصص عند توظيف 
الخريج الجامعي لا يكفي للأداء الجيد لمهام منصب العمل لذلك عمدت المؤسسة إلى 

ليه و ع. سياسة التكوين الإضافي الذي من شأنه تدارك النقص في التكوين الجامعي الأولي
عند الالتحاق النهائي بمنصب العمل يجد الإطار نفسه أمام تحديات و متطلبات تعتمد أكثر 
على وضعه في المؤسسة و قدرته على التكيف و هنا يتعلق الأمر بكفاءته الفردية و التي 

  . التصرفحسن، والمهارةتتضمن مفاهيم 
 يصعب الملائمة بين إن التجدد و التطور السريع في التكنولوجيا: "الفرض الثالث •

 "التكوين الأولي للخريج و متطلبات منصب العمل 

 فإن التغيرات الحاصلة في التكنولوجيا ،فعلى ما يؤخذ على الجامعة من نقائص
و تطبيقاتها يجعل الملائمة بين التكوين و الأنماط التكنولوجية في مناصب العمل أمرا 

 و إن كانت تعتبر ،اسية و كذا باستقلاليتها فالجامعة يجب أن تحتفظ بوظائفها الأس.صعبا
للمال من نوع خاص بعيدا عن المفهوم ا مجالا للاستثمار فإن العنصر البشري يمثل رأس

فهل الجامعة مضطرة لتغيير برامجها و طرائقها بنفس وتيرة التغيرات  .السلعي للإنتاج
  التكنولوجية ؟

 التدريس في الجامعة بالجمود تتسم البرامج الدراسية و طرائق: "الفرض الرابع •
 "وعدم مواكبة التطورات

إن فحص الكفاءة الخارجية للتكوين الجامعي لا يمكن فصله عن تحليل الكفاءة 
 و رغم تسارع وتيرة التطورات في مختلف المجالات  .الداخلية للعملية التكنولوجية
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 والملاحظ .ة التغير تكنولوجية فإن ذلك لا يكفي ليكون حجة لمقاوم، سياسية،اقتصادية
بالنسبة للجامعة الجزائرية الاعتماد على نفس برامج التكوين و طرائقه منذ إصلاح التعليم 

  .د.م.ل بداية تطبيق نظام 2004  إلى غاية1972

علمية فكيف يفسر عدم و الإشكال يطرح أكثر بالنسبة للتخصصات التقنية و ال
 جهاز الكمبيوتر؟ أو لمهندس في الكهرباء كم فيحندس في الإعلام الآلي على التقدرة مه

لا يتقن عملية التلفيف ؟ فالجامعة الجزائرية إلى زمن ليس ببعيد كانت معزولة عن 
 و الطالب لا يعرف الاحتكاك بمجال تخصصه إلا بعد .المجتمع في برامجها و مناهجها

ن صل عليه من تكوين بعيد كل البعد عـحصوله عل منصب عمل ليكتشف أن ما ح
  .الواقع و الممارسة اليومية
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 :ةمجــال الدراســ -2

 :المجال المكاني 2-1

وفقا لبناء الإشكالية وصياغتها و كذا عنوان الببحث، فإن المجال المكاني 
للدراسة يتمثل في الجامعة وإحدى المؤسسات الصناعية التي توظف بشكل ملحوظ 

بيق إحدى تقنيات البحث في وقد تم تط.الخريجين الجامعيين ذوي التخصصات التقنية
 الجزائرية نسبيا؛ إذ يعود تاريخ إنشائها إلى جامعة باتنه التي تعتبر من أقدم الجامعات

الأدب العربي و الآخر غة و في إطار مركز جامعي يضم قسمين أحدهما لل1977ّتمبر بس
 . للعلوم القانونية

د معهدي  إعتما1978و سرعان ما شهد المركز تطورا نوعيا ليتم سنة 
و الكهروتقني و هي -الميكانيك -البيولوجيا و العلوم الدقيقة ؛ والتي تتضمن التقني 

 .التخصصات التي تهم البحث

أما عن المؤسسات الإقتصادية ذات النشاط الصناعي و التي توظف خريجي 
 شوهد أن أغلبها يعمد إلى توظيف فردي لهذه الفئة مما أثار ،الجامعة بتواتر ملحوظ

ما نتج عنه .لا يتعلق بعدم إستيفاء مجتمع بحث يمكن أن تسحب منه عينة الدراسةمشك
 أحد فروع - الدار البيضاء -طول مدة البحث حتى الحصول على موافقة مؤسسة صيدال 

 .المؤسسة الأم بالمدية

و للإشارة فإن صيدال لصناعة الأدوية و توزيعها تصنف ضمن المؤسسات 
 بعد التحولات التي عرفها الإقتصاد 1989تي ظهرت منذ  ال،المتوسطة ذات الأسهم

 .الجزائري

 - عنابة- المدية-الدار البيضاء: و تتوزع فروع هذه المؤسسة عبر مناطق 
  . وهران- الخروب- قسنطينة- باتنة
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  :المجال الزماني 2-2

 2006لقد استغرقت الدراسة الميدانية أكثر من ستة أشهر وذلك ما بين ديسمبر 
  : و قد تم إجراؤها على مرحلتين .2007ية جوان إلى غا

و خلالها تمت الاتصالات الأولية للحصول على ) الأولية(الدراسة القبلية 
موافقة مؤسسة صيدال بالمنطقة الصناعية الدار البيضاء بالجزائر العاصمة و ذلك من 

  . عنابة،نة بات،  وهران، قسنطينة،ةي المد، مؤسسات متواجدة في الجزائر وسط6مجموع 

جين في منصب العمل و من يسمحت هذه الفترة بالتقرب أكثر من مجموع الخرّ
ل لمعطيات ـخلال ذلك تم تبني و تحديد التقنية التي تتلاءم و طبيعة الموضوع دون تجاه

  .الواقع

 ،االميكانيك: إضافة إلى الاتصال بمجموع الأساتذة بجامعة باتنة في تخصصات
  .البحث الثانية و اختبارها القبليعلام الآلي و تم كذلك تصميم تقنية  الإ،الكهرباء التقنية

  : الدراسةةعين -3

وفقا لإشكالية الدراسة التي تربط بين الجامعة و المؤسسة الصناعية فإن المجال 
البشري و بالتالي مجتمع الدراسة تمثل في مجموع الأساتذة المدرسين بمختلف الرتب 

 و ذلك بوصف ، و الإعلام الآلياالميكانيك ،خصصات الكهروتقنيالعلمية و قد تم اختيار ت
هذه التخصصات الأولى و الأقدم بجامعة باتنة و لأنها ترتبط بشكل مباشر بالتكنولوجيا 

  .الحديثة التي تستعمل أو يتم نقلها من الدول المتقدمة

امعية أما مجتمع الدراسة الثاني فتمثل في مجموع العاملين الحاملين لشهادات ج
 بين الجامعة و المؤسسة الصناعية و بالتالي ، على قلتهم،لأنهم يمثلون حلقة الوصل

يمكنهم الكفاءة الخارجية للعملية التكوينية من خلال مختلف أبعاد تسيير الموارد البشرية 
 ، الأجر، الحراك المهني، التكوين، فترة الاستقبال أو الإدماج،من حيث التوظيف

  .الاتصال
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 اللجوء إلى طريقة المعاينة في تحديد الحيز البشري الذي ستخضعه لقد تم
الدراسة لإطارها المنهجي و عليه تعتمد في استقاء المعطيات الميدانية و تحليلها بغية 

 و تعني المعاينة أخذ جزء من المجتمع الأصلي .الوصول إلى إثبات أو نفي الفرضيات
الموضوعية في الاختيار العلمي بحيث يوفى بالغرض من حيث شرط التمثيل و 

  .)1(للمفردات

 صعوبة إلىإن الاعتماد على العينة بدلا من السمح يعود بالدرجة الأولى 
الالتقاء بجميع المفردات مجتمع البحث و الى محدودية الجهد و الوقت و كذا العراقيل 

 بطريقة المعاينة ورغم الثغرات المتعلقة. المتعلقة بتطبيق التقنيات في البحوث الاجتماعية
  )2(. احترام شرط التمثيلإلىفإنها تبقى بديلة للسمح خاصة عندما يسعى الباحث 

 اللجوء إلى أكثر من عينة ،من بين الإجراءات التي يضطر الدارس إلى العمل بها
وبالنسبة لهذه الدراسة فقد شجع على هذا الإجراء الاطلاع على دراسات و أبحاث 

مدى "  و من بينها الدراسة الميدانية التي تناولت موضوع ، عينةتضمنت اختيار أكثر من
التي أجريت على جامعة الملك   و" يم العلي لمتطلبات سوق العمل ملائمة مخرجات التعل

  )3(.سعود و قطاع الأعمال بمدينة الرياض

جين الجامعيين الذين يأما عن العينة الرئيسية للدراسة فتمثلت في مجموع الخر
 و نظرا لصعوبة الالتقاء مع كل الخرجين في جميع ."صيدال"فهم في مؤسسة تم توظي

 فقد تم انتقاء وحدات العينة من المؤسسة الأم بالمنطقة ، على قلتهم،فروع صيدال
 ، عدا فرع المدية، مع الإشارة إلى أن باقي الفروع،–الجزائر–الصناعية بالدار البيضاء 

  .ذات صفة تجارية لا إنتاجية

                                                            

  .435، ص 1986  - القاهرة –، مكتبة وهبة 7 ط . أصول البحث الاجتماعي:عبد الباسط محمد حسن ) 1(
(2) Quivy.Raymond &Van Compenhoudt.Luc : Manuel de recherche en sciences  sociales. Edition 

Dunod. Paris. 1995. PP160 – 161. 
 استطلاعية على دراسة. "مة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العملءمدى ملا":  سالم بن سعيد القحطاني )3(

  499، ص 1998، 3، ع 38، مجلد الإدارة العامةسعود و قطاع الأعمال بمدينة الرياض، .جامعة الملك
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 مع العلم أن هناك ،ا لضرورة توفر الشهادة الجامعية لدى مفردات العينةو نظر
و استعمال ،  فقد تم اللجوء إلى العينة القصدية أو الغرضية،من لديهم شهادات غير جامعية

هذه العينة يعود إلى قلة المفردات أي عدد الخرجين الموظفين في القطاع الصناعي بشكل 
و من جهة أخرى صعوبة انتقائهم جميعا و قدر عددهم يسمح بإجراء دراسة ميدانية 

  . خريج65بالمؤسسة الأم بحوالي 
أما عن العينة الثانية فهي مستخرجة من المجتمع الأصلي للأساتذة بجامعة 

 ة لماذا؟بالتركيز على الفروع التقنية ذات العلاقة بالصناع) أعضاء هيئة التدريس(باتنة  
علق بقياس الكفاءة الخارجية للجامعة عبر مخرجاتها تمس إن طبيعة موضوع الدراسة المت

بشكل مباشر أعضاء هيئة التدريس لأنهم الأكثر دراية و اطلاعا فيما يتعلق بمناهج 
دي الصناعي و يبدو أن ا علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصإلىالتدريس و طرائقه إضافة 

 هي الأنسب لارتباطها آليم  ميكانيك و إعلا،تقني و كهروتقني: التخصصات المختارة 
  .بالصناعة و التكنولوجيا

 أستاذ متوزعين بين 100تمارة على أكثر من ـوقد تم توزيع الاس
 10 أستاذ في الميكانيك و أكثر من 65 ، أستاذ في التقني و الكهروتقني70التخصصات 

  .أساتذة في الإعلام الآلي

 : الدراسةيتحليل المعطيات الشخصية لعينت 3-1

 ،كالسن و الحالة المدنية) الشخصية(انات المتعلقة بالخصائص الفردية  البيإن
كالأقدمية و الصنف المهني ذات  والسن و تلك المتعلقة بالخصائص الاجتماعية المهنية
 على إعطاء البعد التحليلي المعمق ،مدلولات مهمة لأنها تساعد إذا ما وظفت بشكل جيد

 البعض في تكوين جداول ضهاعببالمتغيرات للمعطيات الكمية و ذلك من خلال ربط 
مركبة و بذلك يتجاوز الباحث مرحلة التصنيف الإحصائي البسيط و يتسع المجال أمامه 

راءة الإحصائية ببعد سوسيولوجي قـعليه تصبح ال التفسير المتعمق وأكثر للتحليل و
 .يخرج من مأزق التكميم و يأخذ التحليل مسارا كيفيا
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 "خريجي الجامعة بمؤسسة صيدال: "ولىخصائص العينة الأ
 :الجنس -1

  .جنسيوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة ال : 1جدول رقم 
  النسب المئوية  التكرارات  الجنس
  32.60  15  ذكور

  67.39  31  إناث

  100  46  المجموع

الإناث أكثر ) الموظفات (ملات او كما يتضح من خلال الجدول فإن نسبة الع
 32.60ل ـ إناث مقاب% 67.39عف أي ى الضجد معتبر يصل إلفهو  ،من نسبة الذكور

 وهذا يمكن أن يكون ذو دلالة بالنسبة للسياق العام بالنسبة لسياسة التشغيل بعد .ذكور %
الاستقلال و كذا التغيرات الكمية المنغلقة بالجامعة الجزائرية و ذلك في ضوء التحولات 

ل في الجزائر خاصة منذ الثمانينيات التطور  فمن أهم خصائص التشغي،غرافيةوالديم
 وقد كشفت ،الملحوظ لتواجد العنصر النسوي و اندماجه في اليد العاملة النشطة

 إذ حين يولد طفل ،الإحصاءات السكانية أن نسبة الإناث تتجاوز إلى حد بعيد نسبة الذكور
غرافي ولتفاوت الديم و قد أدى هذا ا. طفلة أنثى)11(ذكر واحد يسجل ازدياد إحدى عشرة 

  .بين الجنسين إلى التأثير على باقي معطيات المجتمع كالتعليم و التشغيل
و للإشارة فإن الإحصاءات تختلف من عشرية لأخرى و قد دلت مثلا أنه 

 و بالنسبة للإناث ذوات المستوى التعليمي لم يتجاوز تشغيلهم نسبة 1984خلال سنة 
 عاملات في القطاع %18.4، %36.8 الأساسي بـ، يتوزعن بين قطاع التعليم15.7%

 في حين مثلث نسبة حصولهن على العمل الذي يتطلب المؤهلات ،العام بما فيه الإدارات
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 وإطارات سامية ،%17.8  موزعة على القطاع الشبه طبي كإطارات متوسطة10.4%
  .)1(%14.5 بنسبة

حولات و التطورات امعة بالخصوص فإن أهم التجوما و اليم عملاع التع قطأما
  .الكمية التي عرفتها الجامعة الجزائرية، ارتفاع نسبة التمثيل للإناث بالتدريج

إضافة إلى ذلك فإن التحاق الشباب الذكور بمناصب العمل مباشرة بعد التخرج 
ليس ممكنا دائما فهناك أهم عقبة و المتمثلة في وجوب و إنهاء الالتزام إزاء واجب الخدمة 

  .عند تقديم ملفات و طلبات التوظيفهذا ما لا تتعرض له الإناث الوطنية و 
  : الحالة المدنية -ب

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية : 2جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الحالة المدنية
  56.52  26  أعزب
  41.30  19  متزوج
  02.17  1  أرمل

  % 100  46  المجموع

 و للإشارة فإن % 56.52  كبيرةالعزوبةجدول أن نسبة يتضح من معطيات ال
  . سنة على الأكثر28 سنة و24ذلك يتعلق أكثر بالإناث و من شابات تتراوح أعمارهم بين 

و تعتبر حالة العزوبة ايجابية بالنسبة للمؤسسة و ذلك لعدم وجود الالتزامات 
المؤسسة و بالنسبة للمتزوجين العائلية التي قد تؤثر على الأداء و الأهداف التي حددتها 

 لديه ابن واحد فقط و نسبة % 17.39 مقابل ، ليس لديهم أطفال بعد%73.91فإن نسبة 
 أبناء و الملاحظ كذلك أن هناك تطور لنمط الأسرة النووية 4 و 2 لديهم ما بين % 4.34

المكونة مع الضغوطات الاقتصادية للطبقة المتوسطة قد أدت التحولات في نمط الحياة وو 
                                                            

(1)  Mokkadem. A : Situation de l’emploi et perspectives, Revue Algérienne du Travail , N° 19 , 
Décembre 1987.P 36. 
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عموما من الموظفين في القطاع العام و كذا انخفاض القدرة الشرائية و تحرير الأسعار 
 و هذا بدوره .إلى تحديد و تنظيم النسل خاصة حين تكون الأم عاملة أو موظفة كذلك

  .يفسر عدم رضا الموظفين بالأجر

  
  : الأقدميــة–ج 

  .يوضح عدد سنوات الأقدمية المهنية:  3جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الأقدمية

  6.92  3  سنة و أقل

]1 - 3]   4  8.69  

]3 - 4]   16  34.78  

]4 -5]   4  8.69  

]5 - 6]   4  8.69  

]6 - 7]  6  13.04  

]7 - 10]   1  2.17  

  17.39  8   فأكثر10

  100  46  المجموع
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 3را هي تبين القراءة الإحصائية للجدول أعلاه أن سنوات الأقدمية الأكثر تكرا
 %13,04لأقدمية عشرة سنوات فأكثر و %17.39، متبوعة بنسبة %34.78سنوات بنسبة 

  .لأقدمية ست سنوات

متعلقة بالمؤسسة محل و مجال الدراسة و هي ذات   المقصودة هناالأقدميةإن 
 و مؤسسة صيدال ارتبطت بمرحلة إعادة هيكلة المؤسسات و كذا توجه .علاقة التوظيف

 و المعروف عن هذه المؤسسات أنها ،مط المؤسسات المتوسطة و الصغيرةو نحالجزائر ن
توظف عددا أقل من المؤسسات الكبيرة و الهدف الأول لخلق هذه المؤسسات هو النجاعة 

 و الإنتاجية بعد أن بدأ قانون العرض و الطلب يفرض نفسه و المنافسة الاقتصادية
 –صيدال–ن مؤسسة صناعة الأدوية لك. والجودة صارت أهم معايير نجاح المؤسسات

شهدت توسعا و حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال مما فسح المجال أمامها للشراكة 
جين الجزائريين في تخصصات الكيمياء و الإعلام الآلي يـالأجنبية و كذا توظيف الخر

 أدى إلى الطلب على 2000 فالانتعاش المالي خاصة لما بعد سنة .والصيانة و غيرها
  .الكفاءات الجامعية مما يعني توظيف أكثر بعد أن كان محتشما في السنوات الأولى

  :نف المهنيالصّ -د
  .يوضح الصنف المهني للمبحوثين : 4 جدول رقم

  النسب المئوية  التكرارات  الصنف المهني
  95.65  44  إطار

  2.17  1  تنفيذ

  2.17  1  تحكم

  100  46  المجموع

  
نفون ـمن أفراد العينة مص % 95.65بة توضح معطيات الجدول أن نس

اصب عمل تنفيذية ـادات في منـ في حين أن تواجد ذوي الشه،كإطارات متوسطة
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ن اشتراط التخصصات ذات العلاقة بطبيعة الإنتاج ـضعيف و هنا يمكن التساؤل ع
ذوي مراكز عمل وسيطية بين الإدارة و أقسام الإنتاج ) الإطارات(والنشاط ؟  فأغلبهم 

  .نفيذية لكن تواجدهم أكثر في الإدارةالت

التكنولوجيا المطبقة في الإنتاج بصيدال جد متطورة و لا تعتمد كثيرا على 
مراقبة التي لا تتطلب التخصص إلا فيما يخص الصيانة وحالات ـالإنسان إلا في حدود ال

 مما صائص التايلوريةـلإحلال للآلة مكان الإنسان من أهم خا و هذا .العطب النادرة
  .يؤثر على الأجر

و عليه يمكن القول أن المؤهل و الاختصاص مجرد شرطان للتوظيف أما 
الحياة المهنية للخريجين الجامعيين داخل المؤسسات فتخضع لمعايير أخرى و هذا يجعلنا 
نتساءل أين يندرج المؤهل في العلاقة بين التكوين الأولي و التوظيف و أيهما يتم تبنيه هل 

س المال البشري المعتمدة على الكفاءة أم نظرية المؤشر التي تعطي المؤهل نظرية رأ
  والشهادة الأهمية القصوى؟

  : الخبرة المهنية قبل الالتحاق بالمؤسسة-هـ
 .يوضح الخبرة المهنية السابقة :5جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  عدد السنوات

   %47.82  22  دون خبرة سابقة

  43.47  20  تأقل من خمس سنوا

  8.69  4  خمس سنوات فأكثر
52.17 %  

  % 100  46  المجموع
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من المبحوثين لم يسبق لهم % 47.82و يلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة 
 سنوات مع العلم أن أغلبهم ذوي خبرة لا تزيد عن سنة في مجالات عمل 5خبرة تقل عن 

ت كمعيار لأن أغلب إعلانات و قد أخذت خمس سنوا،و نشاط مغاير تماما للنشاط الحالي
التوظيف تشترط أن يكون طالب العمل ذو خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال 

  .من مجموع أفراد العينة أي أدنى النسب% 8.69 و قد مثل ذلك بنسبة .المطلوب

إن سياسة التوظيف ارتكزت على تشجيع الإطارات الجامعية الجزائرية 
 .عيار و بعد ذلك يستفيد الموظفون من تكوينات تكميليةاد على الشهادات كمـبالاعتم

صب العمل تتطلب خبرات مسبقة مع العلم أن صيدال تعتبر نه ليس كل مإضافة إلى أن
اييس دولية مع ـأول تجربة رائدة في مجال صناعة الأدوية محليا و بمعايير و مق

ي الجزائر قبل خلق هذه  هذا التخصص لم يكن معروفا ف.الاحتفاظ بفكرة الأدوية الجنيسة
  .المؤسسة

  :نوعية عقد العمل –و

بينت المعطيات المتعلقة بنوعية عقد العمل أن أغلبية المبحوثين استفادوا من 
 من عقود محدودة %8.69 نأفي حين  ،%90 بنسبة CDIعقد عمل غير محدد المدة 

  . و تخص العاملين الذين تم توظيفهم منذ أقل من سنتينCDD المدة

اصة مع ـ أن سياسة العقود المحدودة إجراء جديد نسبيا خيوضحهذا 
التوجهات الجديدة و آليات المنافسة و الانفتاح على الأسواق و عقود الشراكة الأجنبية التي 

 و هذا يخفف المسؤولية الجزائية على ،قود محدودة الأجل قابلة للتجديدعتوظف وفقا ل
د تضطر معها ـسسات لإشكاليات مالية قالمستوى القانوني خاصة حين تتعرض المؤ

لتقليص حجم اليد العاملة أو التسريح الفردي أو الجماعي مما يعني التخلي عن فكرة 
ن جهة ثانية فإن هذا الإجراء يكون دافعا قويا ـ م،مناصب العمل القارة و الدائمة

  .لمكافآتللانضباط و العمل الجاد و النجاعة خاصة إذا تعلق ذلك بنظام الحوافز و ا
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  "ليآإعلام و كهروتقني ،اميكانيك أعضاء هيئة التدريس تخصص: "خصائص العينة الثانية

 :الجنس  - أ

 و في سياق المعطيات ،عموما لوحظ ضمن الدراسة الذي أخذت منه العينة
 نقص العنصر النسوي فيما يتعلق بالعمل الرسمي ،المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

  .المأجور عموما

" النساء الجامعيات في مواجهة العمل المأجور الرسمي" حول ففي دراسة
توصل الباحث من خلال قراءة تحليلية لمعطيات إحصائية أنه رغم إصلاح التعليم العالي 

 الذي ينص في أحد بنوده أن الجامعة يجب أن تستجيب للطلب الاجتماعي 1971ة ـلسن
ة وفقا لخصوصيات اجتماعية لها حصة  فإن المرأ.ا يتعلق بالإطارات اللازمة للتنميةـفيم

ضعيفة نسبيا و ذلك رغم التطور الكمي لالتحاقها بالتعليم و مساهمتها في اليد العاملة 
  .النشيطة نسبيا مقارنة لمرحلة ما قبل الاستقلال و حتى السنوات الأولى منه

  :و عموما فإن اندماج المرأة في الحياة النشطة و المهنية له خصائص بالجزائر

فإن حجم أو نسبة العمل النسوي يبقى ضعيفا رغم التطور الطفيف المدعم بالجانب  :أولا 
القانوني و التشريعي المبني على تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل و عدم اتخاذ 

  .الجنس كعامل للتمييز و الدونية

  من المجموع الكلي و ساهمت المرأة%16,6بلغت اليد العاملة النسوية النشطة 
 في %12,2في تونس تساهم المرأة بـ( في خلق الثروة و الإنتاج الفعلي %8,9بنسبة 

و مع ذلك ) 1989 حسب إحصائيات لسنة %15 و المغرب بـ،النشاط الاقتصادي
  .1991 و 1966 ما بين %2لوحظت زيادة بنسبة 



 

 218

ية ففي سنة لوحظت العلاقة القوية بين المرأة المأجور و حالتها الاجتماعية المدن: ثانيا 
 %31 من مجموع النساء العاملات كنسبة للعازبات و %53.7 سجلت 1991

  .عاملات متزوجات اللائي يولين أهمية أكبر للمسؤولية العائلية
 – 1991و كخاصية ثالثة فإن تراجع نسبة تشغيل النساء خارج المنزل سنة 

  . تتناسب عكسيا مع مستواها التعليمي% 9.3 بحوالي 1992

 من العاملات دون %33 فإذا كانت نسبة ،ند مقارنتهن بالرجالخاصة ع
 فإن المستوى 1990  و حتى ديسمبر. بالنسبة للرجال% 78مستوى تعليمي فإن ذلك مثل 

 % 32.35(التعليمي للمرأة الجزائرية العاملة فاق تقريبا أربع مرات نظيرة عند الرجال 
  )% 48.48مقابل 

ي دراسة لمكتب اليد العاملة و الديوان ـفو على ذكر المستوى التعليمي ف
الوطني للإحصاء تبين أن الحالة العائلية المدنية ذات تأثير على نوعية عمل المرأة ففي 

 فإنها مثلث عند % 53,94حين بلغت نسبة النساء العازبات العاملات خارج المنزل 
هم أهداف التعليم  و هذا ما يفسر ابتعاد المرأة نسبيا عن أحد أ.% 29,43 المتزوجات

  .)1(تكوين الإطارات لمعركة التنمية: الجامعي بالجزائر

  

  

                                                            
(1)  Lakjaa Abdelkader : "Femmes universitaires face au travail officiel", L’université aujourd’hui, Ed. 

CRASC , Mai 1998. P 68 – 75. 
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 :الرتب العلمية  - ب

  .يوضح الرتب العلمية لأفراد العينة: 6 جدول رقم

  التخصص
الكهرباء   الميكانيك  الرتبة العلمية

  التقنية
الإعلام 

  النسب المئوية  المجموع  الآلي

  8.33  4  0  1  3  أستاذ

  18.75  9  0  5  4  أستاذ محاضر

أستاذ مساعد مكلف 
  بالدروس

5  4  1  10  20.83  

  35.41  17  2  8  7  أستاذ مساعد

  16.66  8  1  5  2  أستاذ مهندس

  % 100  48  4  23  21  المجموع

  

 ومقارنة % 35.41تبين معطيات الجدول أن نسبة الأساتذة المساعدين أكبر بـ 
ب للتدريس بالجامعة هو الحصول  فالحد الأدنى المطلو،بباقي الرتب العلمية و الأكاديمية

  .الماجستيرعلى شهادة 

مع العلم أنه مقرنة بالسنوات الفارطة سجل تطور في الرتب العلمية من 
 ذلك أن الشروط إدارية أكثر .ف أستاذ مساعد إلى أستاذ مساعد مكلف بالدروسـص

 يأخذ سياقات و كانت الترقية آلية لكن ذلك بدأ) الأقدمية(ومتعلقة بعدد سنوات التدريس 
أكثر تعقيدا فمثلا لا يكفي التسجيل في الدكتوراه مرة واحدة للانتقال من رتبة أستاذ مساعد 
إلى أستاذ مساعد مكلف بالدروس بل لابد من إعادة التسجيل ثلاث مرات متتالية دون 

  .انقطاع
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في حين تظهر الترقية من أستاذ مكلف بالدروس إلى أستاذ محاضر نسبة 
يا لأنها ترتبط بمناقشة رسالة الدكتوراه مع العلم أن الصعوبة أكثر بالنسبة منخفضة نسب

للفروع التقنية و قد سجلت الإحصائيات أن الانتقال إلى رتبة الأستاذ المحاضر في العلوم 
  .الإنسانية أكثر نسبة من المجموع الكلي

ا تتوقف على فتبدو أسهل بأنه) الأستاذية(أما عن الانتقال إلى رتبة البروفيسور 
  . الأقدميةإلىالنشاط العلمي الشخصي للأستاذ المحاضر أضف 

 ضحو عموما فإن البحث العلمي في الدراسات العليا لما بعد التدرج لم ي
بالمكانة اللازمة و مهما كان اختيار الموضوع جادا و مهما فإن رسائل الماجستير 

 الشيء ،يع البحث العلميوالدكتوراه توضع في الرفوف رغم أنها تصنف ضمن مشار
  .الذي يثبت من دافعية الباحث لما بعد التدرج

ا لأعضاء هيئة ـو هناك عامل يؤثر على التمثيل بالنسبة للدرجات العلمية العلي
ذلك أن أغلب الأساتذة المحاضرين جزائرية ألا و هي هجرة الأدمغة،التدريس بالجامعة ال

ط عمل أكثر إغراءا في الخارج سواء في اذية يجدون شروتبدرجة الدكتوراه و الأس
ؤدي إلى النقل العكسي ـجامعات أو مراكز بحث أو غيرها من مؤسسات استشارية مما ي

  .)1(1998 حسب إحصائيات لسنة %4للكفاءات و قد بلغت نسبته بالجزائر 

  

  

                                                            
(1)  Aghrout. A et Bouhezza M ED :Op. Cit., P 27. 
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  :الأقدمية –ج 
  .يوضح الأقدمية المهنية لأفراد العينة: 7جدول رقم 

  النسب المئوية  اراتالتكر  الفئـــات

  20.83  10   سنة فاكثر20

  62.5  30   سنوات10

  16.66  8   سنوات10أقل من 

  % 100  48  المجموع

  

 ،على ضوء معطيات الجدول السابق تبدو البيانات المتعلقة بالأقدمية متوافقة
 أي ما فوق رتبة الدكاترةمع العلم أن اقدمية عشرين سنة فأكثر تضم فئتي الأساتذة و 

لأساتذة المحاضرين الذين يعود توظيفهم و التحاقهم بسلك التدريس بجامعة باتنة إلى ا
ذة المساعدين المكلفين أقدمية عشر سنوات فأقل الأساتتخص  .السنوات الأولى لإنشائها

الأساتذة المساعدين المثبتين و المتربصين مع العلم أن هناك منهم غير مسجلين بالدروس و
  .دكتوراهللتحضير لشهادة ال

إن إدراج مؤشر الأقدمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس مهم ذلك أنها تتعلق 
أكثر بالعملية التكوينية و التعليمية و من خلال الممارسة و الخبرة يمكن تقييم البرامج 
وطرائق التدريس و كذا مدى التفاعل بين الجامعة و المحيط و حتى اقتراح صياغة 

  .للعلاقة بينهما
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 :نهج المستخدم و أدوات جمع البيانات الميدانيةالم -4

راءات ـمنهج الدراسة بأنه مجموع الممارسات و الإج "يمكن تعريف
و المنهج العلمي بمختلف أساليبه ليس  )1( "المستخدمة لغرض الحصول على نتائج علمية

ك أن مجرد إجراءات ميدانية يختارها الباحث لمجرد أنه يرغب في تبنيها أو تطبيقها ذل
ة صياغة ــالمنهج يتحدد وفقا لصياغة الإشكالية و تساؤل الانطلاقة إضافة إلى طريق

  .الفروض و أهداف إجراء هذه الدراسة

ة ـ و خلال فترة القراءات و تجميع المعطيات النظري،بالنسبة للواقع الجزائري
ا جين في مناصب العمل لما يزل موضوعيفإن موضوع الدراسة المتعلق بفئة الخر

 لكن ذلك لا يلغي تنظيم مجموعة ملتقيات و أيام دراسية تنتهي بتوصيات كان ،للاكتشاف
م المتدخلون ا و ق2007 بجامعة جيجل سنة آخر و 2006ا بجامعتي البليدة سنة ـأخره

امعة و سوق العمل الموسومة ـبطروحات نظرية لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الج
  .طيعةبعدم التلاؤم و حتى بالق

و عليه فإن موضوع الدراسة يبقى خصبا و يمكن إدراج هذا البحث ضمن 
مجموعة الدراسات الوصفية التي تهدف إلى وصف الظاهرة في حدود ما توفر من 
معطيات و عليه فإن الغرض لا يكون تعميم النتائج و هذا ما يتناسب و طريقة اختيار 

  .العينة من جهة أخرى

م ـال الجامعة بباقي مؤسسات المجتمع في العو كشفت دراسات عن علاقة
ن جهة ـالثالث و الوطن العربي عن ضعف الكفاءة الخارجية و الداخلية للجامعات م

 المؤهلات الجامعية و بعد التوظيف يكاد يخضع  إزاءوضعف ثقة القطاعات المستخدمة
  .الخريجون لنفس شروط عمل تقريبا التي تتعلق بغير الجامعيين

                                                            
، 1982 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، التصميم و مناهج الإجراءات،:  الغريب عبد الكريم، البحث العلمي(1) 

  . 77 ص
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في تدريس العلوم التطبيقية "شارة إلى دراسة حسن الشريف حول  و يمكن الإ
 في إلى زيادة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية حيث أشار" ضوء متغيرات العمل
  . الوطنية على الاستيعابتاالاقتصاديف أو تراجع قدرة ة مع توقّمتخصصات تقليدية عا

حول " أشار حامد عمار في بحث و في علاقة التعليم العالي بالتنمية الصناعية
جين في يـلا دور الخرثأن مجال الصناعات التحويلية م" التعليم العالي العربي و التنمية

ناعة و الإدارة الصناعية بعيدا عن صمجال الإنتاج الصناعي محدود ينحصر في تشغيل ال
ية المرتبطة لأجنبالأمور التي تتولاها غالبا الخبرة اميم أو تأسيس المصانع وصيانتها،التص

ية اسات التفصيلية المرتبطة بالخصوصإلى نقص الدرارلكن الباحث أش.بالنقل التكنولوجي
  .الاجتماعية و الاقتصادية لكل قطر من الأقطار العربية

 محاولة لجمع معلومات و بيانات ، على محدودية نتائجها،و عليه فهذه الدراسة
عة الجزائرية و القطاع الصناعي متمثلا في أكثر تفصيلا لاختلال العلاقة بين الجام

 و ذلك من خلال إعطاء بعد عملي ،مؤسسة رائدة في مجال صناعة الأدوية صيدال
وامبريقي بالاعتماد على مجموعة من الأسئلة على خريجي الجامعة في مناصب عمل 

  .يفترض أنها ذات صلة بتخصصاتهم

 المنهج الوصفي التحليلي و عليه فإن المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو
 و قد تم الاعتماد على البيانات .الذي يمكن أن يدرج ضمن المناهج الكمية أو الكيفية

الكمية القابلة للمقارنة و التحليل من خلال تجميع و فرز مختلف الإجابات المتحصل عليها 
   )1(.من قبل المبحوثين

  :أدوات جمع البيانات  -ب

رتبطة ـيلي المبنى على جمع البانيات الكمية الموفقا للمنهج الوصفي التحل
 و تم ،بصياغة الإشكالية و الفروض فقد تم تطبيق أدوات بحثية رئيسية و أخرى إضافية

                                                            
  .139 – 138 مرجع سابق، ص ،مناهج البحث العلمي وطرائق التدريس عمار بوحوش،)1(
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قابلة و أخرى في المرحلة النهائية أو ــتوظيفها في الدراسة القبلية  مثل الملاحظة و الم
  ".و الاستمارة   "قابلة ـاستمارة الم":  الإجراء الفعلي للميدان مثل 

 :لةــالمقاب -

 بهدف حصوله على ،و هي محادثة يقوم بها فرد مع أخر أو مجموعة أفراد" 
للاستعانة بها في عمليات التوجيه ،لمعلومات لاستخدامها في بحث علميأنواع من ا

  )1(".والتشخيص و العلاج 

ث ن حيـو عليه تم إجراء مقابلة مفتوحة ساعدت في ضبط باقي الأدوات م
 و كان الهدف منها تشخيصيا لفهم .ة و كيفية طرحهاـالمحاور و حتى نوعية الأسئل

 و خلالها تم التحاور مع بعض الإطارات و لكن أهم مقابلة كانت تلك .المشكلة المطروحة
بتسيير الموارد البشرية و هو خريج جامعي تخصص  مكلف  التي أجريت مع إطار

  .عيد في تطبيق استمارة المقابلة الأمر الذي ساعد إلى حد ب،تسيير

تمت مناقشة الأسئلة المطروحة في استمارة المقابلة و اتضح أن الإطار يتحكم 
إلى حد بعيد في المهمة الموكلة إليه و ساعد حتى في تطبيق التقنية على اعتبار علاقته 

  .الجيدة بمفردات العينة

 عبر لقاءات و حوارات و تم نفس الأمر بالنسبة للأساتذة بالجامعة بأخذ فكرة
د أدى هذا ـقبلية مع مجموعة من الأساتذة و ساعد ذلك في اختيار أداه  الاستمارة  و ق

إلى الحصول على بيانات أعطت هامشا كبيرا للتحليل و التعليق  و تمت الإجابة على 
  .جميع الأسئلة تقريبا

  

  
                                                            

 المكتب الجامعي الحديث، الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية،: البحث العلمي  : محمد شفيق )1(
  .106، ص 1985الإسكندرية، 
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 :الملاحظة  -

نتباه إلى ظاهرة معينة أو توجيه الحواس و الا"   يعرفها محمود زيدان أنها
ا يهدف الوصول إلى ـمجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصه

  )1(."كسب معرفة جديدة عنها 

بلي ـطبقت الملاحظة من دون مشاركة أ البسيطة في التحقيق الميداني الق
ة ـ نيبمراقبة و مشاهدة ظروف العمل بالمؤسسة دون المشاركة في أي نشاط مع وجود

 و عليه تجاوز الحاسة البصرية لتسجيل طبيعة العلاقة بين الأفراد ودرجة .مسبقة للتحليل
 . كما لوحظت التكنولوجيا المطبقة في المؤسسة و التي تعد جد متطورة.التفاعل بينهم

  : تتعلق بـ سؤالا56و هي استمارة تضم  )2(:استمارة المقابلة -
 .الشخصية) البيانات(المعطيات  - 1

 . التوظيف بين المؤهل و الكفاءةمحور - 2

 .محور فترة الاستقبال - 3

 .محور التكوين و النمط التكنولوجي - 4

 .محور الاتصال - 5

 .محور نظام الإجازات و المكافآت - 6

 .محور الحراك المهني الأفقي و العمودي - 7

 .البرامج التكوينية بالجامعة وطرائق التدريس والتقويممحور - 8
 .ادي الجامعة و علاقتها بالمحيط الاقتص - 9

 مفردة ةالمائو نظرا لأن الاستمارة يتطلب توزيعها عينه يفوق عدد مفرداتها 
 كانت أقل ،المتمثلة في خريجي الجامعة في مناصب العمل"  و لأن العينة الرئيسية )100(

                                                            
، ص 1980 شباب الجامعة للطباعة و النشر، القاهرة، ، مؤسسة4 ط الاستقراء و المنهج العلمي،:  محمود زيدان)1(

46.  
(2)  Angers. Maurice.Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines.Op Cit , P 148. 



 

 226

فإن التقنية التي طبقت معها هي استمارة مقابلة اقتضت تسليم الاستمارة للمبحوثين من 
 و للإشارة فإن ذلك تم بمساعدة ،لإعطاء توضيحات و تفاصيل أدقمقابلتهم وجها لوجه 

  .مسؤول الموارد البشرية بمؤسسة صيدال
 )1(:استمارة استبيان  -

ة من الأسئلة المكتوبـة موزعة على عدة و اعتمدت على طرح مجموع
 و منها ما هو مفتوح يدون المبحوث" لا"أو " بنعم"محاور منها ما هو مغلق يتطلب الإجابة 

 التخصصات  في و تم توزيع أكثر من مئة استمارة شملت مجموعة من الأساتذة،إجابته
 إلا أنه لم يتم الحصول على كل الاستمارات و قد ساعد المستوى التعليمي ،المذكورة

  .للعينة الثانية على توزيع الاستثمارات من قبل مساعدين

يل بعضها و حتى إلغاء و قد تم الاختيار القبلي للأسئلة و ساعد ذلك على تعد
  )2(.البعض الأخر و انحصرت الإجابات الصفرية إلى حد بعيد

  :و تضمنت الاستمارة عدة محاور 

 .محور البيانات الشخصية - 1

 .محور محتوى البرامج - 2

 .محور طرائق التدريس - 3

 .محور الجامعة و علاقتها بالقطاع الاقتصادي الصناعي - 4

  

  

                                                            
(1)  Combessie.Jean Claude : La méthode en sociologie. Edition Casbah. Alger. 1998.P 9. 
(2 ) Bethier.Nicole : Les techniques d’enquête en  sciences sociales. Edition Armand Collin.Paris.2000. P 89.  
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  خلاصــة الفصــل
ي الفصل المنهجي وبتجاوز للاختلافات المنهجية بين  لما جاء فاستكمالا

المدرسة الفرنسية والانجلوسكسونية، تضمن هذا الفصل عنـاصر تتعلّق أكثر بالجانب 
الميداني وما استلزمه من بنـاء للفرضيات التي أدرجت هنا لأنها تمثّل حلقة الوصل بين 

  .قارئ الرجوع إليهاالقسم النظري للدراسة وكذا الميداني مما يسهّل على ال

تضمّن الفصـل أيضا شرحا وتبريرا منهجيـا للمنهج المستعمل وكذا الأدوات 
. التي أملتها الإشكالية التي تندرج، وفقا لصياغة سؤال الإنطلاق، ضمن الدراسات الكمية

وفقا لذلك طبّق المنهج الوصفي التحليلي أما عن الأدوات فتمثّلت في استمارة مقابلة، 
  .ة بدون مشاركة، الاستبيانالملاحظ

وتمت مناقشة الفرضيات المصاغة وفقا لما أسفر عنه التحقيق القبلي والقراءات 
واقتضت الدراسة أن يتم الاعتماد على عينين اثنتين ذلك أن المعطيات ما كانت . النظرية

خر ما يُختتم لتُستكمل إلا بهما معا، وقد حُلٍلت البيانات الشخصية والمهنية للعينتين ليكونا آ
  .به هذا الفصل الامبريقي ذو البعد النظري في الآن ذاته

  



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

لحياة المهنية للخريجين لي قيمبرالإواقع  ال:الفصل السادس 

 .)المؤسسة(الجامعيين داخل التنظيم
 .بعد التوظيف بين الكفاءة و المؤهل الجامعي .1

 .بعد التكوين و التكوين الإضافي .2

 .راك المهني الأفقي و العمودي و علاقته بالمؤهلبعد الح .3

 .هبعد الاتصال الرسمي و اختلالا ت .4

 .بعد نظام الأجور و المكافآت .5

 .الحراك المهني .6
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  :دــتمهي

 و الاجتماعية في علاقتها بالمنهج الإنسانيةعلى الرغم ما يؤخذ على العلوم 
 و القياس اللذين بدونهما يتعذر ى التكميمـالعلمي و خطواته خاصة فيما يتعلق بالقدرة عل

إن المدافعين عن عملية البحث في ـ ف، القوانين و بالتالي يصبح التنبؤ هشاإلىالتوصل 
 لإيجاددون في خصوصية الظاهرة الاجتماعية حجة مقنعة ـالمواضيع الاجتماعية يج

  .ى و كون الباحث جزء من موضوع بحثهـأساليب بحثية خاصة أيضا تتماش

واهر الاجتماعية و صياغتها ـبقى الاختلاف و التباين في تناول الظ ي،مع ذلك
 عموما الإنسانية متعددة ذات أبعاد نظرية و ميدانية ميزة تنفرد بها العلوم إشكالياتفي 

الظاهرة  المنهجي بين الجانبين الى ارتباط و يعود هذا الفصل .وعلم الاجتماع خصوصا
و اجتماعية و اقتصادية يحكمها بعدا الزمان الواحدة بخصوصيات و سياقات سياسية 

والمكان؛ فالبعد الأول أفرز تراكمات معرفية قابلة للتعديل  وفقا للتغيرات الحاصلة في كل 
 في حين ارتبط بعد المكان بجملة التباينات الكلية و الجزئية بين ،مجتمع لتشكل تاريخه

 الإعلام تطور تكنولوجيات ليهإالمجتمعات بل و حتى في المجتمع الواحد رغم ما أدى 
  . و الاتصال من ظواهر ذات صفة عالمية تختزل في ظاهرة العولمةالآلي

 كثيرة إشكالياتووفقا لهذا الطرح فإن الظاهرة الواحدة يمكن أن تصاغ وفق 
حتى في المجتمع الواحد لكن ذلك لا يعني أن النتائج ستكون ذاتها انطلاقا من الاختلاف 

 اللذين تم الأدواتي النظري و كذا المنهجي و الإطاري أسئلة الانطلاق و بين الباحثين ف
  .تبنيهما

تحاول الدراسة في فصولها الميدانية تحليل و معالجة المعطيات الميدانية من 
الصفة التجريدية للمتغيرات الرئيسية للدراسة و تحويلها الى أبعاد و مؤشرات تم اختبارها 

 يتم من ،إحصائية شكل جداول بمعطيات عددية كمية و عبر أسئلة تفصيلية تصب في
  .دحضاخلال تفريغها اختبار الفرضيات إما تأكيدا أو 
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 : التوظيف بين المؤهل و الكفاءة-)أولا

  :مصدر الدراية بوجود منصب العمل -1
  يوضح مصدر العلم بمنصب العمل الشاغر: 8 جدول رقم

  النسب المئوية  التكرارات  مصدر المعلومة

  19.56  9  ب شخصيطل

  2.17  1  مكتب عقود ما قبل التشغيل

  0  0  إعلان في جريدة وطنية

  2.17  1  إعلان عبر الأنترنت

  23.91  11  شخص يعمل داخل المؤسسة

  52.17  24  علاقات شخصية

  100  46  المجمــوع

 للجدول أن العلاقات الشخصية غير الرسمية هي الإحصائيةتوضح القراءة 
، يليها مباشرة وجود % 52.17راية بوجود مناصب عمل شاغرة بنسبة المصدر الأول للد

شخص مقرب يعمل بالمؤسسة يعمل بالمؤسسة  يعلم بحاجتها للتوظيف في تخصص معين 
في حين يلاحظ أن تقديم الطلبات الشخصية يأتي في الرتبة ما قبل . % 23.91بنسبة 

 عبر الشبكة الإعلانيل و  ليليه دور عقود ما قبل التشغ% 19.56الأخيرة بنسبة 
  .العنكبوتية، في حين لم يكن للجرائد دور في علم الخريجين بوجود مناصب العمل

 عن وجود مناصب الإعلانوفقا لهذه المعطيات يمكن ترتيب مصادر العلم و 
  :العمل كما يلي
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 .العلاقات الشخصية - 1

  .عن طريق شخص يعمل داخل المؤسسة - 2

 .تقديم الطلبات الشخصية - 3

 .الانترنتإعلان عبر + عقود ما قبل التشغيل مكتب  - 4

 .إعلان عبر صفحات الجرائد - 5

اق الاجتماعي العام ـإن القراءة التحليلية لهذه المعطيات تجد تفسيرا ضمن السي
 الأزمة الاقتصادية لمرحلة ما بعد انهيار لإفرازات فنظرا .و بالتحديد في بعده الاقتصادي

هور اختلالات ـ ظإلى الهام لأسعار البترول أدى  اضالمعسكر الشرقي المتزامن مع انخف
ا من البلدان ـ مما أحير الجزائر كغيره،هيكلية كان للريع البترولي دور هام في تغطيتها

 إعادة الهيكلة أو ما يسمى برامج التعديل الهيكلي إلىالتي تعرضت للعسرة المالية 
طق التقسيم الدولي للعمل لاقتصادها بضغط من منظمات مالية دولية و الخضوع لمن

 مناطق للتبادل التجاري إقامة عقود شراكة الاتحاد الأوروبي و إلىوأفرز ذلك الانضمام 
  . في ظل غياب بدائل عربية.الحر

يزت ـإن إعادة النظر في الاقتصاد الوطني أدخل البلاد في فترة انتقالية تم
 135 000 لص معدلها منإذ تق)  الثالثأنظر الفصل(خاصة بتراجع وتيرة التشغيل 

 .1990 – 1986 منصب ما بين 60 000 إلى) 1985 - 1980متوسط ما بين (منصب 
ع معدل النمو الاقتصادي من  المؤسسات نظرا لتراجلإفلاسبل و حتى تسريح العمال 

  )1(.ليصبح سالبا بدءا من السنوات الأولى للتسعينيات %1لى إ 7%

المتوسطة غرة و المؤسسات المص نماذجىإللكن مع ذلك لجأت الجزائر 
و على الرغم من الاختلافات بين دول العالم في تحديد مفهوم هذا النمط من . والصغيرة

 و قد بينت دراسات ،المؤسسات فإن حجم العمالة أو اليد العاملة من أهم معايير التعريف

                                                            
(1) Hammada.Tahar : Crise et Transition à l’économie de marché ?Revue des sciences humaines, 
université  Mentouri - constantine - N° 21 ?. Juin 2004. p 73. 
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 % 93  أن1999 مؤسسة حتى سنة 156حول هذه المؤسسات في الجزائر و البالغ عددها 

 في حين أن المشرع الجزائري قد فرق بين الأنماط . عاملين كحد أقصى10منها تشغل 
  :الثلاثة فيما يتعلق بعدد العاملين 

  عاملين9 – 1ما بين : المؤسسة المصغرة •

 . عامل49 – 10ما بين : الصغيرةالمؤسسة  •

     )1(. عامل250 – 50ما بين :  المؤسسة المتوسطة •

 إلى الاستثماراتدلات التوظيف و التشغيل نظرا لانخفاض و قد أثر تراجع مع
 اليد العاملة إلىتوفر المعلومات حول مناصب العمل المتاحة خاصة أن إعلان الحاجة 

وق العمل ـ و نظرا  لشح س.المؤهلة كانت أو غير ذلك لا يكون كبيرا من حيث العدد
جرائد و الشبكة العنكبوتية  الرسمي عن طريق الالإعلانفإن المؤسسات لا تتكلف مشقة 

 تقديم إلى و ذلك لا يلغي اللجوء .بل ما تتسرب المعلومات عبر العلاقات الغير رسمية
" طلبات و التي بدورها تتطلب علاقات شخصية إما بصلة قرابة أو ما يسمى المحسوبية 

ات التي غالبا ما تكون عاملا حاسما في قبول الطلبات حتى بين ذوي شهاد" المعريفه 
  .متكافئة

 الملفات لدى المكتب المختص إيداعفي سؤال يتعلق بمعايير التوظيف بعد  -2
 % 91.3أجاب أفراد العينة أن القبول كان على أساس الشهادة الجامعية بنسبة ،بالتوظيف

ادة الجامعية لم تكن وحدها كافية بل تطلبت ـ أن الشه% 8.69 في حين أجابت نسبة
التسيير   فإن مجال صناعة الأدوية يتطلب عدة تخصصات مثل و للعلم.علاقات شخصية

  .الآلي الإعلام – الكيمياء – الصناعة الصيدلانية – المحاسبة –

                                                            
دراسة حالة المؤسسات المصغرة في :  المؤسسات المصغرة، الصغيرة و المتوسطة و مشاكل تمويلها :  محفوظ جبار)1(

، 5، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الإنسانيةمجلة العلوم ،  "2001–1999ولاية سطيف خلال فترة 
  .281 ص ،2003ديسمبر 
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عموما أجاب أفراد العينة عن سؤال يتعلق بصعوبات في شروط القبول بالنفي 
  . على الأقلءالشبه تام لوجودها في البد

  الخضوع لاختبارات  -3
   خضوع أو عدم خضوع أفراد العينة لاختبارات و نوعهايوضح: 9 جدول رقم

 الاختبارات و نوعها التكرارات النسب المئوية

 مقابلات 12

 13 28.26 اختبارات نفسية تقنية 0

 اختبار شخصية 1

 نعم

 لا 33 71.73

 المجمـــــوع 46 100

  
 العينة لم  من أفراد% 71.33 ممثلة بـالأكبريلاحظ من الجدول أن النسبة 

يخضعوا لأي نوع من الاختبارات المعروفة في ميدان تسيير الموارد البشرية في حين 
 لكن هذه ، أنهم اخضعوا لاختبار متمثل في مقابلات% 28.26 بنسبة أقل آخرونأجاب 

  .المقابلات لم تكن مع مختصين بل مع مسؤولين في المؤسسة

دة الجامعية هي الأساس في بناء على هذه المعطيات يمكن القول أن الشها
 للإشارة العلاقات الشخصية ليتم الالتحاق مباشرة بمنصب العمل و ىإل إضافةالتوظيف 

 فإن التوجه الفعلي الإنتاج اللازمة لعمليات الإطاراتفإنه رغم الجهود المبذولة في تكوين 
  .الإدارة للتسيير و إطاراتكان غالبا تكوين 
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يت معهم مقابلات قبل التوظيف المباشر كانت وجود نسبة من المبحوثين أجر
 سنوات بالمؤسسة و هذا ربما يعطي انطباعا أن 3متمثلة في جامعيين التحقوا منذ أقل من 

 النفسية للمترشح مع تالاستعدادا و مدى تلاؤم القدرات و ،الإنسانيالاهتمام بالجانب 
لعاملين و خلق روح  حد كبير في تحفيز اإلى توجه جديد لأنه يساهم ،منصب عمله

  .الشعور بالانتماء

 كان المترشح لطلب العمل قد أعلم عن تفاصيل منصب العمل إذاعن سؤال يتعلق ما  -4
ابق عن الخضوع لاختبارات ـاق السؤال السـالذي سيلتحق به فكانت النتائج في نفس سي

 بالنيميعهم ارات أجابوا جـ فالمبحوثين الذين لم يخضعوا لأي نوع من الاختب،التوظيف
 .ة منصب العمل الذي سيتم تعيينهم فيهبطبيع إعلامهمالتام عن 

في المقابل علم المبحوثون الذين حاورهم مسؤولون من المؤسسة عن مناصب 
 أن الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب إذعملهم لكن دون تفاصيل 

  .إليه الإشارةمثل أهم المعايير كما و سبقت 

 :مية التكوين الجامعيأه -5

  .يوضح مدى أهمية المؤهل و التكوين الجامعيين: 10 قمجدول ر

 الأهمية التكرارات النسب المئوية

 في التوظيف فقط 23

76.08 35 
 ،نيةاختبارات نفسية تق 12

  أخرىأسباب

 نعم

 لا 11 23.91

 المجمـوع 46 100
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معي المتخصص و الذي تم  من أفراد العينة المؤهل الجا%76,08 عبرت نسبة
 و قد أجمع كل المبحوثين على تلك . بعد فترة من التكوين الأولي بالجامعة،الحصول عليه
  . ملفات و طلبات التوظيفإيداعالأهمية عند 

 أن المؤهل لا يتعدى دورة حدود مرحلة التوظيف %50في حين ترى نسبة 
 منها %26.08في حين أن نسبة  . الذين أكدوا على أهميته% 76.08من النسبة الكلية 

تضيف أسبابا أخرى لأهمية المؤهل الجامعي غبر مرحلة التوظيف و قد رصدت فيما 
   :يلي

اهيم الأساسية خاصة في مجال الصيدلة ـامعي يعطي الخريج المفـالتكوين الج •
 .والصناعة الصيدلانية

يير هناك تخصصات يمكن توظيفها مباشرة في منصب العمل كالمحاسبة وتس
 المخازن و كذا مجال تسيير الموارد البشرية الذي أدرج ضمن أهم التخصصات المطلوبة 

هل "يساعد التكوين الجامعي التأقلم مع منصب العمل و قد تساءل أحد المبحوثين • 
ا يؤكد ـو هن" تتصورين أن تأقلم غير صاحب التخصص يكون أسرع و أقل هدرا ؟ 

 تحددها طبيعة إضافيةلتكوين الجامعي الأولى بتكوينات المبحوثين على أهمية استكمال ا
 .نشاط المؤسسة

 .التكوين الجامعي يزودنا بالمعلومات النظرية التي تحتاج للتطبيق  •

وارد البشرية ـالتكوين الجامعي مفيد بالنسبة للمؤسسة من حيث اعتباره استثمارا في الم •

مال لاستكمال ما ينقصه من خبرات  الكثير من الجهد و الإلىو الجامعي لا يحتاج 

  .ميدانية
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ع ــ أن التكوين الجامعي دون أهمية في واق%23.91في حين تجد نسبة 
العمل و أن كل ما تم الحصول عليه دون تذكر بل أن أحدهم أشار و كأنه لم يدخل 

  .الجامعة قط

 المبحوثين تكتنف جانبا من الذاتية إذ أن مدى جد إجاباتو للتنبيه فإن 
 كانوا من بين الأوائل من نالمستفيديالب في الجامعة له دوره و عند سؤالهم تبين أن ـطال

  الكيمياء، ،تكوينهم خاصة في مجال الصيدلة

 :رأي العينة حول أهمية المؤهل في التوظيف-6

  يوضح موقف أفراد العينة: 11جدول رقم 
أيهما عند التوظيف   هل المؤهل مهم في توظيفك؟

  لا  نعــم  حسب رأيك؟
  كراراتالت

النسب 

  المئوية

  % 100  17   %11.76  2 % 88.23  15  المؤهل الجامعي

  % 100  19  % 47.36  9  % 52.63  10  الكفاءة الفردية

  % 100  10  -  -  100  10  الاثنين معا

  % 100  46  23.91  11  76.08  35  المجموع

  

ياة المهنية لمعرفة موقف المبحوثين من أهمية المؤهل الجامعي عموما في الح
 و كما يتضح ، طرح عليهم هذا السؤال.ليـبدء من التوظيف لما يحصل في الواقع الفع

ات مطلوبة فإن ـبالنسبة للجامعيين الذين تم توظيفهم وفقا لمؤهلاتهم الجامعية في تخصص
 منهم يجدون و يتصورون أن المؤهل الجامعي يجب %88.23 تتوزع بـ% 76.08نسبة 

 و هنا يجب % 52.63 ر عند التوظيف مقارنة بأهمية الكفاءة الفرديةأن يكون أهم معيا
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التعليق أن المبحوثين يجدون أن المؤهل الجامعي يفترض أن يكون مرتبطا بمفهوم 
مة بين التكوين الأولي المتحصل عليه من الجامعة و متطلبات مناصب العمل و هذا ءالملا

   . المؤسسات المستخدمةبدوره يفترض وجود علاقة بين الجامعة و باقي

في حين أن المبحوثين الذين لا يجدون للمؤهل الجامعي أهمية أكبر بعد مجرد 
قبول الملفات فإنهم يرون أن الكفاءة الفردية أهم بكثير من التكوين الجامعي و حجتهم في 
ذلك أن واقع الحال يكشف أن وظيفة الجامعة لا تعدوا أن تكون طبع الشهادات دون 

  .% 47.36م بمحتوى التكوين و نوعه و ذلك بنسبة الاهتما

 :فترة الاختبار و الاستقبال-)ثانيا
  .يوضح تخصيص المؤسسة لفترة استقبال الموظفين الجدد: 12جدول رقم 

  الإجابات  لا  نعم

  %  ت  %  ت  الخبرة المهنية
النسب   التكرارات

  المئوية

  % 100  22  % 18.18  4  % 90  18  ) سنة0(دون خبرة 

  % 100  20  % 20  4  %80  16   سنوات5ل من أق

  %100  42  % 19.04  8  %80.95  34  المجموع

اق ح كانت الخبرة المهنية قبل الالتإذالقد صمم الجدول أعلاه ليبين ما 
ار قبل ببالمؤسسة الحالية ذات تأثير على مرور الموظفين الجدد بمرحلة الاستقبال و الاخت

  .الالتحاق النهائي بالمنصب الجديد

 من الخريجين %80.95ا من خلال الاتجاه العام للنسب أن ـيلاحظ عموم
 فبالنسبة للذين يلتحقون للمرة %90الجامعيين قد مروا بهذه المرحلة موزعة ما بين 

 بالنسبة لأولئك الذين سبق و أن %80الأولى بالعمل و الحياة المهنية النشطة مقابل 
 إلىسبوا خبرة مهنية تتراوح ما بين سنة استخدموا في مؤسسات و قطاعات أخرى ليكت

  .أربع سنوات
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هم للاختبارات بمعيين في أغلاعموما يمكن القول أن عدم خضوع الخريجين الج
المرتبط بتكوين ) المؤهل(ا بالشهادة الجامعية ـالشخصية أو غيرها و الاكتفاء مبدئي

وظف الجديد لفترة من هذه المرحلة التي خلالها يخضع الم صي يمكن فهمه ابتداءتخصّ
 و خلالها يمكنه تدارك النقص وقلة الخبرة نتيجة ، أشهر6 غاية إلىتربص و تمرن تدوم 

   .للتكوين النظري

 أوضح ،عند سؤالهم عن الفائدة من فترة الاستقبال التي تسبق التوظيف النهائي -8
  : المبحوثين أنها تتمثل في 

 .التكيف مع متطلبات العمل  •

 .ت مع الزملاءبناء شبكة علاقا •

 .التعريف عن قرب عما يجري داخل المؤسسة •

 .اكتساب الخبرة الميدانية •

 .لاعتياد على تنظيم العملا •

 :الاستقبالالأفراد المساعدين في فترة  -9

  يوضح المعنيين بمد يـد المساعدة في فترة الاستقبال:  13 جدول رقم

  النسب المئوية  التكرارات  المساعدين

  71.42  30  زميــل

  19.04  8  مسؤول مباشر

  7.14  3  مكلف بالموارد البشرية

  2.38  1  الاعتماد على الذات

  100  42  المجمـوع
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كما يتضح من الجدول أعلاه أن الخرجين الجامعيين بعد توظيفهم و خلال فترة 
 %71.42  الاستعانة بزميل بنسبةإلىون عادة ؤيلج،الاستقبال التي تمثل كذلك فترة تربص

 في حين أن دور المكلف تسيير . نسبة الاستعانة بمسؤول مباشر%19.04ـ مقارنة ب
  .الموارد البشرية يبقى محدودا

يمكن ترجمة هذه المعطيات بعدم وضوح سياسة مخططه و منظمة فيما يتعلق 
 .بمختلف مراحل تسيير الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالتوظيف و مرحلة الاستقبال

ات العاملين ـقانون الداخلي للمؤسسة الذي يتضمن حقوق وواجبفكل ما هنالك هو ال
 المتعلقة بالغيابات و المجلس الإجراءاتوالمسؤولية الجزائية و القانونية و مختلف 

  .التأديبي و العطل

 ذلك فإن هذه البيانات تبرز وجود التنظيم غير الرسمي بالاستعانة  إلىإضافة
طلبات منصب العمل ذلك أنها تبدو الأسهل و الأبسط بالزملاء خاصة تكون فيما يتعلق بمت

مقارنة بالعلاقة مع المسؤول المباشر أو المكلف بتسيير الموارد البشرية و هنا يمكن 
  .س مصلحة الموظفينالتساؤل عن الدور الذي يقوم به فعليا ؟ أم أن وظيفته إدارية كرئي

ذه المرحلة لأنها فعلا تمكن و قد أجمع أفراد العينة الكلية على الاهتمام أكثر به
 المناسب في المكان المناسب من خلال التدريب على متطلبات العمل الإنسانمن وضع 

من جهة و مساعدة الموظف الجديد على بناء علاقات مع الزملاء و اكتساب خبرة تمكنه 
  .من الاستمرار في منصب العمل و تحقيق الأهداف الخاصة و أهداف المؤسسة كذلك
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 :التكوين و النمط التكنولوجي - )ثاثال

 :الاستفادة من التكوينات عددا و نوعا  -10

  .يوضح الاستفادة من التكوينات حسب التخصصات: 14 جدول رقم

  الاحتمالات  لا  نعم

  %  ت  %  ت  التخصص
  تكرارات

النسب 

  المئوية

  100  13  30.76  4  69.23  9  الصناعة الصيدلانية

 100  8  37.5  3  62.5  5  الكيمياء

 100  4  50  2  50  2  الإدارةالتسيير و 

 100  2  50  1  50  1  الموارد البشرية

 100  7  42.85  3  57.14  4  الآلي الإعلام

 100  8  37.5  3  62.5  5  المحاسبة

 100  5  80  4  20  1  وقاية و أمن صناعي

 100  46  43.47  20  56.52  26  المجموع

  

لعينة استفادوا من  من أفراد ا%56,52تبين معطيات الجدول أعلاه أن 
 إلى ، و قد سجل أن أغلب الذين لم يستفيدوا من التكوينات%43,47تكوينات مختلفة مقابل 

  . لم يمر على توظيفهم أكثر من سنة و نصف،حين إجراء الدراسة الميدانية
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 إستراتيجيةو قد كانت أكبر نسبة للمستفيدين متعلقة بتخصصات مهمة و 
  :لى الترتيب لطبيعة نشاط المؤسسة و هي ع

 ،% 62.5 المحاسبة ،% 62.5 الكيمياء ،% 69.23الصناعة الصيدلانية 
 متبوعة بـ الوقاية %50 و أخيرا التسيير و الموارد البشرية بـ% 57.14 الآلي الإعلام

  .% 20و الأمن الصناعيين بـ

من حيث مدى و مدة التكوين فقد تراوحت بين اليومين و هي ملتقيات و أيام 
 أشهر و طويلة المدى 3 متوسطة المدى من عدة أسابيع الى ،و قصيرة المدىدراسية 

 و الملاحظ هو كثرة التكوينات القصيرة و المتوسطة المدى نظرا أن ، أشهر3أكثر من 
التكوينات الطويلة المدى عادة ما تتم بالخارج و هي مكلفة خاصة و أن المؤسسة ذات 

    .أسهم

  :ق خاصة بـ أما محتوى التكوينات فقد تعل

 . الأدويةإنتاجصناعة و  •

  ).الماناجمنت(التسيير •

• FALD تسيير المخازن . 

• FALDمراقبة التسيير   

• Normes IOS 2001 version 2000 

• IOS 2009 

 BPF. مؤهل •

 )انجليزية خاصة(لغات  •
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 و للعلم ،اما متزايدا بالتكويناتيمكن القول أن المؤسسة تولـي اهتمو عموما 
ذه التكوينات ـ و هنا يمكن القول أن ه، تكزينا30 و 12 ما بين فإن هناك من تحصل

  .تكميلية للتكوين الجامعي الأولي

 كانت % 73.91 فإن إجرائهعن السؤال المتعلق بنوعية التكوين من حيث مقر  11-
 تكوينات خارج المؤسسة لكنها في % 26.08 في حين مثلث نسبة ،تكوينات داخلية

 و اللغات و تسيير الموارد الآلي الإعلام تخص مراكز متخصصة و هي عادة
 .البشرية

ارج ـ مكونين من خإلىاللجوء ب  و الاعتماد على التكوينات الداخلية يكون
  .المؤسسة و هذا يعتبر أقل كلفة من التكلف بالتكوين الخارجي

كما أن المؤسسة تستفيد من التكوينات الفردية لبعض عامليها الذين يتحولون 
 . مكونين داخل المؤسسة و هذا استثمار متوسط و طويل المدىلىإبدورهم 

  )بقرار من المؤسسة+بطلب من المرؤوسين(كيفية الاستفادة من التكوينات -12
  يوضح الدافع للتكوينات حسب أفراد العينة :15 جدول رقم

  الاحتمالات  لا  نعم

  %  ت %  ت  الدافع
  المجموع

النسب 

  المئوية

  100  17  64.70  11  35.25  6  طلبات المرؤوسين

  100  29  31.03  9  68.96  20  بقرار من المؤسسة

  100  46  43.47  20  56.52  26  المجموع
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يبين الجدول أن المستفيدين من التكوينات في أغلب الأحيان بقرار من 
ل ـ في حين أن منح حاجتها إزاء ك%68.96ؤسسة أي حسب حاجاتها بنسبة الم

 و أيضا أغلب التكوينات ، ضرورتها و أهميتهاإلىن تنبه التخصصات و عند طلب العاملي
ط بالترقية و بالتالي الزيادة في الأجر و هذا ليس ـبناءا على طلبات المرؤوسين ترتب

 ةالمردوديعل الربحية و ـمستجابا و ممكنا دائما في سوق يتميز بالتنافسية الأجنبية مما يج
  .انون العرض و الطلبمتوقفة على الجودة و ذلك بالتأكيد يخضع لق

بالنسبة للذين لم يستفيدوا من التكوينات فإن إجابتهم بدت دون تركيز بناءا على 
عملية ( فإنهم يظنون أنها .عدم عملهم و على عكس المستفيدين الذين ميزوا بين الدافعين

  شخصية أكثر و ذلك لظنهم أن التكوين لابد و أن يرفق بالترقية و زيادة الأجر) التكوين
  .و حقيقة الأمر غير تلك

 :الفائدة من التكوينات  -13

 .يوضح الجهة المستفيدة أكثر من التكوين: 16 جدول رقم

  الإجابات  لا  نعم

  %  ت %  ت  الجهة المستفيدة
  تكرارات

النسب 

  المئوية

  100  10  100  10  -  -  المتكون أكثر استفادة

  100  10  40  4  60  6  المؤسسة أكثر استفادة

  100  26  23.07  6  76.92  20   معاالاثنين

 100  46  43.47  20  56.52  26  المجموع
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راد العينة المستفيدين من التكوينات فـ أإجاباتدول الفرق بين ـجيوضح ال
 من %76.92 و هذا بالتوافق مع معطيات الجدول السابق فنسبة ،والغير المستفيدين

ذا ـدة بالنسبة للمؤسسة و كي حصلوا عليها مفيـالمستفيدين تجد أن التكوينات الت
  . للمؤسسةإفادة من وجدوا التكوين أكثر %60المرؤوسين مقابل 

 تجد %100انتظام على الاحتمالات الثلاثة   الغير مستفيدين دونإجاباتتتوزع 
 تجد الاستفادة متعلقة %23.07 بالنسبة للمؤسسة في حين %40الاستفادة للمكونين و 

  .د سواءبالمؤسسة و المتكونين على ح

 إلىفي واقع الأمر وفقا لسياسة التكوين بالمؤسسة فإنها تهدف في المقام الأول 
زيادة الملائمة بين متطلبات المنصب و الموظفين أو العاملين و ذلك باعتبار التكوينات 

جامعي المتصف بالعمومية ـ التكوين الإزاءاصة ـبمختلف أنواعها تكميلية و تطبيقية خ
  .والتنظير أكثر

ادة ـلكن ذلك لا ينفي عدم استفادة العاملين من التكوينات فهي تساهم في زي
 بناء مسارات مهنية إلىالكفاءة و حتى اكتشاف مهاراتهم و قدراتهم و هذا ما يؤدي 

  .طموحة

 :وجود العلاقة بين التكوين الجامعي و التكوين المؤسسي - 14

  معي و التكوين المؤسسييوضح نوع العلاقة بين التكوين الجا: 17جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الاحتمالات

  61.53  16  نعم

  38.46  10  لا

  100  26  المجمـوع
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 من الذين استفادوا من التكوينات نجد % 61.53و كما تبين البيانات فإن نسبة 
 .أن ثمة علاقة بين التكوين الأولي الجامعي و التكوين المتواصل عموما داخل المؤسسة

  . لا تجد ثمة علاقة بين التكوينين% 38.46 حين في
  : فإنها توزعت بين ) الجامعي و المؤسسي(عن نوع العلاقة بين التكوينين 

 .تعميق المعلومات الجامعية أكثر •

 .تطبيق التكوين الجامعي النظري •

 .قة تكاملعلا •

 .تحسين و تجديد التكوين الجامعي القاعدي و الأساسي •

  .مردود أكثرالمساهمة في زيادة ال •

 أكد أفراد العينة أن التكوين الجامعي الذي حصلوا عليه رغم الإجاباتمن هذه 
النقائص التي تطبعه يبقى ضروريا على الأقل في اكتساب المفاهيم الأساسية للتخصصات 

 فالمؤسسات الحديثة تتميز بالتغير التنظيمي و التكنولوجي السريعين و الجامعة ،العامة
 و أكد أفراد ،اطها بالمحيط ذلك لا يعني تخليها عن مهمتها الرئيسيةرغم وجوب ارتب

العينة أن سلوك العامل الجامعي و أداءه و قدرته على التأقلم لا تماثل غيرها عن من لم 
  .يتكونوا بالجامعة

 بين الجامعات يؤثر كذلك على الإمكانياتكما علق أفراد العينة أن اختلاف 
ات صخابر و التربجامعات تستفيد أكثر من غيرها من حيث الم فكبرى ال،نوعية التكوين

 و تساءل أحدهم عن الفائدة من فتح تخصصات أو حتى تأسيس و إنشاء .والتطبيقات
   التكوين الجيد مقارنة بالجامعات الكبرى ؟إلىجامعات تفتقر 

ها  من أفراد العينة يجدون%91.30عن نمط التكنولوجيا المطبق في المؤسسة فإن  -15
 ذلك أن الصناعات الصيدلانية من الصناعات الرائدة و نظرا لما للأدوية من ،متطورة
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مكانة و حتى خطورة على حياة الأفراد فإنها تتطلب دقة كبيرة و هذا يعني تطبيق 
تكنولوجيا متقدمة مع العلم أن هذا النمط ذو كثافة رأسمالية كبيرة لكن نمط المؤسسات 

   الآلاتيعتمد على عدد كبير من المتوسطة و الصغيرة لا 

يير في النمط ـ تغإحداث إلىحداثة إنشاء مؤسسة صيدال النسبية لم تؤدي  -16
وطن و ذلك بهدف ـالتكنولوجي بل تم توسيع أكثر و إنشاء فروع عبر مختلف جهات ال

ثر على توسعي ـإن التركيز أكـ و عليه ف.تغطية الطلب على الأدوية الجنيسة خاصة
نمط التكنولوجي لأن ـيم العمل أو الـدم التفكير في تغيير تنظـ ذلك لا يعني عأفقي لكن

ت اسرعة الاكتشافات ففي تخصصوترتبط  صناعة الدواء بتطور و،عالم يتغير ويتطورال
 أضف الى أن البحث عن .ذات صلة بالبيولوجيا و الطب و الكيمياء العضوية و غيرها

رات على المديين المتوسط و البعيد و ذلك انب سيفرض مستجدات و تغييـشركاء أج
 . و بالتالي القدرة على المنافسة الدولية لاحقاالآخرينلاكتساب الخبرة من تجارب 

  : تزود خريجي الجامعة بحد أدنى من المعارف و المهارات  -17
  .التزود بالحد الأدنى من المعارف و المهارات من الجامعة وتوظيفها :18 جدول رقم

الحد الأدنى من اكتساب 
  هل وظفتها في عملك ؟  النسب المئوية  تكرارات  المعارف و المهارات؟

 %44.41  29  نعم
  63.04  29  نعم

  1  1.58 %

  -  36.95  17  لا

  -  100  46  المجموع
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ول ـجابا عن السؤال المطروح حي إ% 63.04أجاب أفراد العينة بنسبة 
من هذه النسبة أجاب .دنى من التكوين الجامعيتزودهم بالمعارف و المهارات في حدها الأ

  معارف و المهارات في مجال عملهم  بأنهم وظفوا ذلك الحد الأدنى من ال% 44.41

  : الاتصال داخل المؤسسة   -)رابعا

 نوعية و طابع العلاقة مع الزملاء  -18

  . العلاقة بين الاتصال و الجو العام للعمل :19 دول رقمج
  الجو العام للعمل  مثبط  محفز

  %  ت  %  ت  الاتصال
  التكرارات

النسب 

  المئوية

  100  19  68.42  13  31.57  6  جيد

  100  27  66.66  18  34.61  9  حسن

  -  -  -  -  -  -  شيء

  100  46  67.39  31  32.60  15  المجموع

  
 67.39الاتجاه العام للجدول يبين أن الجو التنظيمي العام مثبط و ذلك بنسبة 

  .بة تعبر عن الجو التنظيمي المحفز على العمل نس% 32.60 مقابل ،%
صال تـ تتوزع النسب بين كزن العلاقات و الا.بمقارنة المعطيات التفصيلية

بر عن ـ بينما لا توجد نسبة تع% 66.66 و الاتصال الحسن بـ % 68.42الجيد بـ 
  .سوء الاتصال خاصة مع الزملاء من نفس مناصب العمل

 كتعبير عن % 31.57لعمل تتوزع المعطيات بين بالنسبة للجو المحفز على ا
  .% 34.61 بالحسنة بنسبة آخروندة بينما علاقات الاتصال الجيـ
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راد ـإن هذه المعطيات يمكن أن تدل أن هناك عوامل أخرى تجعل غالبية أف
ال بين الجيد ــ و ذلك رغم كون الاتص،العينة يصفون الجو التنظيمي العام بالمثبط

عض إذ كان ـ تأكد عن طرح السؤال حول مساعدة الزملاء لبعضهم البوالحسن و هو ما
  ." نعم " جابا ي إ%93.47 ذلك بنسبة

إذ  و طريقة رد المبحوثين دالة على الملل و عدم التحفيز إيماءاتو قد دلت 
 هم أي إذ أن،ربطوا ذلك بتذبذب نظام المكافاءات و العلاقات الرأسية مع المسؤولين

يين يشعرون بالتهميش و خضوع الحياة المهنية عموما لمعايير غير الخريجين الجامع
  .المؤهلات الجامعية

 :علاقة المؤهل الجامعي بموقف غير الجامعيين من الجامعيين -19

  .امعي على الاتصال بغير الجامعيينيوضح تأثير المؤهل الج: 20 جدول رقم

  مواقف غير الجامعيين  حذر  مثبط  محفز

  %  ت  %  ت  %  ت  تأثير المؤهل الجامعي
  التكرارات

النسب 

  المئوية

  100  26  38.46  10  69.23  18  30.76  8  ايجابي

  100  3  33.33  1  66.66  2  -  -  سلبي

  100  7  28.57  2  -  -  71.42  5  لا يؤثر

  100  46  26.08  12  43.47  20  28.26  13  المجموع

ة ـوضعيكان الهدف من ربط المؤهل الجامعي بالمواقف معرفة العلاقات و ال
الاجتماعية للجامعيين في جو تنظيمي يضم مرؤوسين و عاملين لم يحصلوا على شهادات 

  .جامعية
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امعيين ـ تبين أن موقف غير الج%43.47 أن التوجه العام للبيانات يتضح
 من الجامعيين لهم مواقف ايجابية في %69.23:  هذه النسبة تتوزع كما يلي،سلبي

واقف الزملاء غير الجامعيين سلبية ـئهم في حين أن معلاقاتهم و اتصالاتهم مع زملا
 %71.42 في حين أن من لا يؤثر مؤهلهم الجامعي على علاقاتهم فكان بنسبة ،إزاءهم

  . منهم ايجابيةالآخرينووجدوا أن مواقف 
 ذلك أن التكوين ،يجابية عموما مع الزملاءإإن مواقف وعلاقات خريجي الجامعة           

ما ليس عاملا في خلق الفروق الاجتماعية وتحديد المراكز في المجتمع كما الجامعي عمو
  . و ذلك ينسحب على العلاقات المهنية،)بيار بورديو(هو الحال في الدول الغربية 

من جهة أخرى تتميز مواقف غير الجامعيين بالسلبية و الحذر لأن الجامعيين 
ذوي ـ لالإنتاجية توكل المراكز  بينماالإدارةعموما يعملون كإطارات متوسطة في 

مؤهلات أدنى هذا ما يجعل الطرفين يدخلان في علاقة صراع و هذا ليس بالأمر الجديد 
 لا تتأتى من الحذرة و عليه فإن المواقف السلبية و ،في علم اجتماع التنظيم و العمل
 . الذي يشغله صاحبهالإداريالمؤهل الجامعي بل من المركز 

  : المعلومات إبلاغ و الاتصال الرسمي في الإشاعةالعلاقة بين  -20
  الإشاعة المعلومات رسميا على انتشار إبلاغ يوضح تأثير  :21 جدول رقم

  انتشار الإشاعة  قليلا  كثيرا 
  

  %  ت  %  ت  إبلاغ المعلومات اللازمة
  التكرارات

النسب 
  المئوية

  100  3  66.66  2  33.33  1  دائمــا

  100  43  11.62  5  88.37  38  نــادرا

  100  46  15.21  7  84.78  39  المجموع
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 مقابل من %84,78 منتشرة كثيرا بنسبة الإشاعةجدول يتضح أن من قراءة ال
 نجد أن الإشاعة عن دور الاتصال الرسمي في انتشار .%15,25يجدها قليلة بنسبة 

ائم بـ  مقابل الاتصال الد% 88,37الاتصال الصاعد و النازل يبدو نادرا ممثلا بنسبة 
33,33 %.  

 ذلك أن غياب الاتصال الرسمي الفعال بين ،إن هذه المعطيات تبدو واقعية
 تفعيل شبكة واسعة لتداول المعلومات الغير إلىمختلف العاملين و المستويات يؤدي 

 و مهما كان نوعها فإن .بة أو اختلاق لهارّ أي معلومات إما متسإشاعاترسمية في شكل 
لة اختناق داخل التنظيمات و هذا مم لا شك فيه يؤدي الى التوتر الاشاعة تعبر عن حا

واستياء العاملين و هذا يؤثر على رضا العاملين و دافعيتهم للعمل و بالتالي تزداد نسب 
  . و كذا الاضطراباتالإنتاجالتغيب بل و حتى كبح 

 %76.08بـصرامة انتشار المعلومات المهنية أجاب أفراد العينة بفي سؤال يتعلق  -21
 والربحية اجيالإنتول المعلومات و صعودها بل أن أولوية الجانب تداأن هناك فوضى في 

 فهناك حسب المبحوثين ،كانت على حساب عوامل أخرى و من بينها عملية الاتصال
  .احتكار للمعلومات و جمود الاتصال الرسمي

 :تصال و المشاركة في اتخاذ القرارالعلاقة بين وسائل الا -22
  . يوضح تأثير وسائل الاتصال و المشاركة في القرارات:22جدول رقم 

المشاركة في اتخاذ   أحيانا  لا  نعم
  القرارات

  %  ت  %  ت  %  ت  وسائل الاتصال
التكرا
  رات

النسب 
  المئوية

  100  27  37.03  10  62.96  17  7.40  2  مكتوبة

  100  16  18.75  3  81.25  13  6.25  1  شفهية

  -  -  -  -  -  -  -  -  إنترنيت

  100  46  28.26  13  65.21  30  6.52  3  المجموع
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دم ـ عبرت عن ع% 65.21 للجدول أن نسبة الإحصائيةتوضح القراءة 
مشاركتها في اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار أن وسائل الاتصال المستعملة شفهية 

 عن  عبرت% 28.26  بينما.%  62.96 في حين أن الوسائل الكتابية % 81.25بـ 
  .المشاركة أحيانا في بعض القرارات و ليس كل القرارات

الشبكة العنكبوتية الداخلية  أو ،إلا أن استعمال الوسائل السمعية البصرية
 ما زال TIC و الاتصال الإعلاممنعدمة تماما و هذا يعني أن الاهتمام بتكنولوجيات 

  .محدودا

امعي ـلمهني للخريج الجإن المشاركة في اتخاذ القرارات مهمة في المسار ا
إذا اعتبرنا أن مخرجات الجامعة هي استثمار في رأس المال البشري يحمل رجع صدى 

 و النمط التقليدي لوسائل الاتصال يعكس إهمالا لعملية ،على المدى المتوسط و البعيد
الاتصال و تداول المعلومات المتعلقة بالعمل مع العلم أن المؤسسات اليابانية و غيرها 

 العاملين في اتخاذ القرارات أو بإشراك التسيير بالمشاركة و الحكمة و ذلك إلىلجأت 
تح ـ الوافي و الكامل بالقرارات المتخذة في شفافية كاملة مع فإبلاغهمعلى أقل تقدير 

  .المجال عبر مختلف الوسائل لإبداء أرائهم و اقتراحاتهم

   الصناعة ؟ وللإنتاجفهل يكفي استيراد تكنولوجيات متطورة 
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 :الاجتماعات  -23

  .ضح حضور الاجتماعات و محتواهايو: 23 جدول رقم

  نعم
  الإجابات

  %  ت
  المجموع  لا

المشاركة في اتخاذ 
  القرار

1  2.85  

   بمستجدات عملإبلاغ
   أوامر–تحذيرات 

  نعم  94.28  33

  2.85  1  حل مشاكل العاملين

11  46  

  100  23.91  76.08  35  المجموع

  

 من أفراد العينة حضروا اجتماعات لكن % 76.08يوضح الجدول أن نسبة 
انا ـ فعند سؤالهم عما إذا كان ذلك مرارا أو أحيانا فإن حضورهم الاجتماعات أحيللإشارة
  . عن عدم استدعاء أفرادها للاجتماعات مطلقا% 23.91في حين عبرت نسبة .و نادرا

ماعات ـ ممن حضروا الاجت% 94.28عن محتوى الاجتماعات فإن نسبة 
، في حين أن ات عن العمل أو تحذيرات أو أوامروجدوا أن الهدف منها إبلاغ إما بمستجد

  . العاملين في اتخاذ القرار و كذا حل مشاكلهم لم تكن ذات أهميةإشراك

 خريجي الجامعة في اتخاذ القرارات إلا نادرا و ذلك لا يتعلق إشراكيلاحظ أن 
 لا يرتبط بالشهادات ارالإطكزهم المهني داخل المؤسسة و مفهوم بمؤهلاتهم بل بمر

  . إذا احتل صاحبه مركزا مرموقا للمسؤوليةإلاالجامعية 
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و قد عبر أفراد العينة عن أهمية أن تكون الاجتماعات مبنية على التحاور لا 
جتماعات  فما الجدوى من الاإلا بالقرارات المتخذة مسبقا و لاغالإب الأوامر و إصدارعلى 

  .ينها و بين وسائل الاتصال الأخرىو ما لاختلاف ب
 اهتمام أكبر إعطاءعن أهمية الاتصال فإن كل أفراد العينة عبروا عن وجوب  -24

قي فذلك ـ أي الاتصال العمودي و الأف،للاتصال بين مختلف مستويات المؤسسة
ي تزيد دافعيتهم للعمل  ازدياد شعور العاملين بالعناية و المشاركة و بالتالإلىيؤدي 

 :و عبروا عن ذلك كون الاتصال 

 . السير الحسن لمختلف هياكل المؤسسة و بالتالي فهو ضروريإلىيؤدي  -

 . العاملينإلىيسهل وصول المعلومات  -

 . هو رأس المال الأكثر أهميةالإنسانمهم في استمرارية المؤسسة لأن  -

 . بناء تراتبية هرمية صلبةإلىيؤدي  -

ت بين مختلف المراكز و المناصب و كذا التقارب بينها و هذا في صالح يبني تفاعلا -
 .المؤسسة التي تحتاج الى الاستقرار

 .يخلق و يعزز روح الانتماء لدى العاملين -

إطلاع المسؤولين بانشغالات العاملين و نقل اهتماماتهم و في الوقت نفسه عن سير  -
 .العمل كل حسب منصبه

 .هم في تطوير المؤسسةيقدم اقتراحات جديدة تسا -

 يضمن تدفق المعلومات اللازمة و بالتالي لا يعرقل العمل و سيره الحسن  -

 .يضفي جوا من الديمقراطية في التسيير -

أما عن حال الاتصال داخل المؤسسة فإن أفراد العينة يجدونه مهملا من قبل 
دية و المالية و البحث  فتحقيق الأرباح الما،الإنتاج و ةالمر دوديالمسؤولين و ذلك لحساب 

عن الشركاء و بالتالي الاتصال الخارجي مع السوق أكثر اعتبارا من الاتصال الداخلي بل 
و حتى هناك عراقيل تخص الاتصال الأفقي و كذا منع العاملين من مناقشة أمور تتعلق 
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بمشاكلهم و اهتماماتهم و قد يتعرض هؤلاء الى العقوبات التي ينص عليها القانون 
 .لداخليا

 :نظام الأجور و الحوافز المادية  -)خامسا

م ما ـعن الحد الأدنى و الأقصى للأجر فإن أفراد العينة بعد تردد حددوا أجوره -25
م ـ دج و يتعلق الفرق خاصة بمركز العمل بعد أن يت27 000 دج و 19 000بين 

نسبة لجميع  دج و ذلك بال19 000تحديد الأجر القاعدي حسب المؤهل و الذي يبلغ 
 . مع تراكم سنوات الأقدمية و نظام العلاوات يزيد الأجر،الموظفين الجدد

ن حسب تصريحاتهم فإن الأجر القاعدي لما بعد التقاعد جد منخفض كل
 النظر فيه و ينتظرون ما سينتج عن اجتماع الثلاثية بين الحكومة ادةـإعويطالبون 

ائريين الذي يعد بمناقشة كل ما يتعلق بالأجور وأرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجز
  . التقاعد و كذا القوانين الخاصةو

 :ملاءمة الأجر لمركز العمل  -26

  يوضح التلاؤم بين الأجر و مركز العمل: 24جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الاجابات
  17.39  8  نعم

  82.60  38  لا

  100  46  المجموع

  
 من مجموع أفراد العينة أن % 82.60 أن نسبة من بيانات الجدول فيتضح

  . بعكس ذلك% 17.39  في حين عبرت نسبة،للأجر لا يتلاءم و مركز العمـا
رغم أن التوظيف تم على أساس الشهادات بالنسبة لأفراد العينة و حسب 
التخصصات المطلوبة نسبيا إلا أن حاملي الشهادات لا يجدون الأجور ملائمة للجهود 
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 بل و غالبا ما يعتمد أداء العمل على القدرات الفردية ، و متطلبات مركز العملالمبذولة
  : و هنا عبر أحدهم بالقول.لهم

  ."المناصب البراقة و الجيوب الصفاقة"

  : والعلاواتالأقدمية المهنية و نظام الحوافز -27
  المكافآتالأقدمية المهنية على  تأثير: 25 جدول رقم

  نسب المئويةال  التكرارات  الإجابات

  73.91  34  نعم

  26.08  12  لا

  100  46  المجموع

  

 بأن الأقدمية المهنية تؤثر % 73.91أجاب أكبر عدد من أفراد العينة بنسبة 
 لا يجدون ارتباطا % 26.08نوية في حين ـ و التي عادة ما تكون سالمكافآتعلى 
تها ؛فالذين أجابوا بالنفي تتراوح والتعليق على هذه النتائج يتعلق بالأقدمية في حدّ ذا.بينهما

  أما النسبة الأكبر ومع مرور الوقت عرفوا أن الأقدمية .أقدميتهم مابين سنتين إلى أشهر

عند سؤالهم ما إذا كان ذلك منطقيا أجابوا و.تصبح أحد معايير التقييم و المكافأة
ن مع ــ لك و دليل ذلك أن هناك من لم يوظف على أساس الشهادةبالإيجاببأغلبيتهم 

  .الأقدمية ارتفع أجره و عليه تبرز أهمية هذا المعيار

أكد المبحوثون أن الأقدمية تكسب الخبرة المهنية و بفضلها يزداد المردود 
فين حديثا و ـلتحسن الأداء لدى العاملين و هذا ما ينقص الخريجين الجامعيين الموظ

 الاعتبار الحقيقي لكل إعادة ىلغاالأكيد أن توسع أسهم و فروع المؤسسة سيؤدي لاحقا 
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لات الجامعية و كذا الخبرة المهنية المكتسبة من خلال منصب العمل و هذا ـن المؤهـم
  .المكافآت رفع الأجور و الاهتمام أكثر بنظام الحوافز و إلىبدوره سيؤدي 

  

  :ر للحاجات الاجتماعية جتغطية الأ -28
  .ة وفقا للحالة المدنيةيوضح تغطية الحاجات الاجتماعي: 26جدول رقم 

  الأجر والاحتياجات  لا  نعم

  

  الحالة المدنية

  %  ت  %  ت
  التكرارات

النسب 

  المئوية

  100  26  96.15  25  3.84  1  زبـــأع
  100  19  100  19  -  -  زوجـــمت

  100  1  100  1  -  -  لـــأرم
  100  46  97.82  45  2.17  1  وعــالمجم

  
 من أفراد العينة أجابوا بأن الأجر %97,82 من قراءة الجدول يتضح أن نسبة

 فهو لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية و ، عدم تلاؤمه مع منصب العملإلىإضافة 
  .الاقتصادية لهم

 من المتزوجين و الأمر %100 للعازبين و %96,15تتوزع هذه النسبة بين 
اؤل بالنسبة للعازبين لكن التس.يبدو منطقيا بالنسبة للمتزوجين نظرا للأعباء العائلية العائلية

  خاصة و أن أغلبيتهم إناث ؟
إن موضوع الأجور رغم أنه مطلب اجتماعي قديم من على مستوى الممارسة 

 أن تفاقم الوضع الاقتصادي مع تحرير الأسعار إلا لكن هناك تماطل في التناول ،النقابية
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 أعاد .عالمورفع الدعم و حتى زيادة نسبة التضخم نظرا لاكتساح اقتصاد السوق ال
د مهم للتبادلات د طاولة الحوار ذلك أن القدرة الشرائية للمواطن محإلىموضوع الأجور 

  .التجارية و فتح مناطق التبادل الحر و الشراكة الأوروبية
  :أهم احتياجات العاملين  -29

  .يوضح ترتيب المطالب المهمة لأفراد العينة:  27جدول رقم 

   المئويةالنسب  التكرارات  أهم المطالب

  41.30  19  الحوافز المادية+ الأجر 

  21.73  10   الخدمات الاجتماعية،الإطعام ،حاجات النقل

  15.21  7  الترقية

  10.86  5  التكوين

  6.52  3  الاتصال

  4.34  2  الحق النقابي

  100  46  المجموع
  

حسب أراء أفراد العينة فإن أهم مطالبهم مرتبة كما يبين الجدول و ذلك بنسب 
 وقد .%41,30و بنسبة  الحوافز المادية بما فيها الأجر فأهم مطلب و انشغال هو،فاوتةمت

 إزاءر في أمور تبدو كمالية ـأظن أنه لا يمكن التفكي: "عبر أحد أفراد العينة بالقول 
مطلب الأجر الذي لا يغطي الاحتياجات الاقتصادية حتى لمن ليس لديه مسؤوليات أسرية 

  "و عائلية

 الخدمات الاجتماعية ،الإطعام ،توزع باقي النسب على حاجات النقلفي حين ت
 و أخيرا الحق ،%6,52 الاتصال ،%10,86 التكوين ،%15,21 الترقية بـ،%21,73بـ

  .%4,34النقابي بـ
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و يبدو الحق النقابي أخر المطالب حسب أفراد العينة لأنه إذا ما اهتم 
 الاحتياج ويمتص إلى لن يؤدي ،حسب رأيهمالمسؤولون بتحقيق احتياجات العاملين فهذا 

  .دون شك الممارسة النقابية

 :الحراك المهني-)سادسا

 الحصول على ترقيات -30
  .يوضح حصول أفراد العينة على ترقيات: 28جدول رقم 

  الإجابات  لا  نعم

  %  ت  %  ت  الأقدمية
  التكرارات

النسب 

  المئوية

  100  3  100  3  -  -  سنة و أقل

]2 – 3 ]  -  -  4  100  4  100  

] 3 – 4 ]  4  25  12  75  16  100  

]4 – 5 ]  2  50  2  50  4  100  

]5 – 6 ]  1  25  3  75  4  100  

]6 – 7]   3  50  3  50  6  100  

]7 – 10 ]  -  -  1  100  1  100  

  100  8  25  2  75  6   فأكثر10[

  100  46  65.21  30  34.78  16  المجموع
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عينة لم يستفيدوا من  من أفراد ال%65,21توضح بيانات الجدول أن نسبة 
 و تتركز هذه النسبة عند ذوي الأقدمية المهنية لعشر سنوات %34,78ترقيات مقابل 

  .%75فأكثر بنسبة 

بالنسبة للذين لم يحصلوا على ترقيات فيتوزعون بين مختلف سنوات الأقدمية 
 سنوات قد تحصلوا على ترقيات رغم قصر 3 من ذوي أقدمية % 25فنجد مثلا نسبة 

ا نتساءل ـ و هن. سنوات6 – 5 سنوات أو 6 – 4الأقدمية مقارنة بالأقدمية ما بين مدة 
أفراد العينة عن حقيقة ما يجري فيما يتعلق بالترقيات رغم أن الأقدمية معتبرة قيها حسب 

 و عموما يمكن القول أن الغالبية العظمى لم يحصلوا على ترقيات تذكر سواء .المعمول به
  .بالبقاء فيهبتغيير المنصب أو 

 :المؤهل الجامعي و الترقية -31

  .يوضح أهمية المؤهل في الترقية المهنية: 29جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الأهمية
  26.08  12  مهم جدا

  28.26  13  مهم
  21.73  10  ليس مهم
  23.91  11  هامشي
  100  46  المجموع

  
رضة للمؤهل الجامعي في عبر أفراد العينة عن الأهمية المفت % 54.34نسبة 

 % 21.73  مهم في حين نرى نسبة% 28.26  مهم جدا و% 26.08 الترقية موزعة بين

  . هامشي% 23.91أنه ليس مهم و 

أثناء المقابلات عبر أفراد العينة عن تذمرهم و استيائهم من اشتراط المؤهل  
 ،المسارات المهنيةالجامعي عند التوظيف ثم لا يؤخذ بعين الاعتبار بعد ذلك في بناء 
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ل يمكن لغير ـه" و يتساءلوا ،فأغلب المناصب بالمؤسسة تتطلب التخصص الدراسي
قدمية وحدها لضمان السير الحسن في الأهل تك"، "ل القيام بالعمل؟المختصين في المجا

رغم ذلك فإنهم لا يقفون ضد الأقدمية لأنها تساهم في بناء الخبرة لكن المؤهل ".للعمل؟
 إضافة الى ذلك طلب أفراد العينة أن ،ستفيد أهميته ما دام مهما عند التوظيفيجب أن ي

تتضح سياسة المؤسسة إزاء الترقية و التكوين و غيرها إذ قالوا أن العلاقات الغير رسمية 
  .و الشخصية كمعايير مما يثبط عزيمة العاملين و إن كانوا مؤهلين و أكفاء

  :) التنقلات(التحويلات  -32
  .لاتييوضح طلب أفراد العينة للتحو: 30رقم جدول 

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات

  20  3  بحث عن خبرات جديدة

  46.66  7   أفضلمهنيةبحث عن أفاق 

  6.66  1  البحث عن أجر أعلى

نع
  ـم

  26.66  4  مشاكل في المنصب الحالي

  100  15  1ـوع المجم

  67.39  31  لا 

  100  46  ـوعالمجمـ

  
 لم يطلبوا تحويلات من مناصبهم في حين % 67.39 من الجدول أنيتبين 

  : و تترتب أسباب ذلك كما يلي % 32.60  بنسبةآخرونطلب 
 . بحث عن أفاق مهنية جديدة% 46.66 •

 .لوجود مشاكل في المنصب الحالي % 26.66 •

 .بحث عن خبرات أخرى لمناصب أخرى % 20 •
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 .بحث عن أجر أفضل % 6.66 •

ر فإن أفراد العينة الباحثين عن تحويلات يرون أن الأجر و رغم أهمية الأج
 لكن ذلك لا يعني إهمال الأسباب ،متقارب و هو محدد مسبقا حسب المؤهل الجامعي

  .الأخرى

أما الذين لم يطلبوا تحويلات فإنهم يفكرون مستقبلا في ذلك بحثا عن التقدير 
دي الى الترقية و بالتالي رفع  البحث عن التكوين الذي يؤ– تحسين الخبرات -للكفاءة 
  . الضغوط النفسية– البحث عن التغيير و القضاء على الملل -الأجور 

أما الذين لا يفكرون  طلب تحويلات فنظرا لتساوي ظروف العمل الارتياح في 
 و عموما فحتى التحويلات تتم وفقا لاحتياجات – الاعتياد على العمل –المنصب الحالي 
  .طلبات العاملينمتلق بالمؤسسة و لا تتع

  السابقة  والدراساتمناقشة المعطيات الميدانية للفصل في ضوء الإطار النظري

ط أجزاء وفصول الدراسة سواء تعلقت بالجزء  بهدف ربءذا الجزيأتي ه
 رغم .عيل علاقة  الفصول بعضها ببعض وإثرائهاي أو الميداني،وذلك محاولة لتفالنظر

اعي لمختلف التخصصات الإنسانية يرتبط لتفكير الاجتموى لأن اـلك ليس سصعوبة ذ
م إيديولوجياتهم وواقعهم التاريخي الخاص بكل  ويتمخض من جهود مفكرين وباحثين لهـ

أبعاده، حتى أن تعلق الأمر بالنظريات الشمولية والكلية والتي تأكدت مع الوقت والتغيرات 
  .الاجتماعية محدودية قدرتها على التفسير

معه وتبويبه  ما تم جون محاولة لتفسير وتحليل فهذا الجزء سيكومع ذلك
)  2،3،4الفصول (وء الإطار النظريوذلك على ضـ.من بيانات ميدانيةوتفريغه 

والدراسات السابقة ليتم في الأخير اختبار صدق أو دحض الفرضيات التي تم بناؤها من 
  .خلال صياغة الإشكالية
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  :ة التوظيف بين المؤهل والكفاء-1

في هدا العنصر تم طرح أسئلة على خريجين جامعيين وظفوا في مؤسسة 
  :صيدال وتعلقت بما يلي

 ).الحاجة إلى التوظيف(مصدر الدراية بوجود منصب العمل الشاغر -

 .المعايير التي تم اعتبارها عند التوظيف -

 .اعتماد أو عدم اعتماد الاختبارات المعروفة عند التوظيف -

 .عمل عن مهامه قبل تعيينهاعلام شاغل منصب ال -

  .أهمية التكوين والمؤهل الجامعي عند التوظيف -

د كشفت ـفق) عروض العمل(عن مصدر العلم والاطلاع بوجود منصب عمل شاغر -1
 على العلاقات الشخصية د نسبة تعبر عن الاعتمـا%52.17 المعطيات الإحصائية أن

تقديم (رق أخرى والمتمثلة في موزعة بين ط%47.83 في حين تبقى نسبة،غير الرسمية
ق التسليم باليد أو البريد بنسبة ـالطلبات الشخصية وإيداعها لدى المؤسسة سواء عن طري

 ونفس %02.17  الاتصال والتردد على مكاتب عقود ما قبل التشغيل بنسبة-19.56%
 في حين أن الدراية عن طريق شخص يعمل - عبر الانترنتلالنسبة عبرت عن الاتصا

  .)%23.91 المؤسسة كانت بنسبة داخل

ام لا تفهم بعيدا عن السياق العإن عروض العمل بالنسبة للمؤهلين الجامعيين 
فالمؤكد حسب المهتمين بشؤون الجامعة ومخرجاتها أن  لسوق العمل بالجزائر عموما،

الجزائر انتقلت من الحاجة إلى المؤهلين في الفروع والتخصصات التقنية خاصـة إلى 
  . من الفائضحالة 

إن هذه الملاحظة لا تتعلق بالمؤهلات وحدها بل بأزمة عروض العمل من قبل 
مؤسسات القطاع الاقتصادي المستخدمة،إذ أن هناك انتقال من اقتصاد ريعي  يرتكز في 



 

 264

اعات تابعة للدولة،إلى اقتصاد حر تزامن مع ـمشاريعه واستثماراته على البترول وقط
 المنتجة وبالتالي تراجع تا على حجم الاستثمارا مما أثر سلب في أسعار النفطتذبذبات

لعل أهم مؤشر وتوقف لخلق مناصب عمل مستقرة ودائمة،بل وهناك تقليص في مجموعها 
اهرة تسريح العمال والتأخر في دفع مستحقاتهم وإعلان حالات إفلاس لذلك التراجع ظ

  . عن سوء التسييرلمؤسسات ضخمة بعد أن تعرضت لأزمات مالية حادة ناجمة

 %91.3ادها قبل قبول الملفات قد أجاب الأغلبية بنسبة  أما عن المعايير التي تم اعتم- 2
 ذاتية كانت أهم معيار،إلا أن ذلك لا يعني عدم تدخل عوامل) المؤهل(أن الشهادة الجامعية

 ولعل ذلك يعزى إلى قلة عروض -المحسوبية-ات الشخصيةمتمثلة خاصة في العلاق
  .مل التي لا تغطي الطلبات ليظهر التفاضل بين حاملي نفس الشهاداتالع

 أنه لا وجود %71.73فيما يتعلق بالخضوع للاختبارات أجاب المبحوثون بنسبة  - 3
ر بالسنوات الأولى لبدء لاختبارات التلاؤم بين المنصب وطالبه خـاصة حين يتعلق الأم

كان أهم هدف على حساب الاهتمام ) حتحقيق الأربا( المؤسسة ذلك أن الجانب الربحي
  .بالجوانب الأخرى

 - أجابوا أنهم قد أخضعوا لاختبارات تتوزع بين المقابلات%28.26أما نسبة 
  .اختبارات للشخصية–اختبارات نفسية تقنية 

كما سبقت الإشارة إليه في الفصل النظري الثاني فان الاختيار الجيد للموارد 
  :ف ذو أهمية بالغة إذ من شأنهالبشرية واستقطابها للتوظي

لق جوا تنظيميا يتميز خــإيجاد العمل الجماعي الحلاق بالإدماج الجماعي الذي ي •
ى تحقيق إلبروح عالية ودافعية نحو العمل مما يعزز روح الانتماء،وهذا دون شك يدفع 

ا بوجه ة،نفسية،مهنية وكذا أهدا التنظيم الاقتصادية منهـأهدا العاملين الخاصة اجتماعي
 .خاص

  التطوير الفردي والشخصي للعاملي •
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هذا ،والدائمة فيما يتعلق بصيغ عقود العمل والتوظيف فهناك صيغتين المؤقتة
ع الإشارة أن زام بحقوق العاملين المهنية مـوفقا لظروف المؤسسة وقدرتها على الالت

د وذلك نظرا ـالعمل المؤقتة القابلة للتجديالصيغة الجديدة والأكثر رواجا هي عقود 
  . من التقلبات في معطيات سوق العملفللتخو

ام والأنشطة المتعلقة بالمنصب أجاب الخريجون  ارهم وإعلامهم بطبيعة المه عن إخب- 4
 .في أغلبيتهم أنم لم يعلموا بذلك ولم تكن لديهم فكرة عن طبيعة عملهم إلا بعد الالتحاق به

 تقنية كانت أو نفسية والتي وهنا تبرز وتبدو أهمية الخضوع للاختبارات
ن طالب اعمل وكذا الممتحن من إدراك قدرة العامين على أداء مهامهم وبالتالي كّتمـ

  .يتعرفون على طبيعتها عن كثب

 بالنسبة لأهمية المؤهل الجامعي في عملية التوظيف والالتحاق بسوق العمل فإن نسبة - 5
دود هل الجامعي ذو أهمية عند حالمؤ أجابوا بأن الشهادة أو % 76.08  من65.71%

  واقع الغامض؟  ريات أكثر قدرة تسير هذا الـالتوظيف فقط وهنا نتساءل عن أي النظ

 هناك نظرية رأس المال Jean Vincens حسب الدراسة السابقة التي أجراها
البشري التي تعتبر التعليم الجامعي استثمارا في الإنسان وهو كفيل بتزويد الخريجين بكل 

 سوق العمل لاحقا والحصول على منصب خاصة بالنسبة ى يلزمه للانضمام لاحقا بالما
  .لفئة الإطارات

ور  التأهيل يسمحان للفرد بالتطوحسب نفس الدراسة فان المستوى العالي في
  .والتعلم بتكاليف أقل

بالمقابل، فان نظرية المؤشر تجد أن المؤهل الجامعي دال على اكتساب قدرات 
ن الفرد من الحصول على مكانة اجتماعية تبعا لوضعه المهني تمكّ) حد الأدنىال( يةحدّ

  . كإطار
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ن أهمية المؤهل عند التوظيف والبحث عن الموارد ـهذه النظرية لا تقلل م
لازمة دون أن ـالبشرية واستقطابها لكنها تشير إلى إمكانية الحصول على الكفاءات ال

 إلى أن المؤهل لا يعكس أو افة إلى ذلك تشيرإض.يقترن ذلك بالحصول على الشهادات
  :ي أن حامليه لهم نفس المستوى والأداء ذلك أنيعنـ

 مصادر اكتساب الكفاءات تختلف •

  . على نفس المؤهلاتنهناك تفاوت بين الأفراد الحاصلي •

 المؤشر أكثر استيعابا،وقدرتها وحسب المعطيات الميدانية فيبدو أن نظرية
ا سياسة منتهجة ومخططة التوظيف،دون أن يعني ذلك أنهـة المؤهل بلاقالتفسيرية أكبر لع

  .  من قبل القطاعات المستخدمة

ي هل الجامعي والكفاءة الفردية فـعن رأي الخريجين حول أهمية كل من المؤ - 6
ي أهميته الحقيقية حين كد هؤلاء على أن المؤهل سيكتسـالتوظيف والحياة المهنية عامة،أ

رة الذي تصنعه وهذا بدوره يرتبط بكفاءتها اءتها الخارجية وتأثير الخبـكفتثبت الجامعة 
  .الداخلية المتعلقة بالبرامج وكذا طرق التدريس والكفاءة العلمية لأعضاء هيئة التدريس

ى دوا أن اعتمادهم كان أكثر علعلى مستوى الواقع فأغلبية المبحوثين أك
رة والتكيف دتهم ورغبتهم في اكتساب الخب إراكفاءاتهم الفردية خلال حياتهم المهنية وكذا

  .مع مناصب العمل

ل إلى ن هناك انتقال من مفهوم المؤهمن جهة ثانية أشار أحد المبحوثين إلى أ
ول على الشهادة لا يعني جزما الالتحاق بمصب عمل من نفس م الكفاءة،فالحصمفهو

عمل مع تأهيله التخصص خاصة في ظل شح سوق العمل،فعندها يضطر الباحث عن ال
ه على التكيف والحركة مل ويبقى نجاحه فيه رهن قدرتا قد يجده من عإلى التصرف حسبم

  .والمبادرة والتي ترتبط أكثر بكفاءته التي لم يحصل عليها من الجامعة
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  :فترة الاستقبال والاختبار -2

 كما جاء في الفصل النظري الثاني،تكتسي هذه الفترة أهمية بالغة فبعد 
ار قبل فون الجدد بمرحلة تمرين واختبالموظطاب واختيار الموارد البشرية يمرقاست

الالتحاق النهائي بالمنصب وذلك توخيا لإنجاح التوظيف وتحقيق التلاؤم بين المنصب 
  .وشاغله

 قد تم تمرينهم وتوجيههم قبل %80.95 أوضحت البيانات الإحصائية أن النسبة الأكبر1-
صب العمل،وكان ذلك حسب متغير الخبرة المهنية،فمن النسبة الحصول النهائي على من

سنوات كمؤشر لأن  5وقد تم اعتماد .ليس لديهم خبرة مهنية سابقة %90أعلاه نجد نسبة 
أغلب عروض العمل تشترط هذه المدة كحد أدنى من الخبرة المهنية لطالبي العمل ي 

  .سيرهم المهنية

عمل في قطاعات ونشاطات أخرى قبل ويقصد بالخبرة المهنية هنا أسبقية ال
وعموما جاءت البيانات المتعلقة بذلك في السياق العام للدراسة .الالتحاق بهذه المؤسسة

الميدانية ككل؛فالتوظيف يتم على ساس الشهادة والعلاقات الشخصية دون الخضوع لأية 
د، إن أمكن معايير موضوعية تتطلبها عملية التوظيف الناجح وعليه يخضع الموظف الجدي

. ه تدريجياالتعرف بالممارسة على منصب عملا من ا عمومالقول، لفترة تربص يتمكن فيم
فعدم قدرة أحدهم على ، ة أشهر تبدو الني9ن هذه الفترة التي قد تمتد كحد أقصى حتى وك

 الشخصية دور في الحصول على تالتكيف لا تعني إقالته أو استبداله فورا مادام للعلاقا
  .العمل

عن تعيين المؤسسة لمختصين يتكفلون بالموظفين الجدد رسميا، وجد أن هناك مكلف  - 2
ر تتعلق خاصة بالرواتب والحوافز ،والذي يقوم بوظيفة إدارية أكثةبالموارد البشري

 %71.42 بنسبة ءين يلجأ الموظفون الجدد إلى الاستعانة خاصة بالزملا في ح.والغيابات
  .في إطار غير رسمي
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 تقتضي متابعة العاملين الجدد جماعيا في فترة ما لة فان فترة الاستقباوللإشار
أين يعد برنامج مسبق لهذه المرحلة ويتضمن مخطط  بين خمسة عشر يوما والشهر،

  :الاستقبال
 . الترحيب بالعامين الجدد والتمني لهم بالتوفيق •

 . شرح مختلف المعلومات المتعلقة بأقسام التوظيف •

 .تعلق بسير العمل ونظامه معلومات عامة ت •

  :والنمط التكنولوجيالإضافي التكوين  - 3

ا تمثل أهم ولوجي على أساس أن التكنولوجيمط التكنتم ربط التكوين بالن 
إذ أن هذه الأخيرة في حالة شد بين من ،العوامل المؤثرة سلبا إيجابا على وظائف الجامعة

أي استثمار اقتصادي يخضع للمنا يرى  باستقلاليتها وخصوصية وظائفها ومن يجدها ك
  .فسه والجودة وإلا يعلن حالة الإفلاس

 على البعد والتوجه التقنيين للتعليم العالي 1971وقد أكد إصلاح التعليم العالي 
الجامعة ومد الجسور بينها وبين وحتى آخر الإصلاحات  تؤكد على ضرورة ربط 

 أهم بعد ميداني واقعي يمكن من خلاله وعليه فان النمط التكنولوجيالقطاعات المستخدمة،
  .معرفة مدى استجابة التكوين بالجامعة لتغيراته ومدى مواكبته

ومن جهة ثانية فان التكوين المعروض من طرف المؤسسة وبمختلف أنماطه 
يدعو إلى التساؤل عن علاقته بما حصل عليه الخريجون من الجامعة؟وبالتالي وضع 

  قيد المحك فيما يتعلق بالبرامجالكفاءة الداخلية للجامعة 

 بالإيجاب %56.52عبر المبحوثون بنسبة  عن الاستفادة من التكوينات  عددا ونوعا، - 1
- الكيمياء- موزعة على مختلف التخصصات الجامعية في قائمتها الصناعة الصيدلانية

المحاسبة والإعلام الآلي وهي في أغلبها داخلية أو في مراكز متخصصة، في حين أن 
  .التكوينات بالخارج لم يتم الحصول عليها
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أو النظرية تكون  راكز العمل في موحسب المبحوثين فإن التكوينات الميدانية
إلى مراكز ) بعضهم(إما بإحضار مكونين من خارج المؤسسة أو بإرسال العاملين 

  .متخصصة

بالنسبة للحالة الأولى أي اللجوء إلى مكونين من خارج المؤسسة وعادة 
جانب فتخص أكثر مجال الصناعة الصيدلانية ذلك أن فرص التكوين فيه منعدمة الأ

بالجامعة أو المعاهد أو مراكز التكوين بالجزائر،وصيدال تعتبر أول المؤسسات الجزائرية 
  . التي أخذت على عاتقها الاستثمار في صناعة الأدوية

ذه ا لتوفر هرة لفروع التسيير أو المحاسبة و الإعلام الآلي،ونظـالنسبب
فمثلا في الإعلام الآلي يمكن للمتكونين الحصول على .التخصصات فهناك إعادة رسكلة

  .شهادة من طرف الجهة المكونة

د  أنواعه نظرا لأهميته في تجديـوين بمختلفوقد لجأت المؤسسة إلى التك
 ة وكلاسيكيةسيرين وكذلك نظرير المين التي بدت هشة وضعيفة في نظمكتسبات الخريج

ات إلى تمنحها المؤسسة ـوتجدر الإشارة إلى أن أقصر التكوين.تجاوزتها التطورات التقنية
  .تنظيم ملتقيات وأيام تكوينية عادة لا تتجاوز ثلاثة أيام

 تفسح يفإضافة إلى أهميتها في تقليص الفجوة بين المنصب وشاغله، فه
 ما ابة المستجدات؛ وهذالمجال أمام الخريج ليكون على اتصال مستمر مع محيطه ومواك

  :ويمكن للتكوين كذلك.يمكن تسميته التكوين المستمر

 .تحسين المردود برفع قدرة أداء العاملين -

 .محاربة الطابع الروتيني والجامد للأعمال بإدخال مستجدات عليها -

 .تحقيق هدف مواكبة التغيرات الحاصلة قصد القدرة على المنافسة -

  .ية طموحة للعاملينالمساهمة في بناء مسارات مهن -
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 %56.52ها لنسبة الأكبر ممن استفادوا من أما عن كيفية الحصول على التكوينات فا- 2
 أن %35.25 أن ذلك كان بقرار من المؤسسة، في حين عبرت نسبة %68.06عبروا ب 

  .التكوين تم الحصول عليه بناء على طلبات من العاملين

ت المؤسسة خاصة و أن مجال يتبين من ذلك أن التكوين يتم وفقا لحاجا
  .صناعة الأدوية، يعرف تطورا بسبب الاكتشافات السريعة نظرا لانتشار الأمراض

أما عند طلب العامين للتكوين رغبة في تحسين المكانة المهنية بالحصول على 
الترقيات مما يعني زيادة الأجور، فان ذلك يتطلب وقتا أطول نسبيا، و قد عبر الذين لم 

  .ة أكثر تخضع هي الأخرى لمعايير شخصي من تكوينات رغم تقديم الطلبات أنهايستفيدوا

امعي  علاقة بين التكوين الجون الجامعيون عما إذا كانت هناك حين سئل الخريج- 3
لكن .%691.53ة علاقة بنسبـوالتكوين الذي تعرضه المؤسسة،أجابوا أنه عمليا توجد 

  :قةهذه العلاقة لا تعني نفس المحتوى بل علا

 .تعميق للمعلومات والمعارف المتحصل عليها في الجامعة -

 .تطبيق للتكوين الجامعي الموصوف بالنظري أكثر في عمومه -

 .تكامل -

 .مساهمة في رفع المردود أكثر. تجديد وتطوير التكوين الجامعي الأولي -

 ذلك لا ينفي على ،أشار المبحوثون أنه رغم نقائص التكوين الجامعي الأولي
 التطورات ائرارع وتفتس. امة حتى وان كانت نظريةامتلاكهم للمفاهيم الأساسية العالأقل 

التكنولوجية والعلمية يصعب تداركها بتغيير محتوى البرامج وطرائق التدريس وبنفس 
  .السرعة فالعلم المرتبط بالبحث والبراغماتية يتطور كل لحظة حتى خارج أسوار الجامعة

مبنية على تحديد الحاجة إليه وتحليلها وكذا إعداد عن إستراتيجية التكوين ال
فعند البدء في .مخطط خاص بالتكوين،فان ذلك يختزل في قرارات من المسؤولين فقط
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ا على ن بشكل خاص وللحصول أيضـتصنيع أي داء لابد من تكوين فئة من الجامعيي
اب سياسة ار غيفالملاحظ عند الاستفس.لى خلق مناصب معينةمقاييس الجودة أو الحاجة إ

  .تكوينية واضحة المعالم ومخطط لها بشكل موضوعي ورسمي

ومع ذلك فان التكوينات ترتبط بحاجات المؤسسة وتتحدد وفقا لها إذ تتميز 
ية التكويند محتوى وتخصص لها ميزانية وان كانت محدودة نسبيا،وتكون الفترات وبوج

نية بالتكوين فتشمل تلك التي تتعلق أما ن الفئات المهنية المع.قصيرة أو متوسطة المدى
حصول على مناصبها بتحقيق أهداف المؤسسة والمتمثلة بشكل خاص في تحقيق الربح وال

ة إزاء المنافسة  مستوى السوق المحلية خاصن المنافسة علىمنتوج أفضل يمكن مـ
  .الأجنبية القوية

 وفي منتهى %91.30بة عن نمط التكنولوجيا المطبقة وجد المبحوثون أنها متطورة بنس- 2
حبة دواء تتكون ذلك أن كل ،تعتمد على العمل بالسلسة وكذا تقسيم العمل والتخصص،الدقة

ودي بحياة لال في التركيبة قد يرة وأي اختـوزونة بوحدات جد صغيمن عناصر م
ن خاصة عند عدم احترام الجرعات  وفي حالات الأمراض الأفراد المستهلكي

على (في حين يلعب العاملون ،أن يقوم العمل على أساس الآلة أكثروهذا استلزم .المزمنة
  .دور المراقب) مستوى الإنتاج

ن التكنولوجيا تتمثل في النظام محاسبة فإي والعن تخصص الأعلام الآل
ار برامج دث ما تم التوصل إليه بل وابتكلمعلوماتي والبرمجة واقتناء وتطبيق أحسن وأحا

  .ة وطبيعة نشاطهاتتوافق واحتياجات المؤسس

ارف ريجين بالحد الأدنى من المععما إذا كان التكوين الجامعي قد زود الخ
 ممن يرون %44.41 توزعت بين %63.04 إيجابا بنسبة ، أجاب المبحوثونوالمهارات

  .بعدم جدواها في مجال عملهم
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وللاشارة هنا فان هذه الإجابات تأثرت بوضع الخريجين داخل داخ الجامعة 
والملاحظ أن أغلبهم كانوا من أوائل دفعاتهم خاصة في الفروع التقنية ،لتخرجقبل ا

  .والعلمية

ا الأدنى من المعارف لا يعني حتموارتباطا بمعلومات سابقة فان التزود بالحد 
عين رف عليه القطيعة بين القطاخاصة أن المتعا،تطبيقها ولا يعني جدواها في مجال العم

  . بمختلف مؤسساتهالاقتصادي وقطاع التكوين

فالتطور التكنولوجي المرتبط بمراكز بحث وجامعات كبرى ذات سمعة كبيره 
ة عموما والجامعة  رغم ذلك مطالبوحتى شركات عالمية اثر على نجاعة التكوين 

    .بمراجعة جذرية لاستعادة مكانتها

  :ةالاتصال داخل المؤسس -4
ي، فص النظري الثانينة في المن خلال العنصر المتعلق بالاتصال وأهميته المب

تمت الإشارة إلى أن بعض الباحثين يرجعون ويفسرون جل المشكلات داخل التنظيم إلى 
عدم الاتصال بالأخر وكذا عدم القدرة على فهمه مما يعني وجود انسداد في قنوات اتصال 

  .بين المرسل للرسالة ومستقبلها

داول بين عام للعمل، ربطت بيانات أحد الج الجو ال عن طابع العلاقة بين الزملاء وكذا- 1
 .و العام للعمل ما إذا كان محفزا أو مثبطاوالج) جيد، سيء، حسن(صال الات

 أن الجو العام مثبط %67.39ات في اتجاهها العام قد بينت بنسبة كانت الإجاب
رت عن  عبـ%32.60،في حين أن نسبة %68.42و ممل رغم أن الاتصال جيد بنسبة 

  .%31.53 بنسبة ا وجيد%34.61ـ باالعام محفز مع أن الاتصال كان حسنأن الجو 

،فقد أكدوا ليجد المبحوثون أن الجو العام للعمل مثبط لكن ذلك لا يفسر بالاتصا
ل ليه فان قلة التحفيز والدافعية في العم بين نهم كزملاء جيد وحسن وعلعلى أن الاتصا
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سية والحوافز المادية التي يعتبرها المبحوثون ر بأسباب أخرى تتعلق بالعلاقات الرأتفسَّ
  .غير كافيه

أثير معتبر هم في السير الحسن للعمل وله تأشار الخريجون إلى أن الاتصال م
 الأفقي أو العمودي الذي يعتبرون قنواته مسدودة تماما،إذ يأخذ لوذو مدلول سواء الاتصا

 العمودي بين الرؤساء لإن الاتصا.محتواه في أغلب الأحيان شكل أوامر وتعليمات للتنفيذ
  :والمرؤوسين من شأنه

فردية والجمـاعية للمرؤوسين خاصـة خريجي تعريف الرؤساء بالمبادرات ال -
ردود إن المـفهم يمثلون استثمارا للموارد البشرية إذا تم استغلاله ف،امعة منهمالج

 .سيكون جيدا من غير شك

تهم واهتماماتهم مما يعزز الروح ن انشغالاـمنح العامليـن الفرص للتعبير ع -
 .المعنوية ويرفعها خاصة إن أبدى الرؤساء اهتمام إزاء ذلك

ترقية المعارف وانتقال المعلومات اللازمة بين مختلف أجزاء التنظيم وأقسامه مما  -
  . يزيد الثقة بينها

وعلى الرغم من أهمية الاتصال الداخلي بأشكاله فالاهتمام به من قبل المعنيين 
ان ضعيفا مقارنة بعوامل أخرى،مع أن الاتجاهات الحديثة في تسيير الموارد البشرية ك

ترتكز على المشاركة والاتصال الجيد الذي يساهم في القضاء على العوامل الطفيلية 
ط بين المؤسسة ـ ليس فقلشة على الأداء الجيد للعاملين ويتم تعيين مكلفين بالاتصاالمشوّ

  .العاملين داخلهاوزبائنها بل حتى بين 
، انتشار الإشاعةتواتر إبلاغ المعلومات اللازمة إلى العاملين وعلاقتها بة  لمعرف- 2

 ومن العوامل المؤثرة في ذلك %84.78أوضحت البيانات أن الإشاعة منتشرة كثيرا بنسبة 
ن حتى بمعلومات تبدو لاغ العامليـ قنوات الاتصال الرسمي، مما ينجم عنه عدم إبدانسدا

وعليه ظهرت الإشاعة كوسيلة ضغط من جهة وللتنفيس والتعبير من .في غاية الأهمية
  .جهة أخرى
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ة ل الاتصال استعمالا المكتوبة والمتمثلالميدانية أيضا أن أكثر وسائ كشفت البيانات - 3
ل الاتصال المتداولة بالمشاركة في  وسائي محاولة لربطغالبا في لوح الإعلانات،وف

 أجاب هؤلاء أنهم لا يشاركون في –خاصة أن أفراد العينة جامعيون–اتخاذ لقرارات 
 ةن الوسيلة الكتابية التقليديع %65.21اتخاذ أي قرارات مهما كان نوعها وذلك بنسبة 

  .للاتصال تستعمل فقط لغرض الإعلان والإبلاغ لا غير

في حين لم يظهر استعمال أي وسيلة حديثة رغم ما توصلت إليه تكنولوجيات 
 الالكترونية والانترنت وتخصيص لاستخدام الوسائك من تقدم وتطور، لالإعلام والاتصا

  .مكاتب للاتصال وتعيين مكلفين به

ار الإشاعات الكاذبة تبدو مبررة في ظل غياب وسائل أخرى ن انتشوعليه فإ
  .بديلة تحاربها وتضع لها حدا

ساء ومرؤوسيهم وجها لوجه  للاجتماعات أهمية معتبرة،فهي وسيلة شفهية تضع الرؤ- 4
  .مما يتيح فرصا للتقارب والتحاور أكثر

لأقل مرة واحدة  انه قد تم استدعاؤهم على ا%76.68ر المبحوثون بنسبة عبّ
د سؤالهم عن محتوى هذه الاجتماعات أجابوا  مع الرؤساء،لكن عنـتالحضور الاجتماع

تجد في العمل وكذا الأوامر  أنها هي الأخرى للإعلام والإبلاغ عن المس%94.28بنسبة 
وعادة لا تدوم مطولا ويأخذ فيها الرؤساء كل الوقت للشرح . والتعليمات الواجبة التنفيذ

 المجال فهو فقط لتساؤل حوالتفصيل دون أن يكون هناك رد من قبل العاملين، وعند فس
  . بعدهاتعما هو غامض أو غير واضح لتنهى الاجتماعا

  :ةاديالمفز احـوال -5

وجد هؤلاء غير ،عن مدى التلاؤم بين منصب العمل والأجور المدفوعة للخريجين- 1
متلائمة والنشاطات والمهام المسندة إليهم و رؤوا أن هناك نوع من الاستغلال و 

وقد .أعابوا على المؤسسة اهتمامها بتحقيق الأرباح والتي هي في ازدياد مستمر
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نية و تغطي الطلب على الأدوية تمكنت  من توسيع نشاطها لتكتسح السوق الوط
  .الجنيسة  خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة

 19.000,00ع أجورهم والتي تتراوح ما بين تساءل المبحوثون عن عدم رف
قهم، ن حقوف غياب نقابة مطلبيه تدافع عدج كحد أقصى خاصة في ظرو27.000,00و

وتساءلوا عن مصيرهم بعد التقاعد .لقاعدير افالأجور عادة تتكون من علاوات تفوق الأج
  .دج15.000,00دج و9.000,00ن  في حالة تجديد العقود،فالأجر القاعدي سيكون ما بيهذا

 الوحيد لها هي المكافأة السنوية والتي  لها لفان الشك،عن نظام المكافآت والحوافز- 2
  .و غيرهمعلاقة بالأقدمية سواء تعلق الأمر بحاملي الشهادات الجامعية أ

  :المطالب المادية كانت الأولىاحتياجاتهم وترتيبها،تجلّى أن سؤالهم عن أهم في  - 3
 .الأجر والحوافز المادية •

 .النقل،الاطعام والخدمات الاجتماعية •

 .الترقيات •

 .التكوين •

 .الاتصال •

  . الحق النقابي •

لو محاولة  لمعرفة لماذا هذا الترتيب،أجاب المبحوثون وفقا لوجهة نظر ماس
فأهم الحاجات من مأكل وملبس وإطعام تتوقف على الأجر ، الإنسانيةتفي ترتيب الحاجا

إذ أن الاعتماد شبه كلي على الأجر لتغطية  .خاصة  بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة
الب  الأوضاع الاقتصادية من تحرير يطومع ما تشهده، الفردية والأسريةفالتكالي

التي تعكس ضعفا للقدرة الشرائية خاصة مع حالة التضخم التي الخريجون بزيادة الأجور 
  .بدتا تهدد الاقتصاد وكذا انخفاض القيمة الحقيقية للعملة الجزائرية
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  :الحراك المهني -6

 لم يحصلوا على ترقيات مقابل %65.21وفقا لإجابات الخريجين فان بنسبة  - 1
  .يس بناء على طلباتهم عموما وة تمت ترقيتهم ذلك حسب حاجة المؤسس34.78%

فذلك لم يكن واضحا حسب رأيهم وفقا لأية معايير؛ ،بالنسبة للذين حصلوا على الترقيات
ى المناصب تبقى  ومحددين بل حاجة المؤسسة إلـفلا الأقدمية ولا المؤهل قد بديا مهمين

 .المقياس  حتى أن هناك من تقدموا بطلبات عديدة لترقيتهم ومع ذلك كان الرد سلبيا

عن أنماط الترقيات وأنواعها،أجاب المبحوثون أنها تتم عادة بتغيير المناصب 
ة ـوقد لوحظ أن أكبر نسبة المستفيدين من ترقي.المرفق بزيادة الأجور وبصفة فردية

  . وذلك لمن تزيد أقدميتهم عن العشر سنوات%75واحدة فقط والتي بلغت 

ن إف لترقيات حسب رأي الخريجين،ل الجامعي في ا عن سؤال يتعلق بأهمية المؤه- 2
  .%28.26 ومهم ب %26.08الإجابات توزعت بين مهم جدا ب 

برر المبحوثون هذه الإجابات أنه برغم كل ما يؤخذ على الجامعة خاصة حين 
ن حيث أكبر إذا ما قورنوا بغيرهم ميتعلق الأمر بمخرجاتها فقدرة وقابلية الخريجين 

  .  السلوكالاستيعاب وسرعة التكيف وتغيير

ادر لمؤهل،صحيح توجد مصل وغير اكدوا على الفرق بين الفرد المؤهإذ أ
أخرى يمكن من خلالها اكتساب المهارات خارج الجامعة ودون الحصول على الشهادة 

ي لغير معي يكون أقل منه لتكوين أوللكن الأكيد أن الإنفاق على تكوين إضافي للجا
  .الجامعي

وح سياسة تسيير الموارد ـثون تعلق بعدم وضالإشكال الذي طرحه المبحو
لمسارات المهنية وغموض المعايير التي من خلالها يمكن بناء ا، البشرية في مؤسستهم

ن از الكفاءات والمبادرات الفردية لدى العديد من الخريجيات وكذلك إبروتحقيق الطموح
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 المرتبط بالكفاءة أو اقرقية على الاقدمية أم الاستحقوتساءلوا هل تعتمد الت .الأكفاء
  بالمؤهلات أم ماذا؟ 

 لم يتم %67.39أو التنقلات فان نسبة  )الأفقي( عن النمط الثاني للحراك المهني - 3
  :في حين تتوزع  النسبة المتبقية للذين تم نقلهم حسب الأهداف التالية ،نقلهم

  .%46.66 البحث عن أفاق مهنية -

  .%26.66 مشاكل في المناصب الحالية -

  .%20 البحث عن خبرات جديدة -

  .%6.66 البحث عن أجر أعلى -

ن من خلال معالجة أبعاد تسيير الموارد البشرية للتقرب مإن الملاحظ ا فعموم
ى تكوينات أولية  تعتبر استثمارا امعيين،على أساس حصولهم علوضعية فئة الخريجين الج

 يأتي في المقام ،ت المستخدمةد منه المؤسساذي يفترض أن تستفيعلى المدى البعيد وال
   .الأخير أهمية مقارنة بالعوامل المادية الاقتصادية
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  :اتمة الفصــلـخ
ل السادس تحليلا للواقع الامبريقي للوضعية الاجتماعية ـتضمن الفص

ة للخريجين الجامعيين في مؤسسة صناعية، بتناول أبعاد تتعلق بالتوظيف وعلاقته ـالمهني
الذي بحوزتهم، تعاملهم مع فترة الاستقبال أو التمرّن قبل الالتحاق ي ـبالمؤهل الجامع

را ما لهذه الفترة من أهمية في تقريب الموظف الجديد من الجو ـنظ ائي بالمناصب،ـالنه
نصب أو الجانب العلائقي ميتطلبه ال التنظيمي ومساعدته على التكيّف سواء مع ما

  .والإنساني

في هذا الفصل تناول البعد التكنولوجي وكيفية أضف إلى ذلك، حاولت الدراسة 
تعامل الجامعيين مع النمط المطبّق في المؤسسة، فالتكوين الجامعي في الجزائر منذ 

 أخذ الطابع التقني والبعد التكنولوجي وعاى أساس ذلك تضمنت استمارة 1971إصلاح 
دأ المنصوص عليه منذ المقابلة المطبقة مع هذه العينة أسئلة تفصيلية، عن صدى هذا المب

  .سنوات

نظرا لأهمية الأجور في تغطية الحاجات الاجتماعية وتلبيتها، وما شهدته 
أسعار السلع والخدمات من ارتفاع طرحت أسئلة حول التلاؤم بين هذين المتغيّرين وكما 
كان متوقعا عبّر المبحوثون عن الفارق بينهما، وتساءلوا عن أهمية المؤهل في بناء 

ات المهنية للعاملين؟ بالرغم من أن هناك من المناصب مالا يمكن إسنادها إلاّ لذوي المسار
  .المؤهلات الجامعية

حاولت الدراسة كذلك فهم سيرورة عمليتي الاتصال والحراك المهني في 
  .المؤسسة والملاحظ أن وضعية الخريجين لا تختلف كثيرا عن سواهم

ن علاقة الجامعة بقطاعات الاستخدام النتيجة التي يمكن استخلاصها جزئيا، أ
  .تحتاج إلى مراجعة دوريّة وإلى إطار قانوني مؤسساتي وتشريعي

  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

  

  

  

 

 واقع العملية التكوينية و علاقتها بالقطاع :الفصل السابع 

 الاقتصادي و التغير التكنولوجي
 

  تمهيد

 .بعد محتوى البرامج  :أولا

 .بعد طرائق التدريس : ثانيا

بعد علاقة الجامعة بمتطلبات المجتمع و القطاع  : ثالثا

 .الاقتصادي

 .أثر التغير التكنولوجي على وظائف الجامعة : رابعا
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  :دــتمهي
 سعت ى و أحدث أنماط المعيشة و الحياةفي بحث دائم و متجدد عن أرق

مل شرط المجتمعات و الدول إلى إنشاء مؤسساتها وفقا للأهداف العامة لها على ألا ته
التكامل البنائي و الوظيفي بينها رغم أن ذلك لا يبعد شبح الاختلال المتوقع أو الغير 

  .المتوقع
اعية بل اق تبدو الجامعة من أهم المؤسسات و الأنساق الاجتمفي هذا السي

دة فهي تعيد إنتاج جزء من د ذلك لما لها من وظائف قارة و أخرى متج،وأخطرها
 الثقافي بين الأجيال إضافة إلى أنها تضطلع بتكوين و صقل المعارف و تنقل التراث

  .الإطارات كما و كيفا بما يخدم المشروع الاجتماعي الذي فيه أنشئت
 تعاد بلورة و صياغة ،ة و الرئيسيةأهداف الجامعة العاموظائف تفصيلا لو

ارات رى تخضع للتباين و التمايز التاريخي و الاجتماعي بين الحضـأهداف ووظائف أخ
 ، هذه الضرورة يمكن إسقاطها على الجامعة الجزائرية في مسارها منذ إنشائها.و الشعوب

 ثم الخارطة الجامعية لسنة 1971ار إليه هو إصلاح التعليم العالي لسنة ـو لعل أهم ما يش
العامل المشترك بين هذه المحطات هو  و2004 منذ سنة LMDات نظام  و إصلاح1986

لتحاور بين الجامعة و حاجات المجتمع من الإطارات اللازمة للتنمية البحث عن صياغة ل
 ،ات المصنعة أو مرحلة الانفتاح على اقتصاد السوقمرحلة تبني نموذج الصناعسواء في 

فكانت الجامعة و لا تزال مطالبة برفع كفاءتها الداخلية المتعلقة بالعملية التكوينية و 
نيات المادية المسخرة و بحثا عن كفاءة خارجية تربطها التعليمية و بالتالي تثمين الإمكا

بمحيطها مختلف و متعدد الأبعاد يمكن نمذجتها في مناصب عمل يعرضها سوق العمل 
ويفترض فيها متطلبات مبدئية لا يمكن إلا للجامعة توفيرها و بناؤها في شكل مؤهلات 

  )1(.وشهادات تمنح

                                                            
ثروبولوجيا  في الان مركز البحث ،)أعمال ندوة(الجامعة اليوم تقويم العملية التكوينية بالجامعة، :  برغل سعيد ) 1(

  .74، ص 1988الاجتماعية و الثقافية، وهران، 
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عة بمختلف وظائفها إلى تناول مفهوم يؤدي الحديث عن الكفاءة الخارجية للجام
الإعداد الجيد  توكل إليها مسؤولية التأطير وسةا الجامعة كمؤستأثير الخبرة التي تصنعه

 بالمقابل فإن أي اختلال في الكفاءة الداخلية يؤثر دون شك ،والملائم لاحتياجات المجتمع
  .عكسيا على علاقة الجامعة بالمحيط الاجتماعي الاقتصادي

التساؤل حول كنهها وطبيعتها رح شة و تحليل هذه العلاقة يفرض طمناقلكن 
، هل هي علاقة تأثير باتجاه واحد تطالب أحد الطرفين بالتبعية للأخر أم علاقة بدء

  ترابطية تبنى على التفاعل و الحوار ؟

ج طرائق ذا الفصل على أبعاد محتوى البراموفقا لما سبق تم الاعتماد في ه
 أما عن علاقة الجامعة بمحيطها فاعتمد بعد التغير ،سبة للعملية التكوينيةالتدريس بالن

هتمام الجامعة الجزائرية خصوصا بالجمود لكنه االتكنولوجي كعامل يمكن أن يساهم في 
  . استقلالية نسبية وفقا لخصوصيتهافي آن واحد يمنحها
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 :محتوى البرامج -)أولا

    لبرامج التكوين كفاءتها و حداثتهايوضح تقييم الأستاذية : 31 جدول رقم

 الكفاءة  الحداثة  الكفاءة

  الإختصاص

  جيدة
  ضعيفة  متوسطة

التكرا
  رات

النسب 
المئو
 كلاسيكية  حديثة  ية

التكرا
  رات

النسب 
المئو
  ية

  3  الميكانيك
14.28%

5  
23.80%  

13  
61.90%  21  100  4  

17.39%  
17  

80.75%  21  100  

  10  الكهروتقني
43.47%  

8  
34.78%  

5  
21.73%  23  100  3  

13.04%  
20  

86.95%  23  100  

  1  - الإعلام الآلي
25%  

3  
75%  4  100  -  100  4  100  

  13  المجموع
27.08%  

14  
29.16%  

21  
29.16%  48  100  7  -  48  100  

  
يتضح من معطيات الجدول أعلاه فيما يتعلق بتقييم الأساتذة للاختصاصات 

 متوسطة %29,16 يجدونها ضعيفة مقابل % 43,75أن كفاءة العملية التكوينية، الثلاثة ل
عليه فالاتجاه العام يبين أن العملية التكوينية و . جيدة% 27,08 بينما تجدها نسبة ،الكفاءة

  .ضعيفة عموما

 و علق % 75يجد أساتذة الإعلام الآلي العملية التكوينية ضعيفة الكفاءة بنسبة 
انيات ر الإمك الجانب التطبيقي رغم توفاييس المدرسة و كذا ضعفهؤلاء على نوعية المق

رين ألا يحسن مهندس الإعلام كيف تفسـ: "راد العينة السؤال و طرح أحد أف. اللازمة
ه و ممارسته لنشاط ذو علاقة تعامل مع الحاسوب إلا بعد تخرجـالآلي إلى تقني سامي ال

  ."؟بتخصصه رغم وجود مراكز حسابات

 

جين الجامعيين للبرامج التكوينية من حيث علاقتها  يوضح تقييم الخري :32جدول رقم 
  بالتكنولوجيا و المحتوى
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النسب   التكرارات  العلاقة بالتكنولوجيا
النسب   التكرارات  المحتوى  المئوية

  المئوية

غير مواكبة للتقدم 
  التكنولوجي

  89.13  41  نظرية  82.60  38

  10.86  5  تطبيقية  17.39  8  مواكبة التكنولوجيا

  100  46  المجموع  100  46  المجموع

  
تأتي معطيات هذا الجدول لتدعم سابقاتها للجدول السابق ففي نفس السياق يرى 

ست لهم في الجامعة المحتكين بمجال العمل أن البرامج التي درِ الجامعة الموظفين،وخريج
، إذ أن المخابر جال الصيدلة حتى في م%82,60اكبة للتقدم التكنولوجي بنسبة لم تكن مو

 ما تزال تعتمد على تقنيات بسيطة و تقليدية و أغلب المقاييس نظرية بنسبة )ثلام(
و إذا كان الطالب يرغب في رفع مستواه فذلك يتوقف على مجهوده الشخصي  89,13%

  بل و حتى الحصول على العلامات الجيدة يتعلق بالحفظ أكثر من أي شيء أخر 
لوم  في البرامج لكن ع النظريلا يعني هامشية الجانبهذا علق الخريجون أن 

يقي بل و ن ترتكز أكثر على الجانب التطبـالطبيعة و الحياة و علوم التكنولوجيا يجب أ
ذهب آخرون للقول أن هناك تخصصات لم تعد تدرس إلا في الجامعة الجزائرية 
وتخصصات أخرى ظهرت على مستوى سوق العمل في حين لا تدرج في برامج التكوين 

  .بالجامعة
إن الحديث عن البرامج الدراسية لا يفصل عن الأهداف العامة للعملية 

ينة نموا اف عبر محتوى معين ووسائل مع فمن المفترض أن تحقق هذه الأهد،التكوينية
ة التعليمي على الصفة التربوي فحين يركز النظام ،فرديا و اجتماعيا يبنى على المبادرة

  .رامج في محتواها ستأخذ الصفة ذاتها و الاجتماعية فلا شك أن الب،العلمية
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و قد عبر كل من الأساتذة و الخريجين الجامعيين أن التعلم و التكوين يفقد 
  .جزء كبيرا من مصداقيته إذا ما اعتمد على محتوى نظري يردد من طرف الطلبة

 التربويين في مختلف لزم من المخططينو وضوح الأهداف و لاشك ي
الب متجاوزا الجمود و الصفة يكون المحتوى ذو خبرة للطالمستويات الحرص على أن 

  .الكتبية لا يتعدى هدف القراءة و الحفظ تحضيرا للامتحانات ليس إلا

اطا علميا تفكيريا يسمح و التعليمية يجب أن تكون نشإن البرامج التكوينية 
س ناقد لا للطالب بالتجريب و الاكتشاف و الاستنتاج و حتى التنبؤ و بذلك يتكون لديه ح

يتقبل الحقائق على أنها مسلمات بل صادقة إلى أن يثبت عكس ذلك، و هذا من شأنه أن 
يجعله أكثر استعدادا و قدرة على تفعيل دوره في الحياة النشطة و المهنية بدل أن يصدمه 

  .الواقع السريع التغير
 :إعداد الإطار الكفء و مدى تزويده بالتكوين الأولي المطلوب  -33

  . يوضح مدى تزويد الخريج الجامعي بالتكوين الأولي الأدنى :33ل رقم جدو
  الإجابات  لم تزود  إلى حد ما  إلى حد كبير

 %  ت %  ت %  ت  التخصص
النسب   التكرارات

  المئوية

  100  21  28.57  6  47.61  10  23.80  5  الميكانيك

 100  23  17.39  4  52.17  12  30.43  7  الكهروتقني

 100  4  ‐  ‐  75  3  25  1  الإعلام الآلي

 100  48  20.83  10  52.08  25  17.08  13  المجموع
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يبين الاتجاه العام للجدول أن الأساتذة يجدون بأن الجامعة قد زودت خريجيها 
 في حين أن أحرين رؤوا ،"إلى حد ما "  باحتمال %52,08بالتكوين الأولي الأدنى بنسبة 

  .%20,83فكان " لم تزود"ا احتمال أنها ، أم%27,08بنسبة " إلى حد كبير"أن ذلك تحقق 

 أرجع الأساتذة نسبة حصول الخريج على تكوين ،في تعليق على هذه النتائج
  :أولي يساعده في حياته المهنية إلى 

 .ضعف تصميم البرامج و عدم مراجعتها الدورية -

ضعف التكوين البيداغوجي للأستاذ الجامعي خاصة في ظروف اجتماعية اقتصادية و  -
 .سية مماثلةسيا

قلة الوسائل التعليمية خاصة للفروع العلمية و التقنية و إن توفر بعضها فهو يبقى قديم ولا  -
  يخضع للصيانة

 التعرف ،قلة التربصات الميدانية و التدريبات خارج الجامعة مما يسمح للطالب على الأقل -
 .المبدئي لما هو عليه حال المؤسسات المستخدمة

  .يجين أراء قريبة عند سؤالهموقد كان لعينة الخر
  . تقييم الخريجين للتكوين الأولي:34جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات

  8.68  4  كاف
  56.52  26  إلى حد ما
  34.78  16  غير كاف
  100  46  المجموع

يرى الخريجون الجامعيون الذين أجرت معهم المقابلات أن التكوين الجامعي 
، %56,52ا عليه خلال سنوات الدراسة كان كافيا إلى حد ما بنسبة والأولي الذي حصل
 فوجدت التكوين الأولي %8,86 أما نسبة ،  أنه لم يكن كافيا%34,78بينما وجدت نسبة 

  .للجامعة كاف
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إذن يمكن القول أن التكوين الجامعي الأولي بإجماع بين الأساتذة و الخريجين 
  :ب الخريجون أسباب عدم الكفاية كما يليرتّو. ل كاف من حيث متطلبات مناصب العمغير

 .قلة الوسائل التعليمية الضرورية -1

قلة و ضعف العلاقة بالمؤسسات المستخدمة و التي تسمح بالقيام بتربصات في  -2
 .سنوات التخصص أو على الأقل سنة التخرج

 .ضعف تصميم و بناء البرامج الدراسية -3

 .يضعف التكوين البيداغوجي للأستاذ الجامع -4

علق الخريجون أن الأستاذ في الجامعة يختلف عنه في باقي المستويات فهو 
 فإن محدودية ا إضافة إلى أنه حتى و إن كان الأستاذ كفء،يقوم بدور الموجه فقط

الوسائل و التربصات و التجارب المخبرية تؤثر على كفاءته لذا فضعف التكوين 
  .ي للأستاذ يأتي في المقام الأخيرالبيداغوج
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 :نجاح الجامعة في تكوين الإطار الكفء  -34

  . يوضح تقييم أفراد العينتين لهدف الجامعة في تكوين الإطار الكفء:35 جدول رقم
  الإجابات  لم تنجح  إلى حد ما  إلى حد كبير

  %  ت  %  ت  %  ت  التخصص
التكرا
  رات

النسب 
  المئوية

  100  21  38.09  8  47.61  10  14.28  3  الميكانيك

  100  23  22.91  11  52.17  12  -  -  نيالكهروتق

  100  4  50  2  50  2  -  -  الإعلام الآلي

  100  48  43.75  21  50  24  6.25  3  1المجموع 

  100  25  60  15  28  7  12  3  علوم طبيعة و حياة

  100  6  66.66  4  33.33  2  -  -  إعلام ألي

، محاسبة تسيير،
  حقوق،تجارة

6  40  4  26.66  5  33.33  15  100  

  100  46  52.17  24  28.26  13  19.56  9  2المجموع 

  
إلى " م يجد أن الجامعة توصلت منه%50فإن " الأساتذة"بالنسبة  للعينة الأولى 

إلى تحقيق هدف تكوين الإطار الكفء أي القادر على أداء مهامه سواء تعلق " حد ما
   . العمل أو الحياة عمومابميدان 

في هذا " لم تنجح"عة أن الجام %43,75ي حين تجد نسبة مقاربة تقدر بـف
  .%6,25في تحقيقه فهي أقل النسب " نجاحها إلى حد كبير" أما عن ،الهدف

أما فيما يخص عينة الخريجين في مناصب العمل فالاتجاه العام يبين أن النسبة 
 تجد أن الجامعة لم تنجح في تحقيق هدفها المتعلق بتكوين الإطار القادر %52,17الأكبر 

إلى حد ما " قق  تجد أن الهدف تح%28.26، تليها نسبة حياتية و المهنيةعلى أداء مهامه ال
  .%19.56ة أقل من فيمثلون نسب" إلى حد كبير "  أنه تحقق رونأما من ي" 
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بالمقارنة بين تقييم العينتين لمدى تحقيق الجامعة لهدف إعداد الفرد على تحمل 
 أن هناك تقارب بين أراء أفراد أعباء الحياة عموما و المهنية خصوصا فيمكن أن تلاحظ

  .فهو يترتب في الأخير من حيث النسبة" إلى حد كبير " العينتين فيما يتعلق باحتمال 
في حين يرى الأساتذة الجامعيون " لم تنجح"و " إلى حد ما"فيما يتعلق باحتمالي 

  . إذ أن هناك اختلاف في الترتيب.% 52.17بنسبة " لم تنجح " أنها 
نتين لإعداد في أساسه بمفهوم أفراد العيقول أن الاختلاف يتعلق هنا يمكن ال

 إذ أنهم يرون أن ، فنظرة الأساتذة تتعدى البعد المهني للتعليم و التكوين.الفرد الكفء
ة إعداد الإطارات  و هي أكثر أهمية من وظيفالوظيفة الأساسية للجامعة هي نقل المعارف

ات المستخدمة تشكك في متغيرة مع العلم أن المؤسسلل انية وفقا لمتطلبات سوق العمالمه
  .با على علاقتها بالجامعة التي أصبحت الطرف المتهمصداقية التكوين مما أثر سلم

صات علوم طبيعة و حياة أو إعلام بالموازاة يركز الخريجون خاصة في تخص
سانية  إنـالكفء مقارنة بتخصصات علومألي على البعد المهني التطبيقي لمفهوم الإطار 

  . فهناك فروق نوعية و إن كانت ليست كبيرة،كالتسيير و المحاسبة و الحقوق
و في هذا السياق أكدت دراسة للعشري درويش نائب رئيس جامعة طنطا حول 

أنه يتسم بجمود النظام " كفاءة استخدام الموارد المتاحة للتعليم العالي في الوطن العربي " 
 مواكبته للتغيرات و التطورات الفنية و التكنولوجية و عدم التعليمي و التكويني و عدم

 مما يقلل من كفاءته الداخلية ، و لو بشكل نسبي على الأقل،مسايرته لمتطلبات التنمية
 ذلك إضافة إلى ما يعرف عنه من ثبات هيكل التعليم مما نتج عنه تراكم ،والخارجية

  .لشغل نظرا لأن الزمن تجاوزهافائض كيفي لتخصصات لا تجد صداها من حيث توفر ا
" ة و الأساتذة في التعليم العاليالطلب"في دراسته "  صيداويأحمد"و أكد كذلك 

الأزمة   مهملا بذلك،أن تناول أزمة الجامعات العربية اهتم فقط بالبعد الاقتصادي والإنفاق
نتاج والتطور ية لا تقدم طاقة بشرية مثقفة و مدربة للإعية ليصل أن الجامعات العربالنو

  .الاجتماعي
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قرن اللجنة من أجل جامعة ال" شت  ناق،وفي محاولة لرسم جامعة المستقبل
 حيث أشارت إلى أن الاستمرار في ،المناهج الراهنة للتعليم العالي" الحادي و العشرين 

ع مقتضيات  بعض صار غير مجدي و متلائم متعليم فروع المعرفة منفصلة بعضها عن
  .الجامعيواقع التعليم 

فتحديات القرن الحادي و العشرين لا يمكن استيعابها إلا بمقاربات تكامل بين 
فروع المعرفة و الجامعات مطالبة إذن كتحصيل حاصل بإعادة مراجعة نظم التعليم 

  .وفلسفته بحيث يتمكن الخريجين من مواجهة هذه التحديات
 : التّدريب الميداني-35

  .تفادة من تدريبات ميدانية و تطبيقية يوضح مدى الاس: 36جدول رقم 
  مرحلة الاستفادة

  التخصص
كل سنوات 

  الدراسة
مرحلة 
  التكرارات  مرحلة التخرج  التخصص

النسب 
  المئوية

  100  21  66.66  14  33.33  7 - -  الميكانيك

 100  23  56.52  13  43.47  10 - -  الكهروتقني

 100  4  100  4  -  - - -  الإعلام الآلي

 100  48  64.58  31  35.41  17 - -  1المجموع 

 100  25  20  5  28  7  52  13  علوم طبيعة و حياة

 100  6  100  6  -  -  -  -  إعلام ألي

 100  15  -  -  -  -  -  -  حقوق،تجارة،تسيير،محاسبة

 100  46  23.91  11  15.21  7  28.26  13  2المجموع 
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من قراءة الجدول يلاحظ أن مجموع الأساتذة في التخصصات الثلاث و بنسبة 
 يجدون من خلال خبرتهم أن التدريبات الميدانية إن وجدت فتكون مبرمجة في 64.58%

آخر سنة للتخرج و تأخذ عموما شكل مذكرات تخرج تتضمن جانبا تطبيقيا للمشروع 
 أما باقي السنوات %100وخاصة بالنسبة للإعلام الآلي الذي عبر عنه متخصصوه بنسبة 

  . الطابع النظري عليهفالجانب التطبيقي ضعيف فيها و يغلب

باء التقنية و الميكانيك أنها أما عن سنوات التخصص فيجد الأساتذة في الكهر
يمات لمطلب النظري من تصممن نوعا ما جانبا تطبيقيا و إن كان لا يخلو من اتتض

  .ورسوم بيانية توضيحية

أما فيما يتعلق بإجابات عينة خريجي الجامعة في مناصب العمل فإن الاتجاه 
 تجد الجانب الميداني و التطبيقي متوزعا على % 28.26العام للبيانات الإمبريقية بين أن 

 لكن ذلك تعلق بتخصص علوم الطبيعة و الحياة و التي تضم خاصة .كل سنوات الدراسة
ي الخروج إلى ضحوا أن الميدان لديهم لا يعن البيوكيمياء لكنهم أو، الكيمياء،الصيدلة

كما أن التطبيق . قاييس المدرسةتلف من سنة لأخرى تبعا للمالذي يخمؤسسات بل التطبيق 
المفترض غير المعمول به و ذلك يعود كما سبقت الإشارة إليه بالدرجة الأولى إلى نقص 

  .الوسائل و قدمها إن توفرت

 معبرة عن التعرف على الميدان و التطبيق خلال % 23.91تأتي بعد ذلك نسبة 
ي و تقني الإعلام الآلي ويأخذ شكل  عند مهندس% 100ة و ذلك بنسبة التخرج الأخيرة، سن

 و عبر هؤلاء عن مواجهتهم  للصعوبات أثناء إعداد ،مشاريع تخرج لنيل الشهادة
 إلا أن ، يكون خلال سنة التخرج)الحاسوب(المشروع فاحتكاكهم أكثر بجهاز كمبيوتر 

ثر و أحيانا اللجوء إلى المدارس الطالب أخذ على عاتقه الشخصي و اجتهد في التحكم أك
 أو اقتناء الحاسوب المحمول كما عبر ،الخاصة المتخصصة في التكوين في الإعلام الآلي 

  .عنه بعض المبحوثين
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  .يوضح ضرورة الاستغناء عن أغلب المقاييس : 37 جدول رقم
  الإجابات  لا  نعـم

النسب   التكرارات  %  ت  %  ت  التخصص
  المئوية

  100  21  42.85  9  57.14  12  الميكانيك

  100  23  34.78  8  56.12  15  الكهروتقني

  100  4  -  -  100  4  الإعلام الآلي

  100  40  35.41  17  64.58  31  المجموع

 من عينة الأساتذة تجد % 64.58يتضح من الاتجاه العام للجدول أعلاه أن نسبة 
لام الآلي بنسبة  حيث كانت إجابات تخصص الإع،وجوب الاستغناء عن أغلبية المقاييس

  .%57,14 و الميكانيك بنسبة %65,12 بينما الكهروتقني 100%

تعود إجابات أساتذة الإعلام الآلي إلى اقتناعهم عبر الممارسة و الخبرة المهنية 
ة المقاييس أغلبيبأن التخصص يرتكز أكثر على الجانب التطبيقي و الميداني في حين أن 

ل سنوات الدراسة نظرية و قديمة لم يتم تجديدها منذ المقررة في البرنامج الدراسي خلا
  .1971إصلاح التعليم الجامعي لسنة 

ري مهم فراد العينة أن الجانب النظفي حين أن التخصصين الآخرين يجد أ
لي على المحتوى ن ذلك لا يعني الاعتماد الكوضروري خاصة بالنسبة للجذع المشترك لك

ار مثلا ــفكيف يمكن أن أتحدث عن قطعة غي" نوات النظري لجميع المقاييس و لكن الس
  .عبر أحد الأساتذة" ؟ و أطلب من الطلبة تحليلها 

إذن فالاستغناء عن المقاييس يتعلق بالنظرية و القديمة المحتوى و يتوازى ذلك 
عبر ( وقد أشار الأساتذة إلى أن هذا عامل في عدم التلاؤم بين الجامعة ،مع أغلبيتها

  .ملَعوْ الطلب الاجتماعي و الاقتصادي المتغير و المُ و)مخرجاتها
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  . يوضح مدى صعوبة فهم محتوى المقاييس حسب الخريجين:38جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات
  17.39  8  كل المقاييس

  60.86  28  أغلب المقاييس

  21.73  10  بعض المقاييس

  100  46  المجموع

 

عة أن محتوى المقاييس إما كان غامضا أو لجام يجد خريجو ا% 60.86بنسبة 
صعبا ما أثر على درجة و مدى الاستيعاب خاصة إذا تعلق بمقاييس تتطلب وسائل 

وء إلى الخيال أو  توفيرها و يتم بدل ذلك اللجــعذرحية أو نماذج أو تطبيقات يتإيضا
  .الرسومات على الأوراق

ل أن كفاءة الأستاذ و قدرته و أكد المبحوثون مرة أخرى عند طرح هذا السؤا
 . قديمة أو غير متوفرة،ةلوسائل المطلوبة ناقصعلى نقل المعارف لا تكفي إذا ما كانت ا

أضف إلى أن الطالب يجب أن يتعود استقاء معلوماتـه بالاعتماد على نفسه و هذا أيضا 
جاوزها ل بل حتى أن هناك بعض التجارب المخبرية تلى حد كبير بوفرة الوسائـيتأثر إ

الزمن ما زالت مدرجة في البرامج و هنا يطرح التساؤل عن الفائدة منها سواء بالنسبة 
 .للطالب أو للمؤسسة المستخدمة بعد التخرج في حال التوظيف
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  . يوضح مدى توفر المراجع:39جدول رقم 
  الإجابات  غير متوفرة  نوعا ما  متوفرة

  %  ت  %  ت  %  ت  المراجع
 المجموع

النسب 

  المئوية

  100  30  26.66  8  40  12  33.33  10  الكتب

  100  16  68.75  11  31.25  5  -  -  المجلات

  100  46  41.30  19  36.95  17  21.73  10  المجموع

  

تم طرح سؤال حول مدى توفر المراجع في المكتبة الجامعية فأجاب الخريجون 
التوفر النسبي  معبرة عن % 36.95 متبوعة بنسبة . بعدم وفرتها% 41.30عموما بنسبة 

  .% 21.73 أما عن توفرها عند الطلب فيمثل آخر النسب بـ،للمراجع

وفر يتعلق أكثر بالمجلات عند المقارنة بين نوعية المراجع فإن عدم الت
، ت و التي تتوفر على معلومات قاعدية و أساسية جديدة في مختلف التخصصاتوالدوريا

التجارب في ليات تتضمن أخر الأعمال وهناك حومع الإشارة أنها نظرية فقط كما أن 
 %40ي حاجة الطلبة بنسب الكتب وحتى التوفر الذي يغطفيمس " نوعا ما"حين أن توفرها 

 و علق المبحوثون أن التوفر و عدمه يتعلق سواء بالنوعية أو . على التوالي%33.33و 
  .ي و أشاروا إلى أن الكتب ليست هامشية و بدون وظيفة لكنها لا تكف،الكم

ع التي تمنح الاتجاه بأن أغلب عناوين المراجو قد عبر الأساتذة تقريبا في نفس 
 إلى الشبكة العنكبوتية ءو تطلب من الطلبة غير متوفرة مما يضطرهم إلى اللجو

ربلة و يكون موقفهم سلبيا إزاءها دون نقد غمات ليست  البحث و إحضار معلوممحركاتو
 . الشخصية و المبادرة في البحث المبدع و الخلاقا يثبط المبادرةأو إعادة بحث مم
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  :طرائق التدريس-)ثانيا
  . يوضح الطرق المستعملة في التدريس عموما:40جدول رقم 

  الطرق  العرض  المشروع  المناقشة  الإلـقاء

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  التخصص

التكرا

  رات

النسب 

  المئوية

  100  21  23.80  5  -  -  33.33  7  42.85  9  الميكانيك

  100  23  4.34  1  13.04  3  39.13  9  43.47  10  الكهروتقني

  100  4  25  1  25  1  -  -  50  2  الإعلام الألي

  100  48  14.58  7  8.33  4  33.33  16  43.75  21  المجموع

مد على من طرق التدريس بالجامعة تعت %43.75نسبة بيوضح الجدول 
روض كانت بنسبة أن العالمناقشة في حين  طريقة المحاضرة بليها ت،المحاضرة بالإلقاء

  .%8.33 بنسبة  و المشروع14.58%
 ،و قد أوضح الأساتذة أن هذا الترتيب لم يأت من فراغ أو محدد برغبة الأستاذ

ل غير متوفرة و حتى اللجوء إلى المناقشة لا تؤدي إلى تحقيق الهدف من ـبل لأن الوسائ
حضير و البحث أو حتى طرح ا تتطلب مشاركة الطالب الذي لا يهتم بالتـالمقاييس لأنه

الأسئلة مما يؤثر على المدى المتوسط على إتمام البرامج و هذا بدوره يشكل بترا في 
  .التراكم المعرفي خلال سنوات الدراسة

و أقر المبحوثون أن طريقة الإلقاء تؤثر سلبا على تخزين المعلومات لدى 
ف إلى أن الإلقاء  تفتأ تنسى، أضمتحان تم ما يكدسها إلى حين الا،الطالب إذ أنه  عموما

يق لملل لدى الطالب و الأستاذ معا خاصة في تخصـصات تعتمد أكثر على التطبيولد ا
غرض أكثر ريب و من المفترض أن تخصص لها ورشات و مخابر تفي بالـوالتج

  .وتحصل مردودا أعلى من استعمال السبورة و الطبشور أو الإملاء
 :الطالبطرائق التدريس و شخصية  -36
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  يوضح مدى مساهمة طرائق التدريس في تنمية صفة الاعتماد على :41 جدول رقم
  .النفس لدى الطلبة

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات

  86.95  40  نعــم

  13.04  6  لا

  100  46  المجمـوع

كما يوضح الجدول فإن النسبة الأكبر من الخريجين وجدوا أن طرائق التدريس 
 سواء تعلق الأمر بسنوات ،نتمي لدى الطالب صفة الاعتماد على النفسالمطبقة لا ت

  .الدراسة أو بعد الالتحاق بمناصب العمل
الب أثناء لنفس مهمة جدا للطأكد المبحوثون أن تنمية صفة الاعتماد على ا

 فذلك من شأنه تدريبه على روح المبادرة و الثقة بالنفس بعد دخوله ميدان العمل ،دراسته
  .كان ذلك نسبي ذلك أن الجامعة و مدرجاتها تختلف عن متطلبات منصب العملو إن 

 أجابوا أنهم اكتشفوا بعد توظيفهم و بصعوبة نسبية عند سؤالهم عن الكفاءة الفردية -37
في البداية و ذلك من خلال التعرض لمواقف تتطلب مهارات و قدرة على ردود الأفعال 

  .ومناسبةنية آ
 أشار المبحوثون إلى أن المادة ، الإجابات بأساليب التقويمو حتى قبل ربط هذه

العلمية التي يحصلون عليها تبقى حبيسة الامتحانات فقط خاصة إذا كان الأستاذ يطالب 
فمن أين أتعلم روح النقد البناء و الإبداع و الاعتماد "  ،بإجابات تعتمد على الحفظ فقط

 أن ما درسته بالجامعة من مقاييس قد أثر في لو"  و قال أخر .أجاب أحدهم" على النفس 
 لكن و أنا أجيب على الأسئلة لا أتذكر حتى تسميات ،البناء الفكري و النفسي لكنت أتذكره

  ."؟المقاييس فكيف بمحتواها إذن
 :)التقييم(أساليب التقويم  -38
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  . يوضح أساليب التقويم المستعملة من قبل الأساتذة:42جدول رقم 
  الأساليب  ملخصات+تقارير  امتحانات شفهية  امتحانات كتابية

النسب   التكرارات  %  ت  %  ت  %  ت  تخصصال
  المئوية

 100  21  38.09  8  4.76  1  57.14  12  الميكانيك

 100  23  39.13  9  8.69  2  52.17  12  الكهروتقني

 100  4  -  -  -  -  100  4  الإعلام الآلي

  100  48  35.41  17  6.25  3  58.33  28  المجموع

  
، في حين بأن أساليب التقويم امتحانات كتابية% 58,33ب المبحوثون بنسبة أجا

 أما الامتحانات الشفهية فكانت بنسبة .تقارير و ملخصات %35,41أجاب آخرون بنسبة 
6.25 %. 

عند سؤال الأساتذة عن ارتفاع نسبة اعتماد الامتحانات الكتابية أجابوا بأن 
ج الإدارات أي النجاح أو الرسوب فتبرمنة أخرى سـيرتبط عادة بالانتقال إلى التقويم 

 أضف ،رتفع نسبيا يتعذر التقويم الفرديسية تقريبا، و مع العدد المامتحانات رسمية سدا
ت تعذر ر خاصة أو المكلف بالدروس و ارتباطها بالمدرجان علاقة الأستاذ المحاضإلى أ

يلة الأكثر تداولا و الأكثر موضوعية ين فتبدو الامتحانات الكتابية الوسالاحتكاك بين الطرف
  .مقارنة بغيرها

أما التقارير و الملخصات فتستعمل في الأعمال التطبيقية و الموجهة 
)T.P+T.D(، ذلك أن عدد الطلبة يقسم إلى أفواج و الأعمال )يمكن )تقارير و ملخصات 

  .غم أن الأفضل هو الأعمال الفرديةأن تكون مقدمة من طالبين أو ثلاث ر
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 ، التطبيق، الفهم، يوضح نسب اعتماد أساليب التقويم على عمليات التذكر: 43 جدول رقم
  .التحليل و التركيب حسب الخريجين

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات

  56.52  26  التذكر

  15.21  7  الفهم

  10.86  5  التطبيق

  17.39  8  التحليل و التركيب

  100  46  المجمـوع

  
جدول السابق بالتحليل طرح سؤال يتعلق بالعمليات العقلية لتدعيم معطيات ال

 على استحثاثها على الخريجين بوضعهم )التقويم(التي تعمل أساليب الاختبار أو الامتحان 
  .طلبة قبل سنوات و كان السؤال عاما دون الدخول في تفاصيل مقاييس دون أخرى

هم جيدا أن تقويميجين يتذكرون  من الخر% 56.52و كما يتبين فإن نسبة 
ب يتعامل مع المادة ــلو عليه فالطا يعتمد على التذكر )في أغلب الحالات(الكتابي 

المقدمة له بالإلقاء و التلقين على أنها قابلة للحفظ و التخزين في الذاكرة سواء قصيرة 
  .المدى أو البعيدة المدى

 ، التركيب التطبيق التحليل و، توزعت بين الفهم%43,47في حين أن نسبة 
يب و ذلك هم اعتمد على التحليل و الترك من الخريجين وجدوا أن تقويم%17,39فكانت 

 أما عن الفهم فهو )فيزياء، رياضيات  مثلا(خاصة في الجذع المشترك للفروع العلمية 
في حين أن التطبيق كان . ييس المحاسبة و الإحصاء تتعلق ببعض مقا%15,21بنسبة 
  .خر النسب و هي أ%10,86بنسبة 
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إن المعطيات تأخذ سياق اعتماد تقويم الأساتذة للطلبة على الامتحانات الكتابية 
 و هنا نتساءل أين .التي ترتبط أكثر بالتذكر على حساب باقي العمليات العقلية و الذهنية

خلاق الذي ـوكيف تتكون لدى الطالب روح المبادرة و النقد البناء و التفكير المبدع و ال
لاحقا في الحياة العملية و المهنية و ذلك ببناء شخصية متوازنة وواثقة من كفاءتها يفيده 

  تطوير ذاتها و استغلال مؤهلاتهالفردية و قادرة على 

 : علاقة الجامعة بالمحيط الاجتماعي و الاقتصادي -39

  . يوضح وظائف الجامعة حسب الأساتذة:44 جدول رقم
  الوظائف  لبحث العلميا  التعليم  التكوين

  %  ت  %  ت  %  ت  التخصص
  التكرارات

النسب 

  المئوية

 100  21  47.61  10  14.28  3  38.09  8  الميكانيك

 100  23  56.52  13  13.04  3  30.43  7  الكهروتقني

 100  4  25  1  -  -  75  3  الإعلام الآلي

  100  48  50  24  12.5  6  37.5  18  المجموع

  

سؤال يتعلق بترتيب ب معطيات الجدول بناء على طرح تم حساب و تنسي
 و كما يتبين فإن أغلبية الأساتذة في .الوظائف الثلاث للجامعة بدء بالأولى أي الأهم

 ،%50التخصصات الثلاثة يجدون أن أهم وأول وظائف الجامعة هي البحث العلمي بنسبة 
 ثم )التكوين الجيد للطلبة حسب التخصص( %37.50 تليها بعد ذلك وظيفة التكوين بنسبة

  .%12.5 بنسبة )نشر المعرفة(ة التعليم وظيف
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و عليه فإن ترتيب الوظائف حسب الأساتذة بمختلف الدرجات و الرتب العلمية 
  :كان كما يلي 

 .وظيفة البحث العلمي - 1
 .الوظيفة التكوينية التخصصية - 2
 .الوظيفة التعليمية و تعميم الثقافة - 3

ن ف الثلاثة و لك أهمية الوظائأشار المبحوثون أن هذا الترتيب لا ينقص من
ري و ستثمار في رأس المال البشيجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجامعة مؤسسة للا

تخصص لها ميزانية و نسبة إنفاق للتجهيز و عليه فإن مهامها ووظائفها لابد و أنه تصاغ 
  .وفق ذلك مع الإشارة إلى أن مفهوم الاستثمار هنا يختلف عن معناه الاقتصادي البحت

 أما البحث العلمي .لعلمي و التكوين و التعليم يمكن للجامعة أداءها معافالبحث ا
ث داخل نها خارج مخابر و ورشات البحفهو تثمين مشاريع البحث التي يمكن الاستفادة م

من شأنه تشجيع الأساتذة الجامعة من خلال الطلب الاجتماعي للمؤسسات الأخرى و هذا 
  .الباحثين

ن  المختلفة و هنا يقصد التكويتعلق بميادين التخصصكما الوظيفة التكوينية ت
ل عند الالتحاق الجيد و تحصيل مردود أفضالجيد الذي يؤهل حاملي الشهادات من الأداء 

بالحياة المهنية مما يغني المؤسسات المستخدمة عن تكاليف التكوين الإضافي إن لم تضطر 
  .إلى إعادة تكوين الخريج

المثقف ي تخريج و بناء المـواطن الواعـي وه فا التعليم فتبدو أهميتـأم
  .المتمتع بالسلوكات الحضارية و المشبع بقيم المواطنة و السلم و الحوار

ـاون و التفاعل بين أشار المبحوثون أن هذه الوظائف تمد أواصر التعو
 المحيط و أكدوا أن الجامعات العربية كغيرها من بلدان العالم الثالث ما تزالالجامعة و

 .تعطي بعدا إنسانيا عاما للوظيفة التعليمية و التكوينية
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  . يوضح ترتيب أهداف الجامعة حسب الأساتذة:45جدول رقم 
إعادة إنتاج 

  المعرفة
تكوين و إعداد 

  الإطارات
التنوير الفكري و 

  الإجابات  الثقافي العالي

  %  ت  %  ت  %  ت  التخصص
النسب   التكرارات

  المئوية

 100  21  14.28  3  61.90  13  23.80  5  الميكانيك

 100  23  17.39  4  65.21  15  17.39  4  الكهروتقني

 100  4  -  -  100  4  -  -  الإعلام الآلي

  100  48  14.58  7  66.66  32  18.75  9  المجموع

  
اتذة في  الأس من مجموع أفراد عينة%66.66يتبين من الجدول أن نسبة 

ة د و تكوين الإطارات اللازمـعداالتخصصات الثلاثة ترى أن أول أهداف الجامعة إ
 إعادة إنتاج المعارف العامة بنسبة  يليها هدف إنتاج و،والمتوافقة و الطلب الاجتماعي

  .ي العاليهدف التنوير الفكري و الثقاف % 14.58 في حين مثلث نسبة ،18.75%

عند مقارنة النسب الجزئية فإن تكوين و إعداد الإطارات يعد أهم هدف فالنسبة 
  .%100 بـ و الإعلام الآلي%65.21 الكهروتقني ،% 61.90الميكانيك : صات الثلاثللتخص

  :بناء عليه فالترتيب العام لأهداف الجامعة 

تكوين الإطارات و الكوادر اللازمة في مختلف المجالات بما في ذلك الباحثين سواء  -1
 .داخل الجامعة أو بمراكز البحث المختلفة

 و النوعية و التي تختلف و تتميز عما ينتج من معارف إعادة إنتاج المعارف العامة -2
  .مؤسسات أخرى و عبر مختلف الأطوارفي 

 .التنوير الفكري و الثقافي العالي -3
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و قد أكد المبحوثون على الهدف الأول ذلك أن الجامعة تمثل أخر حلقة وصل 
للحياة  فإن لم تعد كما يجب ،و أهمها بين مكتسبات الطالب و مختلف مجالات الحياة

تدريس العلوم " العملية فإن ذلك يمثل هدرا للطاقات المادية و البشرية في دراسة حول 
 أشار الباحث حسن الشريف إلى أن وظائف و ،التطبيقية في ضوء متغيرات سوق العمل

 هذا أقحم التعليم في ،أهداف الجامعات في الدول العربية تتصف باعتماد المفهوم الإنساني
وعي و الثقافة و كذا تحسين الدخل لكن دون أن يكون عاملا مهما في رفع مستوى ال

 السياسات في الدول العربية على –حسب الدراسة دائما– و قد عملت .التنمية الاقتصادية
 و الالتحاق المفتوح هيته وكذا إجبارالتوسع في التعليم من خلال مجانيته و ديمقراطيت

ى إلى الانتقال بالنسبة للتعليم الجامعي خاصة إلى  هذا أقض.بمؤسساته بما فيها الجامعة
الانتقال من الحاجة إلى الفائض و بالتالي تشبع العمل من حيث الحاجة إلى الإطارات كما 
و كيفا و اتضح ذلك في ازدياد نسب البطالة بين ذوي الشهادات فيما عدى بعض 

و من ذوي المؤهلات الشركات البترولية الكبرى فإن المؤسسات المستخدمة تكاد تخل
 يشغلون مناصب إدارية لا إنتاجية و قد تكون بعيدة ، و الملاحظ أنهم إن وجدوا،الجامعية

 .عن تخصصاتهم

  . يوضح مدى نجاح الجامعة في أداء وظائفها و بلوغ أهدافها حسب الأساتذة:46جدول رقم 

  الإجابات  لا  نعـم
  %  ت  %  ت  التخصص

النسب   التكرارات
  المئوية

  100  21  85.71  18  14.22  3  ميكانيكال

  100  23  65.21  15  34.78  8  الكهروتقني

  100  04  100  4  -  -  الإعلام الآلي

  100  48  77.08  37  22.91  11  المجموع
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تذة يجدون أن  من مجموع أفراد عينة الأسا%77.08يبين الجدول أن نسبة 
 كما أنها لم ،يمية أو بحثا علميا تعل،الجامعة لم تنجح في أداء وظائفها سواء أكانت تكوينية

ياجات المجتمع كما ث تكوين الكوادر اللازمة لاحتـتنجح في تحقيق أهدافها خاصة من حي
  .و كيفا

 منهم وجدوا أنها قد نجحت في إعادة إنتاج % 22.91في حين أن نسبة 
  .المعرفة عموما و رفع مستوى الوعي و الثقافة

ل عن سياقها لجزائرية عموما لا تنفص اأشار المبحوثون أن أزمة الجامعة
 فلا يعقل أن تحقق الجامعة ما يرجى منها في ، الاقتصادي و السياسي للبلاد،الاجتماعي

جالات و تفعيل دور الجامعة و تثمينه لا يتوقف على لالات في شتى الممجتمع يعرف اخت
ابط مع باقي ناء روة الوحيدة عن القطيعة أو بهذا القطاع وحده و هي ليست المسؤول

  .المؤسسات المجددة للطلب الاجتماعي
 فإن الجامعة تعاني من أزمة تتعلق بكفاءتها ، حسب الأساتذة،لكن و مع ذلك

ادة النظر و المراجعة من قبل المهتمين بشؤون التعليم ـالداخلية و هي فعلا مطالبة بإع
بحث مصدران عموما و الجامعي خصوصا و ذلك لا يتأتى إلا حين يصير العلم و ال

 و لعل الغرب لم يصل إلى ذلك إلا خلال قرون من الثورة و إرادة للتغيير صار .للشرعية
 .و أنماط التفكير العقلاني الرشيدفيها و معها العلم مرجع كل التصرفات 

  ة لمتطلبات المجتمع حسب الخريجينيوضح  مدى استجابة الجامع : 47 جدول رقم

  المئويةالنسب   التكرارات  الإحتمالات

  26.08  12  لها علاقة بالمجتمع

  73.91  34  لا تستجيب لمتطلباته

  100  46  المجمــوع
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 من مجموع %73.91تبين معطيات الجدول أن النسبة الأكبر و المقدرة بـ
الخريجين المبحوثين تجد أن الجامعة قد أخفقت قي تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالتأطير 

  .كما و كيفاالمناسب لاحتياجات المجتمع 

ير الضعيف عة ليست متهمة و حسب بالتأطام أوضح المبحوثون أن الج
وين في مجالات لا علاقة لها بالواقع و تخصصات ي و النظري بل حتى التكوالكلاسيك

إن العالم يتجه اليوم نحو " تجاوزها الزمن و كما علق أحد المبحوثين في مجال الصيدلة 
 فرغم أني صيدلاني التكوين لكني لا ،ناعة الصيدلانيةالتخصصية الدقيقة في مجال الص

 و بعد التحاقي بمنصب العمل ،أعرف شيئا عن الصناعة الصيدلانية حين كنت طالبا
وجدت نفسي محتاجا إلى تكوين إضافي و تساءلت كيف كنت من أوائل دفعتي و هل كان 

  ."؟ ذلك مفيدا فيما عدا التحصيل و الامتحانات الكتابية لا غير 

  :علاقة الجامعة بمتطلبات المجتمع - )ثالثا

 يوضح الطرف المسؤول عن تفعيل علاقة الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية :48جدول رقم 
  .الإنتاجية حسب الأساتذة

الجامعة مطالبة بتنميط 
نفسها حسب حاجات 

  المجتمع

على المؤسسات 
  الإجابات  الاتصال بالجامعة

  التخصص
  %  ت  %  ت

النسب   التكرارات
  ةالمئوي

  100  21  85.71  18  14.28  3  الميكانيك

  100  23  73.91  17  26.08  6  الكهروتقني

  100  4  -  -  100  4  الإعلام الآلي

  100  48  72.91  35  27.08  13  المجموع
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 ،سات الاقتصاديةة الأساتذة يطالبون المؤستشير معطيات الجدول أن أغلبي
عة مؤسسة ذلك أن الجام. علاقة معها و تفعيل الالإنتاجية أو الخدمية بالاتصال بالجامعة

و قد علق أحد . المنطق الاقتصادي كباقي المؤسساتذات صفات خاصة لا تخضع لنفس 
المبحوثين قائلا إن مسيري المؤسسات و أصحاب رؤوس الأموال لا يملكون ثقافة 

 الجامعة دون بين أسوارلى الباحثين و الذين يتواجالاستثمار التي تستدعي اللجوء إ
 المستثمر الأجنبي سيعدل الوضع ولربما دخ ،ومراكز البحث و هذا غائب في الجزائر

تغير الجامعة في وظائفها و أهدافها بما يخدم مجتمعها دون أن تتخلى عن وظائفها و
  .الرئيسية

ثية أو ء على مستوى الاستشارة البحامعة سواما أن هناك أزمة ثقة بالجك
ة لكن نتساءل قال الداخلية و الخارجية للجامعك ضعفا في الكفاءة  صحيح أن هنا،التوظيف

ين و باحثين و حتى طلبة الأساتذة عن الكفاءات الجزائرية بالخارج من أساتذة مدرّسأحد 
ما بعد التدرج فهم خريجو جامعات جزائرية و تفوقوا بأشهر مراكز البحث و الجامعات 

اع، فهل يا ترى لو لم على براءات اخترالأوروبية و الأمريكية بل و حتى حصلوا 
شوا في بلادهم هل كانوا ليغادروا ؟ و عليه فإن الاعتبار و التقدير و الثقة فيما نتيجة يهمّ

  .حثالجامعة يقع على مسؤولية باقي المؤسسات التي تعبر عن حاجاتها من التكوين و الب

ات المجتمع ي مؤسس بباق لكن الملاحظ بالنسبة لمن يطالبون الجامعة بالاتصال
 إذ أعرب الأساتذة عن ضعف التكوين و رداءته بالجامعة في ،هو تخصص الإعلام الآلي

ال الإعلام الآلي ناك كبرى الشركات رائدة في مجهذا التخصص و على العكس فإن ه
ات قياسية تخترع الداخلية و الخاصة في أوق و التي تعتمد على كفاءاتها Microsoftمثل 

عة بعيدة كل البعد عن هذا التطور تطور و الحداثة و تبدو الجامة في منتهى البرامج مدهش
  .مما يهمش دورها و يضطرها للتحرك إن هي ترغب في البناء
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  . يوضح الجهة المطالبة بمبادرة الاتصال حسب الخريجين:49جدول رقم 
  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات

  41.30  19  الجامعة في المطالبة

  58.69  27  ؤسسات الأخرىالم

  100  46  المجمــوع

  
 من الخريجين في %59.69 بقراءة معطيات هذا الجدول يلاحظ أن نسبة 

عة و التصريح مع أن تبادرا للاتصال بالجامات المجتصب العمل يرون أنه على مؤسسمنا
يقي عن احتياجاتها سواء تعلق الأمر بالإطارات و نمط التكوين أو مجالات البحث التطب

 فقد أشار المبحوثون إلى لجوء المؤسسات إلى المتعامل الأجنبي .خاصة و المخبري
بالعملة الصعبة و شروط مسبقة بدل استغلال طاقات و كفاءات وطنية تحتاج فقط إلى 

" بعقدة التبعية"شاف القدرات و قد أسماها أحد الخريجين الثقة و فتح المجال للمبادرة و اكت
  .امعة في تحسين صورتهاسؤولية الجكن ذلك لا يلغي مل

و ذكر أحد المبحوثين أن المؤسسات الخاصة على وجه الخصوص ترفض 
ي من قسم إن كان الطالب مرفقا بطلب رسمحتى استقبال الطلبة لفترات التربص حتى و 

 ،صداقة(صية و العلاقات غير الرسمية و بدل ذلك تكون الوساطة الشختخصصه 
 و أكد أن مسؤول مؤسسة أو مالك مؤسسة أو شريك في .علية أكثر فا) قرابة،معارف

مؤسسات ذات أسهم أو عائلية لا يعرف ما يدور بالجامعة و لم يدرس بها فكيف له أن 
د عند الاستثمار لعاملة الرخيصة أهم ما يعتمـة أن جانب الربح و اليد ايتصل بها خاص

 المراقبة الضريبية و لجوء في أي مجال بل و حتى هناك من يعمل بالظلام بعيدا عن
  .و الاقتصاد الفوضوي و الغير رسميللتهرب الجبائي 
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 بوجوب اتصال الجامعة بباقي المؤسسات و ذلك % 41.30في حين نجد نسبة 
فتوحة على الجامعة لال الأبواب و الأيام الملإعادة الثقة بكفاءة التكوين و مخرجاتها من خ

 .كوين و خلق إطار قانوني رسمي بينهماعروض التيب القطاع الإنتاجي بلتعريف و تقر
ا أن الإشكال هو كون الدولة مستثمرا في كل المجالات و مم" وهنا أشار المبحوثين إلى 

 سيعيد تفعيل العلاقة ،ة مشروطةلا شك أن إقحام القطاع الخاص في التعليم، طبعا بصيغ
  ".بين الجامعة و باقي مؤسسات المجتمع

  : التكنولوجي على وظائف الجامعةأثر التغير- )رابعا
  . يوضح إمكانية تدارك التطور التكنولوجي حسب الخريجين :50جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرارات  الإجابات
  65.21  30  نعــم

  34.78  16  لا

  100  46  المجمـوع

ي الهائل يمكن تداركه و الخريجون أن التطور التكنولوج يجد % 65.21بنسبة 
جيا أو بالأحرى نمط تكنولوجي يتلاءم و حاجات و خصوصية المجتمع بناء تكنولو

 فالتكنولوجيا ليست التقنية أو الآلة بل هي إنتاج تاريخي ثقافي يختلف من ،الجزائري
  .خر حسب نمط الاستهلاك و الطاقات و الثروات المتاحةلآمجتمع 

جهود بين  بل يتطلب تضافر ال،لكن ذلك لن يكون سهلا أو على المدى القصير
 و أعاب المبحوثون أنماط النقل التكنولوجي .كل الأطراف المعينة و الإدارة السياسية

و كذا على " المنتوج في اليد"و " المفتاح في اليد"ة عقود لمنحصرة إلى حد الآن في سياسا
شراء معدات و آلات ذات كثافة رأسمالية كبيرة وجد متطورة مما جعل دور العامل 

شركات المنتجة للتكنولوجيا  الآلات التي تتطلب تدخل الـ حتى في صيانةالمحلي هامشي
في حين أن الجامعة تبقى بعيدة و متقوقعة في التدريس النظري التقليدي و تبقى علاقتها 

  :بالمحيط منعدمة نظرا 
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 .لعدم وجود قنوات اتصال رسمية و مقننة -

لبحث و الاعتماد على عدم انجذاب القطاع الاقتصادي للجامعة أو حتى مراكز ا -
 .التكوين الخاص بها

ندرة الخرجات الميدانية و التطبيقية للطلبة حتى في سنوات التخرج مما يبقى  -
الخريجين بعيدين عن المجتمع و مؤسساته و انتظار التوظيف لاكتشاف الواقع 

 .المهني

تذة ي أكد الأساة على مواكبة التغير التكنولوج عند سؤالهم عن قدرة الجامع-40
ايرة التامة بعيد، دون أن يعني ذلك المسد في أغلبيتهم أن ذلك ممكن إلى حوالخريجون 

 .ها القارة و التي لا تخضع لقانون العرض و الطلبأن للجامعة مهامها و وظائفـله إذ 

ي ضوء الإطار النظري والدراسات فمناقشة المعطيات الميدانية للفصل  -
  :السابقة

ت المتعلقة بوضعية الخريج الجامعي داخل المؤسسة لغرض استكمال المعطيا
تمت الاستعانة بتقنية ثانية متمثلة ،الصناعية ولأجل إعطاء صورة أكثر وضوحا واكتمالا

ذلك أن . في استمارة تم توزيعها على أساتذة جامعيين مكونين ومدرسين في فروع تقنية
قعية كمحاولة للكشف عن ابعد اتقني في التخصص سهل العثور على أبعاد ومؤشرات وا

  تتمحور.والمؤهلات التي حصلوا عليهاكوين الجامعي في تهميش الخريجين مسؤولية الت
  :الأسئلة حول

  .ـ محتوى البرامج

  .ـ طرائق التدريس

  ).التقويم(ـ أساليب التقييم

 .ـ علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والتطور التكنولوجي
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 : محتوى البرامج-1

فان نسبة  ،لبرامج التكوين ومحتواها من حيث الكفاءة)كعينة ثانية( الأساتذة  عن تقييم- 1
 وجدوها ضعيفة وتتعلق خاصة بفرع الإعلام الآلي فرغم توفر الوسائل 43.75%

مقارنة بسنوات فارطة،متمثلة في أجهزة الكمبيوتر وكذا مراكز الحسابات إلا أن استفادة 
بيقية وتكاد تنحصر في سنوات التخرج وإعداد الطلبة تبقى محدودة من الأعمال التط

مشاريع نهاية الدراسة أين يتعرض الطالب لإشكالات وصعوبات عدة تؤدي أحيانا إلى 
  . التخلي عنها أو رفضها وإعادتها

أشار الأساتذة إلى أن العدد الكبير للطلبة يشكل عائقا لإتاحة الفرصة لهم جميعا 
  .كمبيوترللاستفادة من المتوفر من أجهزة ال

 يجدونها كلاسيكية %85.41أما عن مؤشر حداثة البرامج فالأغلبية كذلك ب 
ولم يتم استحداثها منذ أول تصميم لها في السبعينات و أكد الأساتذة على وجوب وضرورة 
فعل ذلك و لا يمكن التحجج باستقلالية الجامعة للإبقاء على حالة الجمود المتوارثة حتى 

ة من تم توظيفهم ليدرسوا نفس المقاييس و نفس محتوى البرامج الذي أن هناك من الأساتذ
   .درسوه حين كانوا في الجامعة

لقد عرفت كل أنظمة التكوين و التعليم في الوطن العربي إشكالية محتوى 
البرامج من حيث الحداثة و الكفاءة في عالم يتميز بالتغير السريع و المستمر رغم أن 

  .%35الإنفاق على العربي 

فأزمة الكفاءة الداخلية أثرت على تأثير الخبرة سواء تعلق الأمر بخريجي 
الجامعات أو بالبحث العلمي، و مع ذلك حسب الخبير في شؤون التعليم العالي العربي 

وضوعية إلقاء اللوم كاملا على الجامعات فعدم الارتباط بين ـحامد عمار ليس من الم
امعة والمشكلات العامة للمجتمعات العربية هو دالة للجو فعدم الارتباط بين الج.الجامعات
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 بمعنى أخر ،الاجتماعي العام الذي يعتبر النشاط فيهما عنصرا أساسا في حركته وتجدده
  ."الطلب الاجتماعي" يرتبط بجانب "العرض"فان جانب 

غير  أجاب الخريجون انها ،من حيث علاقة البرامج التكوينية بالجامعة والتكنولوجيا - 2
 كما أنهم وجدوها نظرية أكثر منها تطبيقية بنسبة %82.60ـمواكبة للتقدم التكنولوجي ب

89.13%.  

عن مدى تزويد الخريجين بالحد الأدنى من التكوين الأولي اللازم لأداء جيد في - 3
،على اعتبار أن %52.08 بنسبة "إلى حد ما" أجاب الأساتذة أن ذلك تم ،منصب العمل

  .ة تبقى مهمةالمعارف النظري

عن هدف الجامعة في تكوين الإطار الكفء،وجد الأساتذة أنها نجحت إلى حد ما وقد - 4
  .تساءلوا من أين تخرج  باحثون جزائريون اشتهروا ونشرت أعمالهم وإبداعاتهم؟

 استنادا إلى ما %52.17في حين أن الخريجين الجامعيين وجدوا أنها لم تنجح بنسبة   
ا عائق الاعتراف خذت بادئ الأمر شكل البطالة ليطرح بعدهـ من صعوبات أواجهوه

  .الاجتماعي بشهاداتهم وكفاءاتهم

 "إلى حد ما"قيم الخريجون الجامعيون التكوين الأولي الذي حصلوا عليه أنه كاف - 5
وقد لوحظ عند استقاء البيانات من الخريجين أن لفظ إلى حد ما يميل .%56.52بنسبة 

  . الكفاية من إلى الجابيأكثر إلى النقص وعدم

ولي من حيث التنظير الأساس كان لا بأس به، فهناك معارف فالتكوين الأ
ن لك. د تراكمية لعلماء وباحثينقاعدية لا بد من حيازتها والاطلاع عليها لأنها تتعلق بجهو

ة سرد تاريخ العلوم روع وتخصصات علمية وحيوية حبيسالسؤال هل تبقى البرامج في ف
  ؟ونشأتها
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التربصات الميدانية أجاب  عند سؤالهم عن الاستفادة من التدريبات و،في نفس السياق- 6
الأساتذة أن الطلبة خلال سداسي يعدون مشاريع التخرج ونهاية الدراسة  وهذه تعتبر 

  .الفرصة الوحيدة لإعطاء البعد التطبيقي والعملي لتخصصاتهم

وجدوا أن تكوينهم  ،اة خاصة فروع علوم الطبيعة والحيإلا أن الخريجين في
في . سنوات و إن كان ذلك بصفة متفاوتةشمل جوانب ميدانية موزعة نسبيا على كل ال

حين أجاب مهندسو الإعلام الآلي أن مشاريع التخرج التي تدوم إلى ستة أشهر تمثل 
  .ستهلكا لا يأتي بجديد أو ابتكارتداولا تطبيقيا لكنه يبقى قديما و م

 البرامج التي في ذة في التخصصات الثلاثة انه تجب مراجعة المقاييس وأوضح الأسات - 7
ها لأن الزمن قد تجاوزها ولم تعد تدرس في الجامعات  عنن الاستغناءاغلبها يمك

المتقدمة بل أبعد من ذلك فهناك تخصصات بأكملها قد اختفت وبالتالي عدم قدرة سوق 
  .العمل على امتصاصها واستيعابها

 الحديث عن المقاييس فإن الخريجين وجدوا أن هناك الكثير مـن المقاييس اق وفي سي- 8
 من الأفضل الاستغناء عنها لأن %60.86التي يصعب على الطلبة فهمها بنسبة 

التخصصات التقنية والعلمية ترتكز أكثر على التطبيق وهذا م شأنه تحفيز الطلبـة 
  .الذين يسأمون عادة من أسلوب الإلقاء  المحاضرة

ه  عنعن توفر المراجع في مكتبة الجامعة فهي عموما غير متوفرة وهو ما عبرت - 9
لا فيما يتعلق بالمجلات والدوريات فهي غير موجودة أص، خاصة %41.30نسبة 

- ماجستير(د التدرج بالنسبة للتدرج وإن توفرت ففي مكتبة الأساتذة وطلبة ما بع
  ).دكتوراه

ستعارتها صعبة نظرا لأن عدد الطلبة يفوق حتى الكتب إضافة إلى قدمها فإن ا
  .كثيرا عدد الكتب
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  : طرائق التدريس و أساليب التقويم-2
أوضح الأساتذة بأن طريقة التدريس بالمحاضرة و الإلقاء هي الأكثر استعمالا بنسبة - 1

 خاصة في المدرجات،في حين تطبق طريقة المناقشة و المشروع في الحصص 43.75%
  .عمال الموجهة التي يتم العمل بها وفق مجموعات و أفواجالتطبيقية و الأ

في سياق الحديث عن طرائق التدريس فإن الملاحظ هو تبني النموذج التقليدي 
  :أهم خصائصه على مستوى الأهدافتبليغ المعرفة و نقلها وتلقينها الذي يرتكز عادة على 

  .تلقين نماذج جاهزة من المعارف من الماضي عادة-

  .أكبر كم ممكن من المعارفتحصيل -

  :أما على مستوى الوسائل الديداكتية فأهم الخصائص

وهي عادة تجزئ المادة إلى أقسام و فروع ذات صيغة تراكمية غير قابلة :المحتويات -
  . للتعديل و التغيير ما دام إثباتها قائما منذ قرون

ة و محتواها في حين علاقة المكون بالمتكون هي خضوع ما دام المكون يأتي بالماد -
  . يكون المتكون سلبيا قابلا للملء و الحفظ فقط

حين سئل الخريجون ما إذا كانت طرائق التدريس المعتمدة في تخصصاتهم تنمي  - 2
 صفة الاعتماد على النفس و بناء روح المبادرة و النقد أجاب هؤلاء بالنفي بنسبة

86.95%.  
ج التقليدي فإنها تتميز على مستوى نظرا لأن الطرق المستعملة هي من النموذ

ها ـالتعليم و التعلم على تبليغ المادة إلى المتعلم إما عن طريق الإلقاء أو الحوار وج
  .لوجه

ة بنسبة ـتمثلت في الامتحانات الكتابي،عن وسائل التقييم المستعملة من قبل الأساتذة - 3
  . %35.41ـ و التقارير و الملخصات ب%6.25إزاء الشفهية  ،58.33%
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و اعتماد النموذج التقليدي في التقويم يهدف غالبا إلى معرفة و قياس تحصيل 
الطالب و حفظه لما لقن له في المقياس دون أن يهدف إلى بناء منظومة معرفية تخدم 

  .الطالب فيما بعد
فما الهدف و الفائدة من تلقين قوالب و نماذج جاهزة يتم نقلها من دفعة إلى 

لأستاذ الذي يصبح مصدر نقل للخبرات محور النشاط والحركة في أخرى  بواسطة ا
العملية التكوينية و تصير هذه المعارف غير قابلة للنقاش والتعديل ما دام قد أثبتت صحتها 

  .منذ زمن بعيد
و بناءا على هذا فإن العملية التكوينية ذات أهداف آنية إن لم نقل غامضة لا تتعدى  - 4

 لا ينمي مهارات و قدرات حتى الطلبة المتفوقين مما يجعلها ،جاتهاأسوار الجامعة و مدر
و قد أجاب الخريجون أن ما لقن لهم من .منعزلة عن حياة الفرد النفسية و الاجتماعية

 و الطالب يعتمد على ما %56.52معارف و معلومات كانت تعتمد على التذكر بنسبة 
برؤوس الأقلام و عند الامتحان يطالب يقدمه الأستاذ من محاضرات مفصلة بالإملاء أو 

ذلك ومة نفسها،بل وحتى بعد ظهور الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث فإن ـبإعادة المعل
 .زاد من كسل الطالب و تواكله

   علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والتغير التكنولوجي-3
لبحث لعلمي يبقى اتضح من إجابات الأساتذة عند طلب ترتيب وظائف الجامعة،أن ا - 1

أما  . تليها وظيفة التكوين التي تهدف إلى إعداد الإطار الكفء%50أهم الوظائف بنسبة 
ذا إعداد أفراد مثقفين ذوي عــارف النوعية الانتقائية وكوظيفة لتعليم فتعلقت بنقل الم

  .شهادات
  :عند سؤالهم عن ترتيب أهداف الجامعة فإن الأساتذة رؤوا أنها كما يلي- 2   
 %66,66تكوين وإعداد الإطارات اللازمة للتنمية  •

 %14,58 التنوير الفكري والثقافي •

  .%18,75إعادة إنتاج المعارف  •



 

 314

مربالنسبة لأداء ذا الأ تحقيق أهدافها إلا قليلا وكيرى الأساتذة أن نجاح الجامعة في - 3
 أطراف ة من غير إشراكـي ذلك تحملها المسؤولي دون أن يعن%77,08ائفها  بنسبة وظ

ات مستمدة من مصادر  انعكاس لوضع اجتماعي  ولشرعيفالفشل أو النجاح هو.أخرى
 .غير المعرفة الموضوعية والعلم

كحاصل تحصيل فإن ضعف الكفاءة لداخلية للجامعة أثر سلبا على وظائفها وأهدافها  - 4
عدم ملاءمة لا يتوقف عند فالأمرالتي لم تمكنها من مواكبة احتياجات مجتمعها كما وكيفا،

  .بل قطيعة بين عالمين دون تقاطع إلا على مستوى الخطاب
لكن مؤسسات المجتمع ،أوضح الأساتذة أن الجامعة مطالبة بتحسين كفاءتها الداخلية - 5

ة وقبل ذلك  ـالأخرى مطالبة أيضا بتنميط نفسها على العرض المحلي للجامعات الجزائري
نهجا في التسيير والإنتاج مما سيجبر لا محالة يجب أن يصبح العلم والمعرفة العلمية م

هذا بدوره ، وإنتاج الخبرةالاستشارةهذه المؤسسات على التفكير في لجامعة كأحد منابر 
ا من البحوث الجادة والإطارات ـ إنتاجهن وتحسيهاسيدفع بالجامعة إلى الرفع من أدائ

  .اللازمة الكفأة

  :مناقشة الفرضيات
يأتي هذا ، وء القسم النظري البيانات الميدانية في ضحليلبعد محاولة ربط وت

ي تم جمعها انية التالعنصر لمناقشة تحقق الفرضيات أو نفيها استنادا إلى المعطيات الميد
من إجابات الأساتذة الجامعيين والخريجين في مناصب عملهم بمؤسسة صيدال للصناعة 

 .الصيدلانية

 ". يج الجامعي هامشي الدور في حياته المهنيةالتكوين الأولي للخر: "الفرضية الأولى •

كشفت النتائج والبيانات الميدانية أن المؤهل الجامعي لا يتعدى دوره وأهميته 
  حدود التوظيف؛ فثقة المؤسسات المستخدمة بالخريجين الجامعيين ومؤهلاتهم محدودة 
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ذلك أما بعد .ات التوظيف فقطبفالشهادة  والتخصص شرطان لازمان لإيداع طل
  .فكل مسؤول عن بناء مسار وحياته المهنية داخل المؤسسة بدء من فترة التربص

فالاستقبال يتوقف على قدرة العامين على التكيف، والاستجابة لمتطلبات 
  .المنصب تبقى رهن القدرات الفردية والعلاقات مع الزملاء

ف دون عن الأجور فإن الخريجين يتساءلون لماذا يشترط المؤهل عند التوظي
 يعتبر هذا تناقضا؟ لاأن يؤثر ذلك بشكل واضح على الحوافز المادية والأجور خاصة؟ أ

لا تحضا ير ذوي الشهادات مادامت الجامعة فلماذا لا تكتفي المؤسسة بتوظيف غ
  بالاعتراف الاجتماعي؟

تعتمد الوضعية لمهنية للخريج داخل المؤسسة على كفاءته : "الفرضية الثانية •
 ".تمادها على تكوينه الأوليأكثر من اع

 كما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول، مجموع القدرات ،يشمل مفهوم الكفاءة
الفردية والمهارات التي تساعد الأفراد العاملين على الاستجابة للتغير والتكيف معه وكذا 

  .القدرة على حل المشكلات ومواجهة الحالات الطارئة

 العاملين بهذه المؤسسة حاصلين على أكثر من ن الخريجيةوقد لوحظ أن غالبي
مؤهل أو شهادة خاصة في مجال اللغات الأجنبية والعلام الآلي على اعتبار أن اللغة 

  .الفرنسية لا تكفي للتعامل مع التطورات الهائلة،وأن من لا يتقن استخدام الكمبيوتر أميّ

ة داخل المؤسسة، لوحظ عند الدخول في تفاصيل الأسئلة المتعلقة بالحياة المهني
أن حديث المبحوثين يكاد يخلو من استعمال كلمة مؤهل أو جامعة فهم لا يشعرون بالتمايز 

وللملاحظة فإن غالبية  .بالنسبة لغير الجامعيين وحتى تعامل الرؤساء لاينطوي على ذلك
سات تربصات  تمنحها المؤس الجامعة فقد اعتمدوا على تكوينات،هؤلاء ليسوا من خريجي 

  .التي عملوا بها من قبل للحصول على المناصب ولتبقى العلاقات الشخصية أهم المحددات
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أضف إلى أن انسحاب الدولة من الإستثمارات قد فسح المجال لإعادة بعث 
هنا يمكن . اهمةـوإنعاش نسبيين للقطاع الخاص، سواء في شكل مؤسسات عائلية أو مس

ال واستثمارها في مشاريع استهلاكية تأخذ شكل التساؤل هل يكفي امتلاك رؤوس الأمو
   الحقيقي للاستثمار؟ممؤسسات متوسطة أو صغيرة للحديث عن المفهو

 قد تم تأسيسها منذ أكثر من خمسة قرون ةإن القطاع الخاص والملكية الخاص
في الغرب وأثارت صراعات تاريخية كبرى للوصول إلى الاعتراف بحقوق العاملين 

  .هم في التسيير أحدث أنماط التسييرولتكون  مشاركت
تتوقف مسارات الخريجين وحياتهم المهنية من الاتصال والمكافآت والحراك 
المهني على كفاءاتهم الفردية كغيرهم من العاملين،دون أن يكون للمؤهلات والتكوينات 

  .الجامعية الأولية دور مهم فيها
 التكنولوجيا يصعب الملاءمة بين إن التجدد والتطور السريع في: "الفرضية الثالثة •

 ".التكوين الأولي لخريج ومتطلبات منصب العمل

باتت الجامعة الجزائرية معزل عن تحولات مجتمعها، ورغم إصلاح التعليم 
خاصة فيما يتعلق بالتوجه التقني للتكوين،ظل الاقتصاد الوطني يعبر  1971الجامعي لسنة 

ففي حين شهدت الجامعة تطورات كمية . صةعن حاجته الملحة إلى الإطارات المتخص
بقي الطلب عليهم محتشما إلى أن ظهر نمط جديد للبطالة  ،معتبرة من حيث عدد الخريجين

 وتزامن هذا مع الأزمة الخانقة جراء انخفاض .ألا وهو الذي يخص الإطارات الجامعية
  .ة  العالميةأسعار النفط وانهيار المعسكر الشرقي والتوجه نحوا لقطبي

وأدى هذا إلى هيمنة الإيديولوجية الرأسمالية وانفتاح الأسواق وصار العالم 
وهكذا . وسائل الإعلام والاتصال لعولمة بكل أبعادها خاصة مع تطورقرية صغيرة مع ا

  .ازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء
ولعل أهم وأوضح ما يلمس عنده هذا التباعد التطور التكنولوجي المذهل 

  . رتبط بالأبحاث العلمية سواء المنتجة في الجامعات أو المراكز المتخصصةوالم
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ورغبة منها في تحقيق الجودة والمنافسة، اتجهت المؤسسات الصغيرة 
 في دول العالم الثالث، إلى شراء آلات حديثة راـوالمتوسطة كأبرز مجالات الاستثم

  .ومتطورة لكنها متوسطة الكثافة الرأسمالية
لذي بقي دائم الطرح هل تمتلك هذه البلدان إطارات قادرة على أعباء النقل والسؤال ا

  التكنولوجي المستمر؟ 
بينت المعطيات الميدانية أن الخريجين لم يسبق لهم التعامل مع التكنولوجيا 

وأكد الأساتذة عند سؤالهم الفكرة ذاتها لكنهم وجدوا أن . المطبقة حين كانوا طلبة جامعيين
ة تطورات تقنية تعرفها بلدان متقدمة ولها أغراض سياسية ـست مطالبة بمواكبالجامعة لي

تمرير لإيديولوجيتها  العلمي الذي صار ة المستندة منذ قرون إلى التفكيرللهيمنة الرأسمالي
المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى تقويض كل ما لا يخدم الرأسمالية الصناعية والتجارية 

  . المالية
تتسم البرامج الدراسية وطرق التدريس بالجامعة بالجمود وعدم :"الرابعة الفرضية  •

 ."مواكبة التطورات

رغم أن الجامعة ذات خصوصية مقارنة بغيرها مؤسسات، إلا أنها فعلا ظلت 
يتعلق ضعف كفاءتها الخارجية إلى .د عن اهتمامات المجتمع الجزائريبعيدة كل البع

نجلي في قدم البرامج التكوينية  من حيث المحتوى المعتمد هشاشة الكفاءة الداخلية والتي ت
  .على التنظير أكثر

ى كلاسيكية ومتمثلة خاصة في ـاضافة الى ذلك فإن طرائق التدريس تبق
ا جعل أساليب التقويم والمتابعة مبنية أكثر على ـأسلوب المحاضرة والالقاء، هذا م

د لشخصية الطالب الذي يجد نفسه في اء الجيـالذاكرة والحفظ مما أثر سلبا على البن
  .إشكال كبير عند أول مواجهة بينه وبين المجتمع بما في ذلك سوق العمل

  :الإستخلاصات العامة للدراسة
ى وقت غير انطلقت هـذه الدراسة من فرض مؤداه أن الجامعة الجزائرية، إل

من دول العالم الثالث بعيد، فاقدة التفاعل والحوار مع مجتمعها وانشغالاته حالها ككثير 
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رغم الإرادات السياسية لربط الجامعة بمختلف أبعاد حاجة محيطها . والعالم العربي
  .الاجتماعي

في نفس سياق القطيعة جاءت المعطيات الميدانية مؤكدة، من خلال الجامعيين 
في تخصصات علمية ومن خلال تناول الوضعية الاجتماعية المهنية للخريجين داخل 

ا الخارجية ستوى كفاءته الصناعية محل توظيفهم، أن الجامعة تعاني أزمة على مالمؤسسة
  .تجلّت وبوضوح في عراقيل وصعوبات عرفتها المسارات المهنية لهذه الفئة

وضعف الكفاءة الخارجية مرتبط بالكفاءة الداخلية للعملية التكوينية في الجامعة 
  .أساليب التقويم والتقييموتتعلق خاصة بمحتوى البرامج،طرائق التدريس و

  :وقد أمكن التوصّل إلى الاستخلاصات العامة الآتية

 :تشوّه نقل النظام الرأسمالي الليبرالي-
قش مفكّرو و منظرو البلدان النامية ظاهرة التخلف في بلدانهم و اختلفوا، كلّ نا

ل بينهم في ، في أسبابها ولعل ظاهرة الاستعمار كانت محل جدايحسب انتمائه الإيديولوج
  .تصنيفها ضمن أسباب أو أسباب التخلف

و العالم العربي لم يكن بمعزل عن ذلك إذ دخل المهتمون بشؤونه، عرب 
وهل يجب التركيز على . وغيرهم، في نقـاش حول تعريف التخلف وأسبابه و ما لبديل

 أبنية الأسبـاب الداخلية أو الخارجية لفهم الظاهرة و عليه اقتراح حلول لأزمة مسّت
  .ووظائف المجتمعات العربية

إعاقة نمو نمط الإنتاج القديم و تطوره إلى نمط " و أشار سمير نعيم بقوله 
الإنتاج الرأسمالي الصناعي، كما حدث في المجتمعات الغربية، وقد تمت هذه الإعاقة عن 

 و إن طريق استنزاف فائض الإنتاج وتصديره إلى الخارج و عدم السماح بتراكمه داخليا،
آثار التغلغل الرأسمالي لم تقتصر هذه الإعاقة لنمو النمط الإنتاج القديم و تطوره بما يشمل 
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عليه من قوى إنتاجية و علاقات إنتاجية ذلك أنه قد خلق واقعا اجتماعيا شديد التعقيد 
يمكننا تسميته بالتكوين الاقتصادي الاجتماعي المشوه أو غير المتوازن الذي يضم أنماط 

نتاج التقليدية المتخلفة، من حيث القوى الإنتاجية وعلاقاتها جنبا إلى جنب مع نمط إنتاج الإ
رأسمالي محدود ذي توجّه خارجي يضم قوى إنتاجية متقدمة و علاقات إنتاجية تقوم على 

    )1(. الفصل بين المنتوجين و وسائل إنتاجهم

ن مدافع عن التمسك وعملت البلدان العربية على الخروج من هذه الظاهرة بي
و بقيت في الحالة . بالأصالة و داع إلى الحداثة و المعاصرة على النموذج الغربي

الانتقالية التي لم تظهر لها نهاية، بين نموذج اجتماعي تقليدي غير مستقر مقاوم للتغيير 
  .وأبنية شبه حديثة غير مكتملة على حد تعبير أحد المفكرين

نظر ويليام أوجبرن حول التغيير الاجتماعي ولعـل هذا يدخل ضمن وجهة 
  .والهوة الثقافية بين الجانب المادي و اللامادي إزاء التغير

وظل الحال يمس الدول العربية واحدة تلو الأخرى حسب زمن اضطرارها 
لتبني النظام الرأسمالي بدء ببعده الاقتصادي متمثلا في الاقتصاد الحر الخاضع لقانون 

  .السوق

نتقال بين النمطين الاجتماعيين خلقت تشوهـات تجلت بشكل وضعية الا
واضح في معطيات سوق العمل جين تتحول الخطابات و الأرقام من الحديث عن تسيير 
التشغيل إلى مواجهة شبح البطالة الذي يبدو أكثر خطرا في مجتمعات غالبية طالبي العمل 

  .فيها شباب يبحثون عن الاستقرار

  

  
                                                            

 مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر التنمية كمطلب حضاري في المجتمعات العربية،:  العايش عبد العزيز )1(
  .115، ص 2008، مارس 13، العدد بسكرة
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  :ل والتعليمالتنمية، العم -
إن إنتقال الدول المتقدمة إلى مجتمعات المعرفة و العلم لم يكن بين عشية و 
ضحاها بل عبر تاريخ طويل يمتد إلى عصر النهضة حيث أدى التنـاقض و الصراع إلى 
التغير ليكون القرن الثامن عشر و التاسع عشر متميزا بقفزة نوعية من نموذج مجتمع 

 الأعمال اليدوية للحياة البسيطة و كان التعليم فيه رفاهية تتميز تقليدي زراعي إعتمد على
  .بها الطبقات الأرستقراطية الحاكمة إلى آخر صناعي تغير معه مفهوم العمل

و ما سميت الثورة الصناعية كذلك إلا لأنها غيرت بإدخال الآلة تلك 
متميزين هم المجتمعات، و حين البحث عنها يجد أن أصلها أفكار في عقول أفراد 

المخترعون بدءا من الآلة البخارية لجيمس واط إلى القطار البخاري الذي أثر كثيرا على 
  .شبكة المواصلات و حركة التنقل

من هنا بدأ مفهوم التعليم يأخذ منحى آخر وليصير مع الوقت، وبعد أن كان آلة 
مسّ مستوى مهارة حرب سلميّة غيّرت تراتبية الطبقات، مصدرا للشرعية والموازنة، ولي

 بعد أن كان العمل بعيدا عن القياس والحسابات الدقيقة ولعل مثال آدم سميث عن  العاملين
  .مصنع الإبر أشهر ما يستشهد به

وليصل النموذج الغربي اليوم إلى ما بعد التصنيع ولتتسارع وتأثر التطور 
متقدم والمتخلف والسائر في التكنولوجي ومعها نظم التعليم وزادت معه الهوّة بين العالم ال

  :وأهم مميزات التعليم في البلدان المتقدمة. طريق النمو
 ارتفاع المستوى التعليمي العام لليد العاملة ليصير في حدّه الأدنى عشر سنوات أي أن -

  .المستوى الثانوي إلزامي

فنّي  تطور أعداد المهندسين والفنيين، الحاصلين على تعليم هندسي بمستوى عالي و-
  .متوسط

  . زيادة عدد العلماء خاصة في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والتطبيقية-
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في محاولتها للّحاق بركب التقدم، لجأت الدول النامية إلى نقل تكنولوجيا 
متطورة لا تتلاءم ومعطياتها مع إشكال العجز عن نقل الأساس والمعادلة العلمية لهذه 

إلى تخفيض المستوى التعليمي المطلوب فكان الابتدائي مكمّلا مما اضطرها . التكنولوجيا
   )1(.بتكوين مهني فنّي متخصص كاف لها

  :التعليم والتكنولوجيا -
إن النظام التعليمي عموما والجامعة خصوصا، تلعب دورا كبيرا في رفع 

. اضحالتحدّيات  عن الوطن العربي، عالم لبس فيه الصراع عباءة التنافس الاقتصادي الو
ودوله تبدو عاجزة أمام اكتساح الأسواق العالمية بالمنتجات ذات الجودة والأسعار المعقولة 

مظاهر ،والسلعة الجيدة تطرد الرديئة، مع أن هذه الدول، تمتلك رؤوس الأموال
  .التكنولوجيا

فالإنسان يتميّز ويتفوّق بخبراته، وقيمته تقاس بما يستطيع أن يؤدّيه وينجزه لا 
و هذا يتطلّب نظرة إستراتيجية .طاع أن يجمع ويخزّن من معلومات غير مستغلّةما است

للتعليم أين يتحتّم أن يكوّن الطالب ليكون قادرا على الإنتاج يكون فعالا في إنتاج القيمة 
  .المضافة

ولعل هذا لا يمكن أن يتحقّق بالتعليم السلبي التلقيني بالسبورة والطباشير، 
. ا في أزمنة سالفة حيث الاستيعاب من كتب كثيرة يصنع إنسانا متفوّقاوربما هذا كان كافي

  .)2(وعليه فالتعليم المطلوب أصعب لأنه يتطلب تنشئة إبداعية لا استهلاكية سلبية

  

  

                                                            
  .134 -123،مرجع سابق، ص ص التعليم والتنمية الاقتصادية: فل محمد نبيل نو)1(
 مستقبل التعليم في الوطن العربي بين الاقليمية والعالمية، المؤتمر الرابع،التعليم والتكنولوجيا، : محمد سامح سعيد) 2(

  .1996 أفريل 20،21الجزء الأول، جامعة حلوان، 
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 :دراسة علاقة التكوين والتعليم وفق المتغيرات الاجتماعية -

اته ومتغيّراته ن نظم التكوين والتعليم بكل أطواره يجب ألاّ يفصل عن سياقإ
المجتمعية القُطرية، ويحتاج إلى دراسات وتحليلات دوريّة لمختصّين على المدى المتوسط 

صحيح أن هناك هيئات مثل منظمة العمل الدولية واليونسكو وبعض . في  أكثر الأحوال
مراكز البحث اهتمت بالموضوع لكن ذلك كان في فترة العقود الثلاثة الماضية، فالأكيد أن 

  .معطيات والمتغيرات لم تبق على ما كانت عليهال

يبقى أن التعليم أداة للتنمية البشرية للإنسان، والذي يمثّل هدفا لكل المشاريع 
تنمية الإنسان الذي هو أداة لهذه التنمية ومحرّكا لها وعليه يصبح التعليم بالمفهوم الإنساني 

  .تماعيحقا وحاجة مثل العمل، وواجبا ووسيلة بالمفهوم الاج

وعليه، فالتعليم والعمل من أهم عوامل التنمية البشرية التي تحتل بجناحيها 
مركز لصدارة والأولوية في كل استراتيجيات التنمية الشاملة ؛ جناحها الأول هو تكوين 

أما الجناح الثاني فالانتفاع والاستفـادة من تلك . وتنمية قدرات الأفراد وإشباع حاجاتهم
ي مجال العمل الإنتاجي أو باقي النشاطات المتعلقة بمختلف أوجه الحياة القدرات سواء ف

  .الانسانية

إن الفهم الجيد لسياسات التعليم وحركته واتجاهاته من جهة ومناصب العمل 
وهياكل الأجور وسياساتها من جهة ثانية، ومن ثمة العلاقة بين القطاعين يتطلب دراسة 

ي البنيـات الاجتماعية، الاقتصادية ومراكز صنع ضمن السياقات المجتمعية متجسدة ف
  )1(.القرارات تشريعية وتنفيذية

ويشير الأستاذ حامد عمار إلى أن المهتمين بأزمة الجامعات العربية يربطونها 
بعوامل داخلية مثل نقص الإمكانيات المخبرية والمعملية، تدنّي مستوى أعضاء هيئة 

أما عن العوامل الخارجية . جمود محتوى البرامجالتدريس، كلاسيكية طرائق التدريس و

                                                            

  .105-103،ص ص 2007 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،،مقالات في التنمية العربية: حامد عمار )1(
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فتتمثل خاصة في طبيعة العلاقة بين الجامعة ومراكز صنع القرار والمتّسمة بهيمنة الدولة 
  .وكذا تدنّي مستوى التعليم الثانوي مصدر مدخلات الجامعة

لكن ذلك لا ينفي أن الجامعات الغربية لم تعرف أزمة في تاريخها، بل عرفت 
لجامعات و أكبرها عزلة لاعتمادها في عصر النهضة على نقل المعارف المدرسية أعرق ا

والعجيب أنها كانت تهزأ من العلماء و المفكرين، و لا عجب أن أمثال شكسبير، كبلر 
وكان لابد من انتظار .وجاليلي و جيفرسون و واط ظهروا كمبدعين خارج الجامعة وقتئذ

هر لازدهار الحركة العلمية و لتعيد الجامعات على حدوث تغيرات في النظرة إلى الظوا
إثرها مراجعة نفسها منذ تجديد المناهج مع فرنسيس بيكون، ديكارت، اسبينوزا و غيرهم 

  .ممن أثبتوا خطأ الكثير من مسلمات القرون الوسطى

بفعل هذا، تهيأت الظروف لإيقاظ الجامعات وإخراجها من عزلتها لتغير من 
 التلقينية و لتدب حركة الفكر فيها ليس فقط لإنتاج المعارف الجديدة بل وظائفها المدرسية
   )1(.وبناء المجتمعات

  : الانتقال من مفهوم التأهيل إلى الكفاءة
في التراث النظري لعلم اجتماع التنظيمات والعمل حول   برغم الجدل القائم

أهيل يشترط الحصول على مفاهيم تبدو متداخلة مثل التأهيل والكفاءة و النجاعة فإن الت
في حين أن الكفاءة  ليست بالضرورة كذلك وليس كل مؤهل . التكوين المرتبط بالشهادات

  .كفء ولا كل كفء ذو مؤهل

كونها  مجموع المعارف والمعارف الفعلية والمعارف الوجدانية فهي تنتج عن 
 متقن ووظيفة الممارسة والخبرة دون أن تكون مرتبطة بأي تكوين مسبق إذن فهي سلوك

مرتبطة بمدى ودرجة استجابة الفرد في مراكز العمل للمثيرات المحيطة والخارجية 
وكذلك هي قدرة مولدة تعكس مهارات التكيف والتصرف المناسب بما تتطلبه المواقف من 

                                                            

  .29-21، ص ص 2008، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، أزمة الجامعات العربية: يوسف سيد محمود )1(
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في هذا الصدد فأزمة . حلول ملائمة لوضعيات تفرض نفسها بصورة غير متوقعة أحيانا
  )1(.لا تلغي مسؤولية مخرجاتهاالجامعات العربية 

أضف إلى هذا يتساءل البعض عن القيمة الاجتماعية للجامعة في مجتمعات 
تتميّز بعلاقات اجتماعية محدّدة بالبترول كمصدر للسلطة والهيمنة؟ هنا تفقد الجامعة 
كمؤسسة للاستثمار غير المنتج لتكون حاملة لإيديولوجية يحددها الريع وخاضعة له بما 

  )2(.ها تستند إليه في استثماراتهاأن

  
  

                                                            
 العدد -قالمة-1945ماي 8التصورات المختلفة لمفهوم الكفاءة، حوليات جامعة :  فاطمة الزهراء بو كرمة أغلال)1(

  .101- 91،ص ص1،2007

(2)- Bendib. Rachid : L'Etat rentier en crise, éléments pour une économie de la transition en 
Algérie. Office des Publications Universitaires. Alger. 2006. PP 40- 41. 
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 :الخاتمة

ظلت الموارد ، بعيدا عن الجدل القائم حول الاستثمار في رأس المال البشري
ـم ات الأمالبشرية أحد أهم عوامل الإنتاج على اعتبار أن الإنسان هو صانع ثرو

  .والمتحكم الأول في دورة الإنتاج

ت الاجتهد العلماء والباحثون في شتى مجـه اوبحثا عن زيادة قدرته وأدائ
ن عشر ولتعرف ازدهارا ـعرفت العلوم الإنسانية دفعا قويا منذ القرن الثامالمعرفة،إذ 

ملحوظا خلال الثورات البرجوازية ضد الإقطاع ولإيجاد الحلول لمشكلات المجتمعات 
ايز الطبقي ة وليبقى التمد إنتاج الصراع بين الطبقات المختلفيعتالصناعية التي بدا أنها 

 للمجتمعات الغربية وليأخذ الاستغلال أشكالا بذات مميزات العصر وهكذا صفة ملازمة
يبقى السعي والاجتهاد مستمرا لتنمية الموارد البشرية سعيا لتحقيق الرفاه الاجتماعي 

  .وزيادة ثروات الأمم

 ة تلك الثرواتوتفطن الباحثون لما يمكن للتعليم أن يلعبه من دور في زياد
 تخصصات مثل روليصير مع الوقت أحد أهم مواضيع البحث ولتظه، اوتراكمه

  . اقتصاديات التعليم وتخطيط التعليم وحتى سوسيولوجيا التعليم العالي

ونظرا لتداخل التخصصات بعضها ببعض وتشابك أنساق المجتمع وكذا 
ؤل عن العلاقة بين مؤسسات ارتباطها الوظيفي والعضوي، كان لا بد من أن يطرح التسا

  التعليم وأهمها الجامعة والمؤسسات الاقتصادية 

ومن أهم المواضيع التي تم طرحها تلك المتعلقة بالمواءمة بين مخرجات 
، ليتطلب ذلك مراجعة العلاقة بين قطاعي التعليم ةالجامعة وحاجيات المؤسسات الاقتصادي

  .العالي وباقي مؤسسات المجتمع
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لة من القراءات تم بناء إشكالية هذه الدراسة التي حاولت أن بناء على جم
تقترب من طبيعة العلاقة بين الجامعة الجزائرية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية من 

 ـالكن إيجاد عينة لمجتمع متجانس نسبيّ. خلال البحث عن خريجين جامعيين تم توظيفهم
مل لم يتم العثور على مؤسسة يخدم أهداف الدراسة كان صعبا،فمع أزمة سوق الع

  . تقنيات البحثىاقتصادية إنتاجية وظفت خريجين جامعيين يسمح عددهم بتطبيق إحد

بعد بحث دام أكثر من أربع سنوات تم العثور على مؤسسة ناشئة تختص في 
الصناعة الصيدلانية والتي فرضت عليها المنافسة اختيار مواردها البشرية وتوظيف 

ال من ـرون الوقت والموالمؤهلات الجامعية على اعتبار أن هؤلاء يوفّحاملي الشهادات 
  .حيث مطالب التكوين الأولي

راء الدراسة الميدانية وتحليل البيانات التي تم جمعها،تم التوصل إلى ـبعد إج
أن العلاقة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية تحتاج إلى المراجعة  وإعـادة الصياغة 

  .حتاج إلى إعادة الثقةوأن الجامعة ت

عولمة ط وهاهي الجامعة الجزائرية تعرف جملة إصلاحات تحت ضغ
م، ـأنظمة التعلي بلورة الية الدولية فيـل المنظمات الم وتدخّةالاقتصاديالليبيرالية 

ي نظام والسؤال الذي سيطرح دائما هل ستعيد مؤسسات المجتمع مد جسور الثقة بعد تبنّ
 هل سيكون للجامعة مكانة في صنع ول ربط الجامعة بمجتمعها؟أهم مميزاته أنه يحا

القرار بارتكازها على المعرفة الموضوعية للظواهر والتفسير العلمي لها مما يكسبها 
هل ستجدّد وظائف الجـامعة وفقا  شرعية الحركة  مع الحفاظ على استقلاليتهـا النوعية؟

  الجامعات الألمانية مثلا أو الأمريكية؟للمستجدات التي تطرأ على المجتمع كما حدث في 
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